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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

«حج استثنائي»...
بإجراءات ذكية

داريو تشيكيني 
يحمل مهنة 

توارثتها عائلته 
على مدى ٢٥٠ 

عاماً إلى دبي
(مذاقات)

يستعد ٦٠ ألف حاج لأداء مناسكهم في حج «استثنائي» بسبب ظروف جائحة 
{كورونا}، بعدما قررت السعودية تقليص أعداد الحجاج واقتصاره هذا العام على 

رت السعودية سبل التقنية والذكاء الصناعي 
ّ
حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين. ووف

كافة لخدمة الحجاج والحفاظ على صحتهم وسلامتهم  (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

«أجواء إيجابية» في محادثات السلام الأفغانية اتفق مع وزير خارجية الصين على «مرحلة جديدة» من التعاونعن فيلمها «تيتان» في ختام مهرجان «كان» السينمائي

«تمدد طالبان» يوقظ النزاعات العرقية... وزعماء الحرب «السعفة الذهبية» الأسد يؤدي القسم في «القصر»الفرنسية دوكورنو ثاني امرأة تفوز بـ
لندن: كميل الطويل

فيما واصلت حركة «طالبان» 
هــجــمــاتــهــا الـــواســـعـــة فـــي أكـــثـــر من 
منطقة أفغانية، انعقدت في الدوحة، 
أمـــس (الــســبــت)، جــولــة جــديــدة من 
مــــحــــادثــــات الـــــســـــلام بـــــين الـــقـــيـــادة 
السياسية لهذه الحركة وشخصيات 
ســــيــــاســــيــــة تــــضــــم مـــــســـــؤولـــــين فــي 
إدارة الــرئــيــس أشـــرف غــنــي، وســط 
مــعــلــومــات عـــن «أجـــــــواء إيــجــابــيــة» 
ودعوات من الطرفين إلى «المرونة».

لــكــن تــقــدم «طــالــبــان» ميدانياً 
أيــــقــــظ، كـــمـــا يــــبــــدو، الانـــقـــســـامـــات 
العرقية الأفغانية، في ظل تقارير 
عن قيام زعماء حرب سابقين بحشد 

مـــنـــاصـــريـــهـــم وتــســلــيــحــهــم بــهــدف 
التصدي لتمدد الحركة الإسلامية 
الــتــي يهيمن عليها البشتون، في 
اتجاه شمال أفغانستان ووسطها، 
إلــى عرقيات  حيث ينتمي السكان 
الــطــاجــيــك والأوزبــــك  مختلفة مــثــل 
والهزارة. ويثير حمل هؤلاء السلاح 
ضــد «طــالــبــان» مــخــاوف مــن إحياء 

الـــنـــزاعـــات الــعــرقــيــة. كــمــا أن تــقــدم 
«طالبان» في جنوب البلاد وشرقها 
يــثــيــر أيـــضـــاً مـــخـــاوف مـــن نـــزاعـــات 
بــشــتــونــيــة - بــشــتــونــيــة كـــون عــمــاد 
السلطة الحالية فــي هــذه المناطق 
يــقــوم عــلــى أبــنــاء عــرقــيــة البشتون 

ولكن من معارضي «طالبان». 
(تفاصيل ص ٩)

لوس أنجليس: محمد رُضا

فــــــــــازت الــــفــــرنــــســــيــــة جـــولـــيـــا 
دوكـــــــورنـــــــو بـــــجـــــائـــــزة «الـــســـعـــفـــة 
الــذهــبــيــة» عــن فيلم «تــيــتــان»، في 
ختام مهرجان «كان»، مساء أمس.

وأصـــبـــحـــت دوكــــورنــــو ثــانــي 
امرأة تنال هذه الجائزة في تاريخ 
المهرجان، بعد جين كامبيون سنة 

١٩٩٣ عن فيلمها «ذي بيانو».
وتــــــرافــــــق الإعـــــــــــلان عــــــن فــــوز 
المخرجة الفرنسية الشابة بلحظة 
ارتباك، بعدما فاجأ رئيس لجنة 
التحكيم، الحضور بالكشف عن 
اســـم الــفــائــز مــنــذ الــدقــائــق الأولـــى 
لــحــفــل تــوزيــع الــجــوائــز. ووُصـــف 

فـــيـــلـــم «تـــــيـــــتـــــان» بـــــأنـــــه يــــشــــارف 
«ســيــنــمــا الــــرعــــب»، ويــــــدور حــول 
جــــرائــــم قـــتـــل غـــامـــضـــة، وهـــــو مــن 
بطولة غارانس مارلييه وفنسنت 

ليندون وأغاثا روسيل.
الــــجــــائــــزة ذات الأهــمــيــة  أمـــــا 
الثانية في عــداد جوائز مهرجان 
«كــــــــــــان» كـــــانـــــت هــــــي «الـــــجـــــائـــــزة 
الكبرى»، وتقاسمها فيلمان؛ هما 
«بــطــل» لــلإيــرانــي أصــغــر فــارهــاد، 
و«المقصورة ٦» ليوهو كوسمانن.

وفاز المخرج الفرنسي ليوس 
كاراكس بجائزة أفضل إخراج عن 
فيلم «أنيت»، الذي افتتح المهرجان 
دورتــه بــه، والــذي يتولى بطولته 

آدم درايفر وماريون كوتيار. 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري بشار  الــرئــيــس  أدى 
الأســـــــد، أمـــــس (الــــســــبــــت)، الــيــمــين 
الدستورية لولاية رئاسية رابعة 
مــن ٧ ســـنـــوات، وركــــز فــي خطابه 
على الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
الــــتــــي تــعــيــشــهــا الـــــبـــــلاد بـــعـــد ١٠ 

سنوات من الحرب.
فـــي  الـــــقـــــســـــم  الأســــــــــــد  وأدى 
احتفالية ضخمة أقيمت في القصر 
الـــــرئـــــاســـــي، ولــــيــــس فـــــي مــجــلــس 

الـــشـــعـــب (الــــبــــرلمــــان)، 
بـــــحـــــضـــــور أعـــــضـــــاء 
المـــــجـــــلـــــس وزوجــــــتــــــه 
أسماء، وأكثر من ٦٠٠ 

ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال 
وفنانون ورجــال دين وإعلاميون 
رسميون. واستمر الخطاب لأكثر 
ـــوطـــع خــلالــه مـــراراً 

ُ
مـــن ســـاعـــة، وق

بــالــتــصــفــيــق والـــهـــتـــافـــات المـــؤيـــدة 
وأبيات الشعر.

إلى ذلك، وصل وزير الخارجية 
الصيني وانغ يي إلى دمشق والتقى 
الأســـــــد. وأفــــــــادت «وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
السورية الرسمية» (سانا) بأنهما 
بـــحـــثـــا «الانــــــطــــــلاق نـــحـــو مــرحــلــة 
جــديــدة فــي تــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات 
وفـــــتـــــح آفـــــــــاق أوســــــع 
للتعاون الثنائي في 

كل المجالات».
(تفاصيل ص ٥)

إجراءات جديدة لتقليل هجمات «الدرون» قبيل زيارة الكاظمي لواشنطن

الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
عــراقــيــة عـــن إجــــــراءات مــتــســارعــة 
لتنظيم العلاقة بين الجيش وقوات 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» فـــي المـــواقـــع 
المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام 
من انطلاق الحوار الاستراتيجي 
بــــين بــــغــــداد وواشــــنــــطــــن، ولـــقـــاء 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
برئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، بالبيت الأبيض، في ٢٦ 

يوليو (تموز) الحالي.

وتشمل الإجــــراءات الجديدة 
«فــرض المــزيــد مــن الضوابط على 
(الــحــشــد الشعبي)،  قـــوات  نــشــاط 
ومنع استخدام المواقع العسكرية 
التابعة للجيش في شن هجمات 
معادية»، ضد القواعد العسكرية 
والــــبــــعــــثــــات الأجــــنــــبــــيــــة. وقــــالــــت 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  المــصــادر لـــ
«ســيــاقــاً جـــديـــداً بــــدا واضـــحـــاً في 
غــالــبــيــة الـــقـــطـــعـــات الــعــســكــريــة»، 
إلــى أن «الــفــصــائــل غيرت  مشيرة 
مـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا المـــيـــدانـــيـــة 
بالتموضع في مواقع جديدة في 

أطــــــراف المــــــدن، أو قــــرب الـــحـــدود، 
لـــتـــفـــادي الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة، أو 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن غــــطــــاء يـــوفـــره 
وجـــودهـــا داخــــل قـــواعـــد مشتركة 
الــعــراقــي، أو الشرطة  مــع الجيش 

الاتحادية».
وحـــــســـــب المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
فـــإن مــكــتــب الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات 
فـــرض مــؤخــراً إجــــراءات  المسلحة 
تـــشـــمـــل مــــراقــــبــــة أنــــشــــطــــة ألــــويــــة 
لــلــحــشــد داخــــــل قــــواعــــد الــجــيــش، 
ومــــنــــع اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي نــشــاط 

خارج عن القانون».
وقـــــــال قــــيــــادي فــــي «الـــحـــشـــد 
الشعبي»، إن الإجــراءات الجديدة 
خـــلـــقـــت صــــــدامــــــات مـــتـــفـــرقـــة بــين 

الجانبين.
وحسب مصادر ميدانية، فإن 
«خـــلافـــات حــــادة وصــلــت إلـــى حد 
المشاجرة بين ضباط عراقيين في 
إحدى القواعد الجوية العسكرية 
ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال 
بغداد، على خلفية إطلاق طائرات 

مسيّرة تحمل معدات متفجرة».
وحث ضباط القاعدة الجوية 

عــنــاصــر لــــواء الــحــشــد عــلــى إزالـــة 
مــنــصــات الإطــــلاق، والــتــوقــف عن 
إطـــــلاق طـــائـــرات «الــــــــدرون» الــتــي 
تـــحـــمـــل الـــــصـــــواريـــــخ، لـــكـــن قـــــادة 
اللواء رفضوا الانصياع لطلبات 
الـــــجـــــيـــــش، وتـــــفـــــاقـــــم الأمــــــــــر إلــــى 

مشاجرة داخل القاعدة. 
(تفاصيل ص ٣)

استياء جزائري من تصريحات مغربية حول «تقرير مصير شعب القبائل»

(ص ٣){احتجاجات المياه» تتمدد في الأحواز وطهران تعزز قوات الأمن

(ص ٨)

في الداخل
 قاتل الهاشمي ينتمي لكتائب 
ص3«حزب الله» العراقي ...............

(ص ٦)لبنان: دعوات للإسراع بالاستشارات لتكليف رئيس جديد للحكومة

9 771319 081370
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الفرنسية جوليا دوكورنو بعد فوزها 
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روبوتات ذكية وسوار لمراقبة الحالة الصحية للحاج

«الحج الذكي» في زمن «كورونا» التقنية تؤسس لـ
مكة المكرمة: محمد هلال

ألـــــــــف حـــــــــاج لأداء  يــــســــتــــعــــد ٦٠ 
مـــنـــاســـكـــهـــم فـــــي حـــــج «اســـتـــثـــنـــائـــي» 
بأعداد قليلة وتقنيات حديثة بسبب 
ظروف جائحة كورونا «كوفيد - ١٩» 
بعدما قررت السعودية تقليص أعداد 
الــحــجــاج واقـــتـــصـــاره هـــذا الـــعـــام على 
حـــجـــاج الــــداخــــل فـــقـــط مــــن المـــواطـــنـــين 
والمقيمين الذين يشكلون ١٥٠ جنسية 

مختلفة.
ولـــكـــونـــه حــجــاً اســتــثــنــائــيــاً، فقد 
وفــــرت الــجــهــات المــعــنــيــة بــالــســعــوديــة 
كـــافـــة ســبــل الــتــقــنــيــة وإحــــــلال الـــذكـــاء 
الصناعي لخدمة الحاج هذا العام عبر 
عدة تقنيات تساعد على تسهيل سير 
المناسك وتحافظ على صحة وسلامة 
الــعــدوى أو أي مشكلات  الحجاج مــن 

أخرى قد تواجههم.

حج إلكتروني
الــــــــبــــــــدايــــــــة مــــــــن مـــــــســـــــار الــــحــــج 
الإلــكــتــرونــي وهـــو عــبــارة عــن أنظمة 
وبيانات في بوابة إلكترونية متطورة 
لعرض مختلف برامج الخدمة التي 
تعرضها شركات ومؤسسات حجاج 
الداخل، حيث تؤمن الوزارة للراغبين 
فـــي الــحــج اخــتــيــار مـــا يــنــاســبــهــم من 
بـــرامـــج الـــحـــج وتــتــيــح لــهــم الــتــعــاقــد 
إلكترونياً مع الشركات والمؤسسات 
عــلــى الـــخـــدمـــات المــخــتــلــفــة. وشــهــدت 
ألــف  أكــثــر مــن ٥٥٠  الــبــوابــة تسجيل 
شــخــص تــمــت المــوافــقــة عــلــى ٦٠ ألــف 
مـــنـــهـــم لـــيـــقـــومـــوا بـــــدورهـــــم بـــإكـــمـــال 
الــرســوم عبر  عملية التسجيل ودفــع 

الإنترنت.

بطاقة شعائر
وســيــتــم تسليم كــل حـــاج بطاقة 
«شعائر الذكية» التي تعمل بتقنية 
اتــصــال المــجــال الــقــريــب « «NFCالــتــي 
تــســمــح بــــقــــراءة الــبــطــاقــة عـــن طــريــق 
أجــهــزة الــخــدمــة الــذاتــيــة المــتــوفــرة في 

المشاعر المقدسة، حيث تقدم العديد 
من الخصائص والميزات كالاحتفاظ 
بـــمـــعـــلـــومـــات الـــحـــجـــاج الــشــخــصــيــة، 
والــســكــنــيــة، وإرشـــادهـــم لسكنهم في 
المــــشــــاعــــر والـــتـــحـــكـــم بــــالــــدخــــول إلـــى 
المــــرافــــق المــخــتــلــفــة والـــحـــد مـــن الــحــج 
الــنــظــامــي. وستحمل كــل بطاقة  غير 
ألــوان  ترميزاً لونياً واحــداً من أربعة 
هـــي الأخـــضـــر، والأحــــمــــر، والأصـــفـــر، 
والأزرق يربطُ حامل البطاقة بالنطاقِ 
المـــكـــانـــي الــــــذي يـــقـــيـــمُ فـــيـــه بــالمــشــاعــر 

المقدسة، ويُستفادُ منها في الدخولِ 
من خلال البوابات الذكية، لدى مداخِل 
ه من 

ُ
المُخيّمات في المشاعرِ، كما يُمَكّن

الــحــاج الصحية  تسجيل مــعــلــومــات 
واستعراضِ جداول التفويج ومعرفة 

برنامج الحج الخاص به.

السوار الذكي
وسيتم أيضاً تسليم بعض الحجاج 
ساعة ذكية تقيس مؤشراتهم الحيوية 
وتــــبــــين الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة (مـــحـــصـــن، 

محصن جرعة أولــى، محصن متعافٍ)، 
بالإضافة إلى كافة المعلومات الشخصية 
والمــشــكــلات الصحية لتسهيل التعرف 

على احتياجات الحاج بشكل كامل.
وكــمــا يمكن لهم مــن خــلال الــســوار 
تــقــديــم خــدمــات طــلــب المــســاعــدة الأمنية 
أو الـــطـــبـــيـــة الــــطــــارئــــة، مـــمـــا يــســهــم فــي 
سرعة الوصول إلى موقعة ومساعدته، 
لمساعدتهم فــي سير التفويج بالشكل 
الصحيح، وسيتم كذلك إرســال رسائل 
توعوية للحجاج تصلهم عبر السوار، 

وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج 
ميسرة للحجاج.

روبوتات ذكية
وســـيـــتـــم اســــتــــخــــدام الــــروبــــوتــــات 
الذكية في حج هذا العام لتعقيم المسجد 
الحرام والمشاعر المقدسة بشكل دوري 
إلــى توزيع مياه زمــزم عبر  بالإضافة 
روبوتات متحركة لتقديم المياه مبردة 
ومعقمة وفــق الــضــوابــط والإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة ومــواكــبــة الــطــلــب المــتــزايــد 
عـــلـــى مـــيـــاه زمــــــزم خـــــلال مـــوســـم حــج 
الــخــدمــات بصورة  الــعــام وتقديم  هــذا 
متكاملة.وسيقوم الروبوت بتوزيع ٣٠ 
الــواحــدة ويستطيع  عبوة في الجولة 
العمل لمدة ثمان ساعات متواصلة دون 
تدخل بشري يعمل بالبطارية القابلة 
للشحن ويعمل على إيصال ماء زمزم 
بطريقة ذكية وصحية آمنة، ويحتوي 
على كاميرات علوية وكاميرات سفلية 
وحساسات ليزرية لعمل مسح شامل 
لــلــمــجــال أمــامــه لــتــفــادي جميع أنـــواع 

العوائق، وتفاديها حال وجودها.

طريق المشاعر
ويـــحـــتـــوي طـــريـــق مـــشـــاة المــشــاعــر 
الــذي يربط عرفات بمشعر منى مروراً 
بمزدلفة على عدد من التقنيات الحديثة 
التي تساعد على تحسين جودة الطريق 
وتسهيل سلوكه للحاج وتقليل المشقة، 
حيث يحتوي على أكثر من ٤٠٠ عمود 
إلــى ٨١٠  إنـــارة عالية التقنية، إضــافــة 
فوانيس بتقنية إل أي دي، و٢٥٠ برج 
إنـــارة بارتفاع ٣٠ مــتــراً، و١٠٠ فانوس 

بقوة ١٠٠ واط.
إلــى استخدام طــلاء من  بالإضافة 
نــــوع خــــاص يــســاهــم فـــي تــقــلــيــل درجـــة 
حـــرارة الأرضــيــة كما سيسهم مشروع 
الطلاء في تخفيض درجات الحرارة من 
٢٠ إلى ١٥ درجة مئوية، وسيتم تسجيل 
درجـــــات الـــحـــرارة كـــل ١٠ ثـــوانـــي خــلال 
مواسم الحج من خلال الحساسات التي 

تم وضعها تحت الإسفلت.

روبوت يوزع ماء زمزم ضمن التقنيات العديدة التي تسهل أداء الحج (واس)

انقلابيو اليمن يتجهون
 لمضاعفة جمارك السلع

عدن: محمد ناصر

تستعد ميليشيات الحوثي لفرض إتاوات 
جديدة من خلال رفع الرسوم الجمركية بنسبة 
تزيد على  ١٠٠ في المائة مع تفاقم الصراع بين 
أبــــواب تجنيد  أجنحتها عــلــى الأمـــــوال وفــتــح 
فــي المقاتلين  الــكــبــيــر  الــنــقــص  الآلاف لتغطية 
في جبهات مــأرب والبيضاء والــجــوف، وبعد 
أن ضـــاعـــفـــت عـــــدة مــــــرات الـــــرســـــوم الــضــريــبــة 

والجمركية على البضائع والسلع.
فـــي حــكــومــة الميليشيات  ووفــــق مـــصـــادر 
الانـــقـــلابـــيـــة، فـــــإن الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــديــرهــا الـــقـــيـــادي الــحــوثــي حــســن الــصــعــدي، 
اقترحت تعديل سعر الدولار الجمركي الخاص 
بالبضائع من ٢٥٠ ريــالاً حالياً إلــى ٦٠٠ ريال 
وفــقــاً للسعر المــعــمــول بــه فــي مــنــاطــق سيطرة 
الميليشيات، وهو ما يعني زيادة تتجاوز نسبة 
١٠٠  في المائة في أسعار السلع والبضائع، سواء 
القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 
أو الـــواصـــلـــة إلــــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة الــخــاضــع 
لسيطرة الجماعة، وذلــك في بلد يستورد  ٩٠ 

في المائة من احتياجاته من الخارج.
بــــعــــد أن فـــرضـــت  أتــــــــت  الـــــخـــــطـــــوة  هــــــــذه 
الميليشيات ضــرائــب مــتــعــددة عــلــى البضائع 
القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
حيث يتم دفع رســوم جمركية أربــع مــرات، من 
بينها فــوارق رســوم جمارك، وضريبة أربــاح، 

ومبيعات، ورســوم جــودة وتحسين، وبعد أن 
وســعــت الجماعة قائمة المكلفين ضريبياً من 
القانون السابق إلى أكثر من  ١٣٠٠ مكلف في 
ألــف مكلف بعد أن أدخــلــت تــعــديــلات على   ٢٥

القانون. 
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات أقـــــرت فـــي ٢٠١٧ رفــع 
ضــريــبــة المــبــيــعــات عــلــى خـــدمـــات الاتـــصـــالات 
للهاتف النقال والثابت وخدمات الإنترنت، كما 
رفعت الضرائب على مبيعات السجائر المحلية 
والمستوردة، إذ رفعت ضريبة خدمات الهاتف 
المحمول إلى ٢٢ في المائة مقارنة بـ١٠ في المائة، 
وضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 
١٠ فــي المــائــة مــن ٥ فــي المــائــة، ورفــعــت ضريبة 
مــبــيــعــات الــســجــائــر المــحــلــيــة والمـــســـتـــوردة إلــى 
المــائــة، وضريبة بيع  ١٢٠ في المائة من ٩٠ في 
إلــى ١٢٠ فــي المائة  السجائر والتبغ والمعسل 
مــن ٩٠ فــي المــائــة. ووفـــق دراســـة لمــركــز الإعــلام 
الاقــتــصــادي (منظمة يمنية)، فــإن ميليشيات 
الــحــوثــي أدخــلــت الــعــام المــاضــي، تــعــديــلات في 
الـــقـــوانـــين الــضــريــبــيــة، والــجــمــركــيــة، تضمنت 
استحداث مواد جديدة في القوانين الضريبية 
شملت تــعــديــلات عــلــى الــقــانــون رقـــم ١٧ لسنة 
الــدخــل، ومــشــروع قانون  ٢٠١٠ بشأن ضرائب 
لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل القانون رقم ١٩ لسنة 
الــعــامــة عــلــى المبيعات  الــضــريــبــة  ٢٠٠١ بــشــأن 
وتعديلاته، إضــافــة إلــى مــشــروع قــانــون لسنة 
٢٠٢٠ بشأن تعديل القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٥.

أسرة يمنية فقدت ٩ من أفرادها في مقارعة الحوثيين
عدن: محمد ناصر

إلـــــــــــــى مــــــــــا قـــــــبـــــــل انـــــــقـــــــلاب 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي عـــلـــى 
الـــشـــرعـــيـــة، ومـــــن ثــــم هــجــومــهــا 
على محافظة مأرب، كان سيف 
بن علي بحيبح، وهو في العقد 
الثامن من العمر يعيش في  قرية 
واسط التابعة لمديرية الجوبة، 
العشرة  أبنائه  سعيدا بإكمال 
الــجــامــعــي، كــمــا كــان  تعليمهم 
يشجع بعضهم على مواصلة 
الـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا، والــبــعــض 
الآخر على العمل والإنتاج، لأنه 
يقدس العلم ويــرى فيه مفتاح 
التطور وعنوان المستقبل، لكنه 
الــســلاح لمواجهة  اضــطــر لحمل 
الــحــوثــيــين حــتــى فــــارق الــحــيــاة 

ومـــــن بـــعـــده أربــــعــــة مــــن أبــنــائــه 
وأربعة من أحفاده.

ويقول شاذلي سعيد وهو 
أحد مساعدي القائد العسكري 
البارز اللواء مفرح بحيبح طوال 
سنوات القتال ضد الميليشيات، 
وقــــــد عــــــرف الأســــــــرة عــــن قــــرب، 
«عندما انطلقت المعارك في ١٨ 
مـــــارس(آذار) ٢٠١٦  كنا وقتها 
نقوم بتوزيع رواتـــب منتسبي 
الـــلـــواء ٢٦ الــــذي يـــقـــوده الــلــواء 
مــفــرح بحيبح، وكـــان الترتيب 
للهجوم يتم بسرية تامة، وعند 
بـــدايـــة الـــهـــجـــوم، خــــرج الــشــيــخ 
سيف بــن علي حــامــلاً بندقيته 
مــتــوجــهــاً نــحــو حــريــب وأولاده 
الــــعــــشــــرة كـــــانـــــوا قـــــد ســـبـــقـــوه، 
لــكــنــهــا كـــانـــت مــعــركــة خــاطــفــة، 

الــلــواء  تمكن خــلالــهــا منتسبو 
مــن دحـــر الميليشيات وتحرير 
مديريتي حريب في مأرب وعين 
في  شبوة، وصولاً إلى السوداء 

وشقير».
ويـــــــضـــــــيـــــــف ســــــعــــــيــــــد فــــي 
«الــشــرق الأوســـط» أنه  حديثه لـــ
«بعدها بأشهر من العام نفسه 
اشــتــعــلــت جــبــهــة الـــســـاق وكـــان 
هـــنـــاك قـــنـــاص حـــوثـــي مــتــمــركــز 
عــلــى إحــــدى الــتــلال أعــــاق تقدم 
القوة الحكومية، وإذا بالشيخ 
سيف بــن علي بحيبح يتعهد 
بفتح الطريق، وفعلا دخل إلى 
الصحراء في مكان مقابل لموقع 
وجــود القناص الحوثي، وظل 
يناوش القناص وفتح الطريق 
الــقــوة وحينها أصيب  ودخــلــت 

بطلقة قاتلة ذهبت حياته على 
إثرها».

وروى سعيد كيف أن خبر 
مــقــتــل الــــرجــــل وصـــــل إلـــــى ابــنــه 
الأكــــبــــر الـــعـــقـــيـــد مـــحـــمـــد، قــائــد 
الكتيبة الخامسة، فــردد كلاما 
فحواه أن عائلته حــازت الفخر 
والمجد، وكيف استمرت المعركة 
إلــــى مــنــطــقــة الصفحة  وصـــــولاً 
وتبة عتيق، وكيف تمكن اللواء 
مـــن تــحــريــر مــديــريــتــي بــيــحــان 
وعسيلان فــي محافظة شبوة، 
ونــــعــــمــــان والــــقــــنــــذع وفــضــحــة 

وناطع في محافظة البيضاء.
وفي عام ٢٠١٨ تسلم العقيد 
أحـــمـــد ســـيـــف - بــحــســب روايـــــة 
-  قــيــادة جبهة فضحة  سعيد 
وكـــان نــمــوذجــا للقيادة سيطر 

عـــلـــى قــــلــــوب المـــقـــاتـــلـــين، وكــــان 
لهم أخــا وقــائــداً كريما شهما، 
لا يظلم عــنــده أحـــد، وكــيــف أنه 
أثناء تفقده الخطوط الأمامية 
تم استهداف موقعه وذهب إلى 

ربه.
وفــــي خـــطـــوط الإمـــــــداد إلــى 
الــعــام نفسه  هــذه الجبهة وفــي 
وبــــعــــد فــــتــــرة قـــصـــيـــرة أصـــيـــب 
الملازم شايف وهو الابن الثالث، 
بإصابة خطيرة في رأسه ونقل 
إلى المستشفى لكنه فارق الحياة 
مــتــأثــرا بتلك الإصــابــة ملتحقاً 
بــوالــده وأخــيــه، قــبــل أن يلحقه 
المــــــــلازم نــــاجــــي ســـيـــف بــحــيــبــح 
الذي قتل في جبهة رحبة جنوب 
مــأرب في شهر أكتوبر(تشرين 

الأول) عام ٢٠٢٠.

وتـــــوجـــــت تـــضـــحـــيـــات هـــذه 
الأسرة في مواجهات ميليشيات 
الــــحــــوثــــي فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــحـــريـــر 
مـــديـــريـــة رحــــبــــة، حـــيـــث الــتــحــق 
عــــبــــد المــــجــــيــــد ســــيــــف بــحــيــبــح 
بوالده، وأشقائه أحمد، وشائف 
وناجي، وأحفاده الأربعة، وليد 
مفرح، وراشد مفرح، ومعتصم 
مــفــرح، و بشير مــفــرح بحيبح، 
والــكــثــيــر مـــن أقــربــائــهــم وأبــنــاء 

عمومتهم.
وتؤكد هذه الأســرة أنها لم 
ولــن تستسلم، فالعقيد محمد 
لا يــزال يقود الكتيبة الخامسة 
ويـــقـــاتـــل المــيــلــيــشــيــات ويــتــقــدم 
ويــــــحــــــرر، وإخــــــوانــــــه يـــقـــاتـــلـــون 
ببسالة لا تضاهيها بسالة، إذ 
تشكل الأســـرة نــمــوذجــا لقبيلة 

مــراد التي يقود معظم أبنائها 
المــــــواجــــــهــــــات مــــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي فـــي مــديــريــات جــنــوب 
مــحــافــظــة مــــأرب، حــيــث أفــشــلــوا 
خــطــط المــيــلــيــشــيــات بــالــوصــول 
إلى الطريق الرئيسي الممتد من 
مــديــنــة مــــأرب وحــتــى محافظة 
شــــبــــوة، وحـــــالـــــوا بــيــنــهــا وبـــين 
التقدم نحو حقول النفط والغاز.

ونــتــيــجــة هــــذا الاســتــبــســال 
عجزت الميليشيات الحوثية عن 
تحقيق أي اختراق عبر الهجوم 
المتواصل الذي يشنه عناصرها 
على محافظة مــأرب منذ مطلع 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، بـــعـــد أن فــشــل 
الهجوم في العام الذي سبقه.  

ويــــــرى مــحــلــلــون فــــي قــصــة 
الـــرجـــل الــســبــعــيــنــي الــــذي حمل 

بندقيته والتحق بقوات الجيش 
لــقــتــال الــحــوثــيــين ودفــــع حياته 
وحياة أربعة من أبنائه وأربعة 
مــن أحــفــاده ثمنا لــذلــك المــوقــف، 
نموذجا لحالة الرفض المجتمعي 
التي تواجهها الميليشيات كما 
أنها تلقي الضوء على مخاطر 
الـــنـــهـــج الـــطـــائـــفـــي الــــــذي تــتــبــعــه 
هــذه الميليشيات على النسيج 
الاجــتــمــاعــي فـــي الــيــمــن، فضلا 
عن أنها تأكيد على أن استقرار 
هـــــذا الـــبـــلـــد الــــــذي يـــشـــرف عــلــى 
واحــد مــن أهــم المــمــرات البحرية 
لن يتحقق إلا بقيام نظام  حكم 
وطــنــي يستوعب تــنــوع وتعدد 
المكونات الاجتماعية، ولا يكون 
مصدر خطر لجيرانه كما تعمل 

هذه الميليشيات اليوم.

جبايات حوثية في صنعاء لتسيير «قافلة عيدية» لمقاتلي الجماعة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
تواصل منذ مطلع يوليو (تموز) 
الحالي شن حملات جباية جديدة 
طالت تجار وملاك أسواق وسكان 
بــالــعــاصــمــة  فـــــي ١٠ مــــديــــريــــات 
صــنــعــاء، بــذريــعــة تــســيــيــر قافلة 
لدعم مقاتلي الجماعة تحت اسم 
«قافلة طومر»، وهو أحد عناصر 
الــجــمــاعــة  المنتمين إلـــى صــعــدة، 
وكـــــان لــقــي مــصــرعــه قــبــل أشــهــر 

بإحدى جبهات الجوف.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي بـــــدا فــيــه 
الــــعــــجــــز واضــــــحــــــا لــــــــدى مــعــظــم 
اليمنيين فــي صــنــعــاء العاصمة 
ومدن أخرى عن توفير متطلبات 

عـــــيـــــد الأضـــــــحـــــــى مـــــــن أضـــحـــيـــة 
وملابس ومــواد غذائية وغيرها 
من الاحتياجات الأخــرى نتيجة 
مـــا خــلــفــه الانـــقـــلاب وآلــــة الــحــرب 
الــحــوثــيــة مـــن اســـتـــنـــزاف لأمــــوال 
اليمنيين ومــدخــراتــهــم، تحدثت 
المصادر عن استمرار الميليشيات 
وتــحــت أســمــاء مــتــعــددة فــي قمع 
ونــهــب الــســكــان بــمــدن سيطرتها 
بــغــيــة جـــنـــي المــــزيــــد مــــن الأمــــــوال 
ولـــــــو عــــلــــى حـــــســـــاب مـــعـــانـــاتـــهـــم 

وحرمانهم.
وكشفت المــصــادر فــي سياق 
حديثها مــع «الــشــرق الأوســــط»، 
عن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ 
مطلع الشهر الحالي وقبيل عيد 
الأضــحــى المــبــارك نـــزولا ميدانيا 
واســـعـــا اســتــهــدفــوا خــلالــه مــلاك 

الأســــــــــــواق والمــــــحــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
والمنازل والباعة المنتشرين بطول 
وعرض العاصمة لإجبارهم على 
تقديم الدعم المادي والعيني لتلك 

القافلة.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، تــحــدث 
مـــواطـــنـــون وتــــجــــار فــــي صــنــعــاء 
عن فــرض الميليشيات خــلال تلك 
الــحــمــلــة عــلــى كـــل مــحــل تــجــاري 
كــبــيــر ومـــتـــوســـط وصـــغـــيـــر دفـــع 
مبالغ مالية تبدأ من خمسة آلاف 
ريـــال، وتنتهي بــــ١٠٠ ألــف ريــال، 
بينما فرضت على كل منزل من 
إلـــى ٥ آلاف ريـــال بحسب   ،١٠٠٠
دخــل كــل أســـرة. (الــــدولار حوالي 

٦٠٠ ريال).
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــدى أســـــبـــــوعـــــين 
مـــنـــصـــرمـــين مـــــن انـــــطـــــلاق حــمــلــة 

الـــــجـــــبـــــايـــــة الــــــحــــــوثــــــيــــــة، كـــشـــف 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مــواطــنــون لــــ
عـــن اعــتــقــال الــجــمــاعــة لأكــثــر من 
٩٨ تــاجــرا وبــائــعــا عقب رفضهم 
الانــصــيــاع لأوامـــرهـــا ودفــــع تلك 
المـــبـــالـــغ المــــفــــروضــــة عــلــيــهــم، فــي 
وقــــت أفـــرجـــت فــيــه الــجــمــاعــة عن 
العشرات منهم بعد استجابتهم 
لدفع المبالغ مضافا إليها مبالغ 

أخرى «تأديبية».
وشكا مواطنون وتــجــار في 
«الشرق  مديريات عدة بصنعاء لـ
الأوســـــــــــط»، مـــــن ازديــــــــــاد وتـــيـــرة 
حـــمـــلات المــيــلــيــشــيــات فـــي الآونــــة 
الأخــيــرة لجمع الــجــبــايــات وكــان 
آخرها الجبايات الأخيرة لتسيير 

القافلة إلى مقاتلي الجماعة.
لـــجـــانـــاً  بـــعـــضـــهـــم إن  وقـــــــــال 

حوثية نفذت خلال الأيام القليلة 
المـــــاضـــــيـــــة حـــــمـــــلات اســـتـــهـــدفـــت 
مــحــالــهــم الــتــجــاريــة، وأجــبــرتــهــم 
تــــحــــت قـــــــوة الـــــســـــلاح عــــلــــى دفــــع 
مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية 
البضائع التي يمتلكها كل محل 

تجاري.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة أعـــلـــنـــت 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
عــن إطـــلاق حملة جباية جديدة 
تــــســــتــــهــــدف ســــــكــــــان  الـــعـــاصـــمـــة 
المـــخـــتـــطـــفـــة صـــنـــعـــاء تـــحـــت اســـم 
«قافلة عيدية» يديرها ويشرف 
عــلــيــهــا الــــقــــيــــادي فــــي الــجــمــاعــة 
المدعو حمود عباد المنتحل لصفة 

أمين العاصمة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــعـــانـــاة 
الــــســــكــــان فـــــي الـــعـــاصـــمـــة ومـــــدن 

يمنية أخرى من أوضاع معيشية 
انــعــدام للخدمات  قاسية رافقها 
ومــــــوجــــــة غـــــــلاء فــــاحــــشــــة وغـــيـــر 
مــســبــوقــة، فــــإن مـــصـــادر خــاصــة 
فـــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــصــنــعــاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــحـــدثـــت، لـــــ
ألــزمــت قبل أيــام  عــن أن الجماعة 
جميع التجار والمستوردين (غير 
المنتمين لها) بإضافة ريــال فوق 
كل سلعة من أجل تمويل صناديق 
حوثية جديدة تم إنشاؤها تحت 
أسماء عدة، منها (دعم الجبهات 

وأسر القتلى والجرحى).
المصادر نفسها عدت أن تلك 
الإجــــــــراءات جــــاءت بــمــثــابــة الـــرد 
الحوثي على كبار التجار الذين 
شكوا بأوقات سابقة من تبعات 
الجبايات والتبرعات التي تُفرض 

عليهم بصورة متكررة.
الــتــجــاريــة ،  وروت المـــصـــادر 
الــتــي اشــتــرطــت عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــهــا، أن الــجــمــاعــة تــحــدثــت 
الــتــجــار، بــالــقــول: «إن ما  لبعض 
ســتــدفــعــونــه مـــجـــرد ريـــــال واحـــد 
لن تتحملوه أنتم بل سيتحمله 

المستهلك».
وأشارت المصادر إلى أن ذلك 
التوجه لا يخص الصنف ولكن 
كل سلعة في تجارة التجزئة، إذ 
يدفع التاجر على سبيل المثال ٢٤ 
ريالا عن العبوة التي تحتوي ٢٤ 

قطعة.
وقــالــت المـــصـــادر إن الإجــــراء 
الحوثي الأخير يندرج في إطار 
مــــــا تــــمــــارســــه الــــجــــمــــاعــــة طــــــوال 
أســابــيــع مــاضــيــة مــن ضــغــوطــات 

شــــــديــــــدة عــــلــــى قــــــيــــــادة الــــغــــرفــــة 
التجارية بصنعاء بغية إجبارها 
عـــلـــى المــــوافــــقــــة الـــنـــهـــائـــيـــة عــلــى 
تشكيل مجلس اقتصادي أعلى، 
تحت ذريعة الشراكة بين القطاع 

الخاص وحكومة الانقلابيين.
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
الماضية من عمر الانقلاب، دفعت 
مـــمـــارســـات الــجــمــاعــة الــجــبــائــيــة 
وتدميرها الممنهج كثيرا من رجال 
الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال 
الوطنية إلى الهجرة خارج البلاد 
بحثا عن بيئة آمنة، بالتوازي مع 
إفــلاس مئات المنشآت التجارية 
والخدمية والصناعات الصغيرة 
والمــتــوســطــة وتــصــفــيــة أعــمــالــهــا 
وتسببها في فقدان فرص العمل 

لآلاف العاملين اليمنيين.

الجماعة زعمت أن الأمم المتحدة لم تستجب للشروط التي وضعتها

اليمن يندد باستمرار العرقلة الحوثية لصيانة خزان «صافر»
عدن: علي ربيع

فــي الــوقــت الــــذي تــتــصــاعــد فيه 
الأصوات المحذرة من حدوث الكارثة 
المـــحـــتـــمـــلـــة بـــانـــفـــجـــار خـــــــزان الــنــفــط 
الــيــمــنــي «صــــافــــر» فـــي مـــيـــاه الــبــحــر 
الأحــــمــــر، نـــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
باستمرار الميليشيات الحوثية في 
عرقلة وصول الفريق الأممي لإجراء 
الصيانة اللازمة للخزان، وصولاً إلى 

تفريغه من النفط.
التنديد اليمني جاء عقب أحدث 
الحوثية،  للميليشيات  تصريحات 
زعمت فيها أن الأمم المتحدة خالفت 
الاتـــفـــاق مــع الــجــمــاعــة بــشــأن عملية 
الصيانة للخزان، وأن المنظمة الدولية 

هي من تتحمل مسؤولية التأخير.

ودأبت الميليشيات المدعومة من 
إيـــران خــلال الــســنــوات المــاضــيــة على 
رفض كل المقترحات لصيانة الخزان، 
وتــفــريــغ الــنــفــط مــنــه تــفــاديــاً للكارثة 
المحتملة، إذ تصر على الإبقاء على 
هــذا الملف ورقــة سياسية وعسكرية 
لابــتــزاز الشرعية اليمنية والمجتمع 

الدولي ودول الجوار.
وســـبـــق أن عــقــد مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، خــلال عــام، جلستين بطلب 
مـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــأمــل 
في أن يضغط العالم على الجماعة 
الانــقــلابــيــة لمــنــع حــــدوث أكــبــر كــارثــة 
الميليشيات  أن  إلا  محتملة،  بيئية 
أصرت على المماطلة ووضع العراقيل 
أمـــام وصـــول الــفــريــق الأمــمــي المكلف 
مــعــايــنــة الــنــاقــلــة المــتــهــالــكــة، ووضـــع 

التدابير المناسبة للصيانة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال وزيـــر 
الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة فــي 
الحكومة اليمنية، معمر الإريــانــي، 
في تصريحات رسمية: «إن الإعلان 
الــــــصــــــادر عـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران بـــرفـــض تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق مــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بــشــأن 
الـــســـمـــاح لـــفـــريـــق أمـــمـــي بــالــصــعــود 
لـــنـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط ( صــــــافــــــر)، وتــقــيــيــم 
وضــعــهــا الــفــنــي وصــيــانــتــهــا، يــؤكــد 
اســتــمــرارهــا فـــي المــــراوغــــة واخــتــلاق 

الأكاذيب».
وأوضح الإرياني في تصريحات 
رسمية أن «رفض ميليشيا الحوثي 
تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها لإفشال 
الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان 

الــنــفــط (صــــافــــر)، واســـتـــمـــرارهـــا في 
اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز  

المجتمع الدولي».
وحمل الوزير اليمني ميليشيا 
الـــحـــوثـــي المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــن 
الــذي يمثل  التلاعب بملف « صافر» 
قنبلة مــوقــوتــة، وتــجــاهــل تحذيرات 
منظمات دولية متخصصة ودراسات 
بــحــثــيــة وخــــبــــراء مــــن كــــارثــــة بــيــئــيــة 
واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء 
تــســرب أو غـــرق أو انــفــجــار الــنــاقــلــة، 
والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين 
البشر، وستلقي بظلالها لعقود آتية .

وطــــــالــــــب الإريــــــــانــــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن بممارسة 
ضــغــوط حــقــيــقــيــة، وفــــرض عــقــوبــات 

على قيادات ميليشيا الحوثي التي 
«الإرهـــابـــيـــة»، لإجــبــارهــا  وصــفــهــا بــــ
على تنفيذ تعهداتها بشأن  «صافر»، 
وإنـــــقـــــاذ الـــيـــمـــن والــــــــــدول المــــجــــاورة 
والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة 

في أحد أهم الممرات الدولية.
وفــي السياق نفسه، جــدد وزير 
المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، 
تــوفــيــق الــشــرجــبــي، الــتــأكــيــد عــلــى أن 
اســتــمــرار تــلاعــب ميليشيا الانــقــلاب 
الــــحــــوثــــيــــة بـــمـــلـــف خــــــــزان «صــــافــــر» 
الــنــفــطــي ســيــقــود الــعــالــم إلـــى كــارثــة 

بيئية وإنسانية غير مسبوقة.
وأوضــــــــــــــــــح الـــــــشـــــــرجـــــــبـــــــي، فـــي 
تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة، أن «رفـــــض 
الميليشيا المتكرر للمقترحات الأممية 
لــلــخــزان النفطي  يــؤكــد اســتــغــلالــهــا 

الــــعــــائــــم قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل الـــحـــديـــدة 
ابــتــزاز سياسية، دون  بصفته ورقــة 
اكتراث للتبعات البيئية والإنسانية 
الخطيرة للكارثة التي ستطال أكثر 
من ٧ ملايين يمني على الأقل بشكل 
مباشر، ناهيك من التأثيرات العميقة 
على النظام الإيكولوجي والصحي 
والاقتصادي للمنطقة التي ستمتد 

لعقود».
وشـــــــدد وزيـــــــر الـــبـــيـــئـــة والمــــيــــاه 
الــيــمــنــي عـــلـــى ضـــــــرورة «قــــيــــام دول 
الإقــلــيــم، مــع الأمـــم المــتــحــدة، بالعمل 
من أجل تفادي أكبر كارثة إنسانية 
وبــيــئــيــة فـــي الــعــالــم جــــراء اســتــمــرار 
التهديد الذي يمثله الخزان المتهالك، 
ورفــض الميليشيا الحوثية التعاون 
مــــع الأمــــــم المــــتــــحــــدة، ومـــنـــع وصــــول 

فريقها الفني لتقييم حالة الخزان، 
وتحديد المتطلبات اللازمة لتفريغه 
مــن النفط دون تأخير»، مشيراً إلى 
أن الحكومة في بلاده «شكلت لجنة 
لــلــطــوارئ للمتابعة المستمرة  عليا 

لهذا التهديد البيئي الخطير».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قد 
اتهمت، فــي أحــدث بياناتها، مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة بــأنــه قـــدم خــطــة عمل 
الــصــيــانــة العاجلة،  مخالفة لاتــفــاق 
والــتــقــيــيــم الــشــامــل لـــخـــزان «صــافــر» 
الــعــائــم، وقــــام بــحــذف مــعــظــم أعــمــال 
الــتــي نــص عليها الاتــفــاق،  الصيانة 
وحـــــول أعـــمـــال الــتــقــيــيــم إلــــى مــجــرد 
أعمال فحص بصري لا تستند إلى 

أي معايير.
وزعمت الجماعة كذلك أن مكتب 

الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــخـــدمـــات المـــشـــاريـــع 
(UNOPS) «لم يلتزم بالاتفاق الموقع 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
وأصـــــر عــلــى إضـــاعـــة الـــوقـــت، وهـــدر 
أموال المانحين المخصصة للمشروع 
في اجتماعات ونقاشات عقيمة، في 
وقــت بــات فيه وضــع خـــزان (صــافــر) 
الــعــائــم ســيــئــاً بــشــكــل أكــبــر مــمــا كــان 
عليه عند توقيع الاتــفــاق، وارتفعت 
معه احتمالات حــدوث كــارثــة بيئية 

في البحر الأحمر».
وزعــمــت أن الخطة التي قدمها 
المكتب الأممي قد ألغت ٩٠ في المائة 
مــن الأعــمــال التي نــص عليها اتفاق 
الصيانة العاجلة والتقييم الشامل 
لخزان «صافر» العائم، وأن على الأمم 

المتحدة العمل على تصويبه.

سلطان عُمان ثمّن الحفاوة التي لقيها في زيارته 

 هاتفياً 
ً
خادم الحرمين يتلقى اتصالا

من السلطان هيثم بن طارق
نيوم: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى خـــــــادم الــــحــــرمــــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، اتــصــالاً 
هــاتــفــيــاً أمـــــس، مـــن الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طـــارق سلطان عُــمــان، الـــذي أعـــرب خلال 
الاتــــصــــال، عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــخــادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين، عــلــى مــا وجـــده من 
حــفــاوة وحــســن اســتــقــبــال خـــلال زيــارتــه 
للسعودية، كما هنأ الملك سلمان بقرب 

حلول عيد الأضحى المبارك.
وقــد شكر خــادم الحرمين الشريفين 
ســلــطــان عُـــمـــان عــلــى مــشــاعــره الأخـــويـــة، 

وبادله التهنئة بهذه المناسبة الفضيلة.
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اتخذ إجراءات لتقليل هجمات «الدرون» على البعثات الأجنبية قبيل زيارة الكاظمي لواشنطن

د تحركات «الحشد» في معسكراته
ّ
الجيش العراقي يقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
عــن إجـــراءات متسارعة لتنظيم 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي 
وقـــــوات «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
المــواقــع المشتركة بينهما، وذلك 
قـــبـــل أيــــــام مــــن انــــطــــلاق الـــحـــوار 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي بـــــــين بـــــغـــــداد 
وواشــــنــــطــــن، والــــلــــقــــاء المـــرتـــقـــب 
بــــــين الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــو 
الـــوزراء العراقي  بايدن ورئيس 
مصطفى الكاظمي في العاصمة 
الأميركية، نهاية الشهر. وتجيء 
الخطوة بعد أسابيع من ارتفاع 
الـــتـــي تشنها  وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
الفصائل ضد منشآت عسكرية 

ودبلوماسية.
وتشمل الإجــراءات الجديدة 
«فرض مزيد من الضوابط على 
نــشــاط قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي، 
ومنع استخدام المواقع العسكرية 
التابعة للجيش في شن هجمات 
معادية»، ضد القواعد العسكرية 
والـــبـــعـــثـــات الأجـــنـــبـــيـــة. وحــثــت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
حــكــومــة بـــغـــداد عــلــى «الــتــصــدي 
الــعــراقــيــة وتقديم  للميليشيات 
عــنــاصــرهــا إلـــى الـــعـــدالـــة»، فيما 
أكــدت أن «الحوار الاستراتيجي 
بين البلدين سيركز على توسيع 
التعاون، بغض النظر عمن يحكم 
في بغداد، وماذا يريد جيرانه».

ويــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس بــايــدن 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي فــي ٢٦ 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) فــــي واشـــنـــطـــن، 
حــســبــمــا أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض. 
وســتــتــيــح هـــذه الـــزيـــارة «تــأكــيــد 
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» بــين 
الــــبــــلــــديــــن، وفـــــــق بــــيــــان لــلــبــيــت 
الأبــــــيــــــض. وأشـــــــــــارت الــــرئــــاســــة 
الأميركية إلى أنّ بايدن «يتطلع 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الثنائي مع العراق في القضايا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والأمــنــيــة». ويُــفــتــرض أن يــؤدّي 
الحوار الاستراتيجي بين بغداد 
وواشــــنــــطــــن إلــــــى وضــــــع جــــدول 
زمني لانسحاب التحالف الدولي 
الـــذي يــحــارب تنظيم «داعــــش». 
ولا يزال هناك نحو ٣٥٠٠ جندي 

أجنبي على الأراضــي العراقيّة، 
بينهم ٢٥٠٠ أميركي، لكنّ إتمام 
عمليّة انسحابهم قــد يستغرق 

سنوات.
واســــتــــهــــدف نـــحـــو خــمــســين 
هجوماً صــاروخــيّــاً أو بطائرات 
مــســيّــرة المــصــالــح الأمــيــركــيّــة في 
العراق منذ بداية العام. وتُنسب 
ها 

ّ
لــم تتبن الــتــي  هــذه الهجمات 

أيّ جــهــة إلــــى الــحــشــد الــشــعــبــي 
وهو تحالف من فصائل موالية 
لإيــــــــــران مـــنـــدمـــجـــة فـــــي الــــقــــوات 
الحكومية العراقية. واستهدف 
أحـــدث هــجــوم كبير فــي السابع 
مــــن يـــولـــيـــو قــــاعــــدة عــــين الأســــد 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي غــــــرب الــــعــــراق، 
حـــيـــث ســـقـــط ١٤ صـــــاروخـــــاً مــن 
دون تسجيل إصـــابـــات. وشنت 
المـــتـــحـــدة مـــن جهتها  الــــولايــــات 
ضربات نهاية يونيو (حزيران) 
عــلــى مــواقــع للحشد فــي الــعــراق 
وســـــوريـــــا، مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
نحو عشرة في صفوف مقاتلين 
مــــــوالــــــين لإيـــــــــــــران. ويــــثــــيــــر ذلــــك 
مخاوف من اندلاع صراع مفتوح 
في العراق، بين حليفتي بغداد؛ 

الولايات المتحدة وإيران.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــــراقــــيــــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «سياقاً  لـــ
جديداً في الأوامر العسكرية بدا 
واضـــحـــاً فـــي غــالــبــيــة الــقــطــعــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، يـــمـــضـــي بـــاتـــجـــاه 
تـــحـــيـــيـــد الأنـــــشـــــطـــــة الــــخــــارجــــة 
عـــــــــن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون». وأضـــــــافـــــــت 
المــــــصــــــادر، الــــتــــي طـــلـــبـــت حــجــب 
هــويــتــهــا، أن «الــفــصــائــل غــيــرت 
مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا المــيــدانــيــة 
بــالــتــمــوضــع فـــي مـــواقـــع جــديــدة 
في أطراف المدن، أو قرب الحدود، 
لــتــفــادي الــضــربــات الــجــويــة، أو 
بـــالاســـتـــفـــادة مــــن غـــطـــاء يـــوفـــره 
وجــودهــا داخــل قــواعــد مشتركة 
مع الجيش العراقي، أو الشرطة 

الاتحادية».
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
الــعــام للقوات  القائد  فــإن مكتب 
المسلحة فــرض مؤخراً إجــراءات 
تـــشـــمـــل مـــراقـــبـــة أنـــشـــطـــة ألـــويـــة 
لــلــحــشــد داخــــل قـــواعـــد الــجــيــش، 
ومـــنـــع اســتــخــدامــهــا فـــي نــشــاط 

خارج عن القانون.

ومنذ انتهاء معارك التحرير 
ضــــد تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، نــشــأت 
روابــــــــط حــــــذرة وغـــيـــر تــقــلــيــديــة 
بــين الــجــيــش الــعــراقــي وفــصــائــل 
الــحــشــد الــشــعــبــي، لا ســيــمــا في 
المـــواقـــع المــشــتــركــة، وصـــلـــت إلــى 
درجة التوتر في بعض الحالات، 
لا سيما بعد استهداف المصالح 
الأمــــيــــركــــيــــة. وقـــــــال قـــــيـــــادي فــي 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، وهـــو يقود 
فصيلاً كبيراً فــي قــاطــع كركوك 
(شـــمـــال بــــغــــداد)، إن الإجــــــراءات 
الــــــجــــــديــــــدة خــــلــــقــــت صــــــدامــــــات 
مــتــفــرقــة بــين الــجــانــبــين، سببها 
التفوق الذي حققته الفصائل في 
الشهرين الماضيين على حساب 

الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبحسب مــصــادر ميدانية، 
فــــــإن «خــــــلافــــــات حــــــــادة وصـــلـــت 
إلــــى حـــد المـــشـــاجـــرة بـــين ضــبــاط 
عــــراقــــيــــين فـــــي إحــــــــدى الـــقـــواعـــد 
الــجــويــة الــعــســكــريــة ولــــواء بــارز 
للحشد الشعبي، شمال بغداد، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة إطــــــــلاق طــــائــــرات 
مسيرة تحمل معدات متفجرة».

وحــــــــــث ضــــــبــــــاط الـــــقـــــاعـــــدة 

الجوية عناصر لواء الحشد على 
إزالة منصات الإطلاق والتوقف 
عـــن إطـــــلاق طــــائــــرات «الـــــــدرون» 
الـــتـــي تــحــمــل الــــصــــواريــــخ، لــكــن 
قــــادة الـــلـــواء رفـــضـــوا الانــصــيــاع 
لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى 
مشاجرة داخل القاعدة. وترغب 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي فـــرض 
سيطرة أكبر على مواقع الجيش 
الرسمية، بالتزامن مع تصاعد 
الهجمات على مواقع حيوية في 

بغداد والأنبار وأربيل.
وتــنــشــر الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
عـــــشـــــرات المــــعــــســــكــــرات الـــتـــابـــعـــة 
لها، من مناطق شمال الموصل، 
وصـــلاح الــديــن والأنـــبـــار، لكنها 
تقوم بتغييرها بين حين وآخر، 
طبقاً للمعطيات التي يفرضها 
الـــصـــدام مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى 
الــكــاظــمــي إلــــى فــــرض مـــزيـــد من 
الــقــوة ضــد الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، 
إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة 
مع الأميركيين في الجولة الرابعة 
من الحوار الاستراتيجي، نهاية 

الشهر الحالي.

عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في ٢٩ يونيو (أ.ب)

قاتل الهاشمي ينتمي 
لكتائب «حزب الله» العراقي

بغداد: فاضل النشمي

رغــــــــــم الإعـــــــــــــــلان الــــحــــكــــومــــي 
الــرســمــي عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
قاتل الخبير في الشؤون الأمنية 
هــشــام الــهــاشــمــي، أول مـــن أمـــس، 
وظـــهـــور اعـــتـــرافـــات الـــجـــانـــي عبر 
مــــنــــصــــة الـــــــدولـــــــة وتـــلـــفـــزيـــونـــهـــا 
الــرســمــي «الـــعـــراقـــيـــة»، إلا أن ذلــك 
لم يعط الإجابة الكاملة عن سؤال 
يـــتـــردد، مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، على 
ألسنة ملايين العراقيين: من قتل 

الهاشمي وغيره من الناشطين؟
الـــحـــكـــومـــة  بــــيــــانــــات  ذلــــــك أن 
واعترافات الجاني أغفلت، بنظر 
قطاعات عراقية واسعة، وبطريقة 
غــريــبــة، الــتــطــرق إلــــى أهــــم ركــنــين 
الــدافــع للقتل  فــي الجريمة، وهما 
والــــجــــهــــة الــــتــــي حــــرضــــت وأمــــــرت 
الجاني بارتكاب فعلته، خصوصاً 
مع حمله لرتبة ضابط في وزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي مــــــن واجـــــبـــــات 
عــــنــــاصــــرهــــا حــــمــــايــــة المــــواطــــنــــين 
وليس قتلهم. من هنا، فإن حملة 
الانــــتــــقــــادات لــلــســلــطــات الــعــراقــيــة 
لـــم تــتــوقــف مــنــذ لــحــظــة إذاعــتــهــا 
لاعترافات الجاني محمد حمداوي 
الــــــذي نـــفـــذ عــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال فــي 
السادس من يوليو (تموز) ٢٠٢٠.

وإلى جانب تركيز المنتقدين 
عــلــى مــســألــة «إغــفــال الــحــديــث عن 
دوافــــــــع الاغــــتــــيــــال والـــجـــهـــة الــتــي 
أمــرت بالتنفيذ». تحدث كثيرون 
عــن أن السلطات العراقية أثبتت 
بذلك أنها تخشى الجماعات التي 
تقف وراء القصة، وتالياً هي غير 
قادرة على مواجهتهم، ما يعني أن 
الجناة الحقيقيين سيبقون بمنأى 

عن المحاسبة.
وتــشــيــر أصــابــع الاتـــهـــام غير 
إلــى انتماء الجاني إلى  الرسمية 
مــيــلــيــشــيــا «كـــتـــائـــب حــــــزب الـــلـــه» 
قبل سنوات، وقــام بتنفيذ عملية 
الاغتيال بناءً على أوامر أصدرها 
قــــــائــــــد مـــــــن مـــــســـــتـــــوى أدنـــــــــــى فـــي 
الميليشيا، لكن السلطات العراقية 
لــــم تـــــأت عـــلـــى ذكـــــر أي جــمــاعــات 
واكتفت بالقول إن «الجاني ينتمي 

إلى جهات خارجة عن القانون».
الــــــــروائــــــــي الـــــفـــــائـــــز بـــجـــائـــزة 
«بوكر» العربية أحمد السعداوي، 

كان من بين الكتاب والمثقفين الذين 
لــم يقتنعوا بــعــرض «الاعــتــرافــات 
الـــنـــاقـــصـــة» لــلــمــتــهــم، وكـــتـــب عبر 
الـــســـؤال ازداد  «تـــويـــتـــر»: «الآن... 
حــجــمــاً، لــيــس إلا: مــن قــتــل هشام 

الهاشمي؟!».
وعــلــق الــنــائــب وعــضــو لجنة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
ظافر العاني، قائلاً إن « اعترافات 
قــــاتــــل هــــشــــام الـــهـــاشـــمـــي لــطــخــت 
الــعــراقــيــة  الــداخــلــيــة  ســمــعــة وزارة 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســمــعــة 
الميليشيات التي ينتمي لها هذا 
المجرم، وما يزال السؤال بلا إجابة: 

من قتل هشام الهاشمي؟».
وكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي والمــــديــــر 
الـــســـابـــق لـــــدار المــــأمــــون لــلــتــرجــمــة 
ساطع راجــي عبر «فيسبوك»، إن 
«أهم شيء اكتشفناه (يوم أمس)، 
أنــه مــن الممكن أن يغتالك ضابط 
بالداخلية، وبسلاحه الحكومي، 
ولا تــعــرف أنـــت ولا الـــدولـــة سبب 
اغتيالك كمواطن عراقي، والأهم أن 
الدولة إذا اعتقلت قاتلك لن تسأله 

عن سبب قتلك».
مــن ناحيته، أعــلــن شيخ عام 
عــشــائــر كــنــانــة فــي الـــعـــراق عــدنــان 
الــــدنــــبــــوس، بـــــــراءة قــبــيــلــة كــنــانــة 
مـــن قــاتــل الــبــاحــث الأمـــنـــي هــشــام 

الهاشمي.
وقـــــال الـــدنـــبـــوس، فـــي بــيــان، 
«بـــاســـمـــي شــخــصــيــاً ونـــيـــابـــة عــن 
التضحيات  كــنــانــة، قبيلة  قبيلة 
والبطولات والمواقف الوطنية عبر 
التاريخ والعصور، نعلن البراءة 
وشـــجـــب واســـتـــنـــكـــار هـــــذا الــفــعــل 
مـــن المـــجـــرم الـــقـــاتـــل المـــدعـــو أحــمــد 
حـــــمـــــداوي عــــويــــد مـــــعـــــارج المــــــدان 
بــارتــكــابــه عملية اغــتــيــال الشهيد 

هشام الهاشمي».
وأضــــاف: «نعلنها بصراحة 
وبــدون تردد من قول كلمة الحق، 
كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون، 
ونـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة 
والقضائية بإنزال أشد العقوبات 
والقصاص العادل من هذا المجرم 
ومن خطط له أمام الشعب وبمكان 

ارتكابه الجريمة النكراء».
وإلى جانب المنتقدين لمسألة 
عــــــدم الـــكـــشـــف عــــن دوافــــــــع الــقــتــل 
والجهة التي خلفها، يرى آخرون 

لـــجـــأت  الــــعــــراقــــيــــة  الـــســـلـــطـــات  أن 
إلـــى إعــــلان الــقــبــض عــلــى الــجــانــي 
وبــث اعترافاته في هــذا التوقيت، 
الــحــرق في  للتغطية عــلــى حـــادث 
مــســتــشــفــى الــــحــــســــين، ولـــتـــفـــادي 
مــوجــة جــديــدة مــن الاحتجاجات، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد اقــــــتــــــراب مـــوعـــد 
مـــســـيـــرات واحـــتـــجـــاجـــات «إنـــهـــاء 
الإفلات من العقاب» المقررة (اليوم 
الأحـــــد) فـــي الـــعـــراق ومــــدن غربية 
وأوروبـــــيـــــة. إذ تــخــطــط جــمــاعــات 
الحراك داخل العراق وخارجه منذ 
أســابــيــع، للانطلاق بــهــذا النشاط 
في محاولة للضغط على السلطات 
لمــحــاســبــة الــقــتــلــة وتــقــديــمــهــم إلــى 

العدالة.
ويــقــول أحــد منظمي الحملة 
الناشط والإعلامي معن الجيزاني، 
إن «حملة إنهاء الإفلات من العقاب 
هي حملة وطنية عراقية يقودها 
صحافيون وناشطون مستقلون 
داخـــــل وخــــــارج الــــعــــراق، وتــهــدف 
إلـــى لــفــت انــتــبــاه المجتمع الــدولــي 
لمــشــكــلــة أســـاســـيـــة نــعــتــقــد بــأنــهــا 
الــتــي تــحــول دون  العقبة الكبيرة 
استقرار العراق وأمنه وازدهــاره، 
وهي مشكلة الإفلات من العقاب».

وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات أن 
«هـــدف الــحــمــلــة مــمــارســة ضغوط 
قـــصـــوى عـــلـــى صـــنـــاع الــــقــــرار فــي 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــم شـــركـــاء 
لــــلــــعــــراق؛ مـــــن أجــــــل دفـــعـــهـــم إلـــى 
الــعــراق  تغيير ســيــاســاتــهــم تــجــاه 
والمــســتــنــدة إلــــى تــقــديــم دعــــم غير 
مــــشــــروط لـــلـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة 
المتعاقبة دون تقييم أدائها المتمثل 
بالفشل في إدارة البلاد، وارتكاب 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
وأخــــــذ الـــعـــراقـــيـــين إلـــــى مــســتــقــبــل 

مجهول».
وحــــــســــــب الــــــجــــــيــــــزانــــــي، فـــــإن 
«الاحتجاجات ستنطلق في الموعد 
المحدد في كل من أميركا والسويد، 
وفــنــلــنــدا، وبــريــطــانــيــا، وفــرنــســا، 
وكــــــنــــــدا، وبـــلـــجـــيـــكـــا، وهــــولــــنــــدا، 

وسويسرا».
بدوره، أكد «البيت الوطني»، 
المنبثق عن «حراك تشرين»، أمس، 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــســـيـــرات «إنـــهـــاء 

الإفلات من العقاب».

الأوروبيون اقترحوا على إيران خطة ثلاثية الأبعاد لاحتواء أجهزة الطرد المركزي

«النووي» يثير انقساماً بين النواب المحافظين  التزام رئيسي بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يــــــزداد الانـــقـــســـام بـــين الـــنـــواب 
المـــحـــافـــظـــين بـــشـــأن جــــــدوى الـــتـــزام 
إيران بالاتفاق النووي، مع اقتراب 
العد العكسي من نقل مفاتيح مكتب 
الــــرئــــاســــة الإيــــرانــــيــــة مــــن الــرئــيــس 
المنتهية ولايــتــه، حــســن روحــانــي، 
إلـــــــى ســــلــــفــــه، المــــحــــافــــظ المــــتــــشــــدد، 

إبراهيم رئيسي.
ويسابق فريق رئيسي الزمن 
لــــوضــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
تــشــكــيــلــتــه الــــــوزاريــــــة، ويـــتـــوقـــع أن 
يكشف عنها في اليوم الذي يؤدي 
فيه القسم الدستوري أمام البرلمان، 
فـــي الــخــامــس مـــن أغــســطــس (آب)، 
وذلك بعدما يحضر مراسم تسليمه 
مــرســوم الــرئــاســة مــن يــد «المــرشــد» 

علي خامنئي، بحضور روحاني.
وتــزايــدت التكهنات فــي الأيــام 
الأخـــــيـــــرة حـــــول الــشــخــصــيــة الــتــي 
يختارها إبراهيم رئيسي لحقيبة 
الخارجية، إحدى الوزارات الخمس 
التي يجب على الرئيس المنتخب، 
الحصول على موافقة مسبقة عليها 

من المرشد الإيراني.

سيبدأ وزير الخارجية الجديد 
مهامه، في وقت يسود فيه الترقب 
بـــشـــأن مــســتــقــبــل مــبــاحــثــات فيينا 
التي بدأت في مطلع أبريل (نيسان) 
في مسعى لإحياء الاتفاق النووي، 
عــبــر إعـــــادة الــتــمــاثــل المـــتـــبـــادل بين 

طهران وواشنطن.
وهــــــــون رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
الـــنـــائـــب مــجــتــبــى ذو الــــنــــوري مــن 
المخاوف بشأن توجهات الحكومة 
المقبلة فــي الاتــفــاق الـــنـــووي، وقــال 
في البرلمان أمــس: «رغــم أن الاتفاق 
النووي لم يكن جيدا، كــان بمثابة 
مكبح لــنــا، لكن مــا يمكن قــولــه عن 
مقاربة الحكومة المقبلة في الاتفاق 
الـــنـــووي مــن المــؤكــد أنــهــا لــن تقول 
لأن الاتــفــاق لــم يــكــن جــيــدا فــإنــنــا لا 
نــريــده». وأضـــاف «مــن المــؤكــد هذه 
ليست سياسة النظام ولا الحكومة 
الــجــديــدة ســتــتــبــع هـــذه الــســيــاســة، 
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك الــحــكــومــة 

ستطالب بالاتفاق».
الـــنـــوري  وجـــــــاءت طـــمـــأنـــة ذو 
على نقيض مواقفه السابقة التي 
عـــرف فــيــهــا بــمــعــارضــتــه المــتــشــددة 

لالتزامات إيران في الاتفاق. ونقلت 
المـــؤيـــدة للحكومة  المـــواقـــع  غــالــبــيــة 
تصريحات ذو النوري تحت عنوان 
«النائب الذي أحرق الاتفاق النووي، 
الــحــكــومــة المقبلة ستنفذ  يــقــول إن 
الاتفاق». وتعود الإشارة إلى حرق 
مسودة الاتفاق النووي على منصة 
رئــاســة البرلمان الإيــرانــي، ردا على 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مـــن الاتــفــاق 

النووي قبل ثلاثة أعوام.
ونقلت وكالة «ميزان» التابعة 
للقضاء الإيــرانــي عن النوري قوله 
لـــن تقلب  الـــجـــديـــدة  إن «الــحــكــومــة 
الــــطــــاولــــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
وســــتــــكــــون أقـــــــــوى مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
السابقة في الحصول على حقوق 
الشعب الإيراني، ومن جهة ثانية، 
على الطرف الآخر الذي يسعى وراء 
حفظ الاتفاق النووي أن يدفع ثمن 
ذلك لكي تحل المشكلات الاقتصادية 

للناس».
من جانبه، قال المتحدث باسم 
لــجــنــة الأمـــــن الـــقـــومـــي، والــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة، الـــنـــائـــب أبـــــو الــفــضــل 
عــمــويــي إن الاتــــفــــاق الــــنــــووي «لــن 
يــحــل مــشــكــلات الاتـــفـــاق الـــنـــووي». 

وصرح لوكالة «مهر» الحكومية أن 
إيــران والقوى العالمية  الاتفاق بين 
فــي مــجــمــوعــة ٥+١ «فــرصــة لتلقي 
الــــدروس لجميع الــنــاس، وهـــي أن 
الـــتـــجـــربـــة أثـــبـــتـــت أن فـــرضـــيـــة حــل 
المشكلات الاقتصادية الإيرانية عبر 

التعامل مع الغرب باطلة».
وقــــــــــال الــــــنــــــائــــــب: «حـــــتـــــى فــي 
الــطــرف الأميركي  الفترة التي كــان 
فــي الاتــفــاق الــنــووي، وعــنــدمــا كان 
الــــطــــرف الـــغـــربـــي يــعــمــل بـــالاتـــفـــاق 
بــصــورة كــامــلــة، كــنــا نـــرى تخليهم 
(الأميركان) عن الوعود، وحينها لم 
نر آثار الفوائد الاقتصادية بصورة 
واقعية وملموسة». وتابع «حينها 
كنا نستضيف الوفود الغربية لكن 
أيا من المباحثات لم تؤد إلى توقيع 
عقود، لقد ثبت لنا أن حل المشكلات 
الاقتصادية بواسطة التعامل مع 
الغرب ليست فكرة صائبة ويجب 

أن نعتمد على أنفسنا».
وأضــــــاف عــمــويــي «مــقــاربــتــنــا 
الأســــــاســــــيــــــة ســـــتـــــكـــــون إجـــــهـــــاض 
العقوبات، رفــع العقوبات بصورة 
كــامــلــة، مــطــلــب مــنــطــقــي وأســـاســـي 

للجمهورية الإسلامية».

وكــان الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحاني قد وجه انتقادات الأسبوع 
أقــره البرلمان  إلــى مشروع  الماضي، 
فــي بــدايــة ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠ وألزم الحكومة باتخاذ حزمة 
ثانية من انتهاكات الاتفاق النووي.

قــبــل ذلـــك بــيــومــين، قـــال سفير 
إيران السابق، حسن كاظمي قمي، 
فـــي حــــوار مـــع صــحــيــفــة «اعــتــمــاد» 
الإيـــــرانـــــيـــــة إن «تــــوقــــيــــع الاتـــــفـــــاق 
النووي كــان خطأ فــادحــا»، مشددا 
عـــلـــى أن الاتــــفــــاق «لـــيـــس أولــــويــــة» 
للرئيس الجديد، وقال إن السياسة 
الخارجية لرئيسي «ستدعم جبهة 
المـــقـــاومـــة»، فـــي إشــــــارة إلــــى وكـــلاء 

إيران الإقليميين.
وشدد كاظمي قمي وهو قيادي 
في «الحرس الثوري»، على ضرورة 
تحديد مــوقــع الاتــفــاق الــنــووي في 
السياسة الخارجية، مشددا على أن 
١٥ في المائة من المشكلات الحالية 
إيــران تعود إلى  التي تعاني منها 

الاتفاق.
وكشفت صحيفة «وول ستريت 
المــــســــؤولــــين  أمـــــــس أن  جـــــــورنـــــــال» 
الأوروبـــــيـــــين اقـــتـــرحـــوا عــلــى إيــــران 

نهجا جديدا ثلاثي الأبعاد لإطالة 
أمــد الاخــتــراق الــنــووي، ينص إلى 
تدمير البنية التحتية الإلكترونية 
الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا إيــــــــران حــالــيــا 
لــتــشــغــيــل أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي، 
بالإضافة إلى تخزين أجهزة الطرد 
المـــــركـــــزي، تـــحـــت إشـــــــراف الـــوكـــالـــة 
الــدولــيــة، وتقليل قـــدرة إيـــران على 
إنــتــاج أجــهــزة طــرد مــركــزي جديدة 

في مصانع التجميع.
ورفــــــــضــــــــت إيـــــــــــــــران الــــســــمــــاح 
الــــطــــرد  مـــــن أجـــــهـــــزة  بـــتـــدمـــيـــر أي 
المركزي المتقدمة. ونقلت الصحيفة 
عـــن دبــلــومــاســي أوروبـــــي كــبــيــر أن 
المحادثات في فيينا قد لا تستأنف 
حتى النصف الثاني من أغسطس، 
وأشـــــــار إلـــــى أن المــــفــــاوضــــين، قــبــل 
انــتــهــاء الــجــولــة الـــســـادســـة فـــي ٢٠ 
يونيو (حزيران)، كانوا على وشك 
الاتــفــاق على إرســال مخزون إيــران 
الفائض من اليورانيوم إلى روسيا.
ونــوهــت الصحيفة أن التقدم 
الـــــذي أحــــرزتــــه إيــــــران فـــي تــكــديــس 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب، عقد جهود 
بـــايـــدن لإحـــيـــاء الاتــفــاق  إدارة جـــو 
الذي يهدف إلى كبح جماح طهران.

ويقدر المسؤولون الأميركيون 
والأوروبيون أن إيران يمكنها الآن 
جمع ما يكفي من المواد الانشطارية 
لتطوير أسلحة نووية في غضون 
إلــى ثــلاثــة أشــهــر، بحسب  شهرين 

الصحيفة.
ونقلت عن مسؤولين أميركيين 
قولهم، إنهم واثــقــون من أن إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي وإعـــادة إيـــران إلى 
الــنــوويــة سيطيل وقت  الالــتــزامــات 
الاختراق النووي إلى حوالي عام، 
تماما مثلما كان عليه الاتفاق في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.
ومع ذلك، تشير «وول ستريت 
جورنال» إلى أن التقديرات الخاصة 
بـــزمـــن الاخــــتــــراق المــحــتــمــل لإيـــــران، 
تختلف استنادا على الافتراضات 
الــتــي تمتلكها  بــالمــعــدات  المــتــعــلــقــة 
إيــــران، وقــدرتــهــا على استخدامها 
ومدى السرعة التي يمكنها التوسع 

في تلك القدرات.
وأفــــادت الصحيفة عــن بعض 
المسؤولين الأوروبيين المشاركين في 
محادثات فيينا بأن زمنا قد يكون 
أقـــل مــن عـــام بــحــال إحــيــاء الاتــفــاق 
بـــســـرعـــة، لــكــنــهــم يـــخـــشـــون مــــن أن 

المهلة الزمنية قد تنخفض أكثر إذا 
استمرت طهران بأنشطتها النووية 

مع إطالة أمد المحادثات.
ويعود القلق الغربي إلى تمكن 
إيــــران مــن تــكــنــولــوجــيــا لاســتــخــدام 
أفضل لبعض أجهزة الطرد المركزي 
المــتــقــدمــة، مــثــل الــجــيــل الــثــانــي من 
طراز «آي آر ٢ إم» الذي كانت تملك 
إيــران أكثر من ألــف جهاز منه قبل 
دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ 
الــخــبــراء  اعــتــقــد  يــنــايــر ٢٠١٦،  فـــي 
الغربيون حينذاك أن خبرة إيران لا 
يسمح لها بإعادة تشغليها فورا، 
لكن الوضع تغير الآن بحسب «وول 

ستريت جورنال».
والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، رفـــضـــت 
طــــهــــران الــــــرد عـــلـــى طـــلـــب لــلــوكــالــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة لإتـــاحـــة 
الأنــشــطــة الــحــســاســة وفـــق الاتــفــاق 
المؤقت الذي توصلت إليه مع طهران 
في فبراير (شباط) الماضي، وأعلنت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الــشــهــر 
استئناف إنتاج معدن اليورانيوم 
بنسبة ٢٠ في المائة، بينما تواصل 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 

المائة.

{احتجاجات المياه» تتمدد في الأحواز... وطهران تعزز قوات الأمن
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــــمــــددت احـــتـــجـــاجـــات «المــــيــــاه» 
فــي محافظة الأحــــواز، ذات الأغلبية 
العربية بجنوبي غرب إيران مع تأكيد 
السلطات ســقــوط أول قتيل بمدينة 
الفلاحية، وقطع محتجون، أمس في 
الــذي  الــيــوم الثالث، الطريق السريع 
يــربــط غــرب جــبــال زاغــــروس، بوسط 
البلاد، ويمر من منطقة تنتشر فيها 
تــتــحــكــم بمنسوب  الـــســـدود  عـــشـــرات 

المياه في نهر كارون والكرخة.
وتـــفـــجـــرت الاحــــتــــجــــاجــــات بــعــد 
شــــهــــر مــــــن مـــــنـــــاشـــــدة أهــــــالــــــي المــــــدن 
المــــجــــاورة لــنــهــري الــكــرخــة وكـــــارون، 
والجراحي، السلطات الإيرانية بفتح 
عـــشـــرات الـــســـدود الـــتـــي تــمــنــع تــدفــق 
المياه من الروافد التي تنتشر شمال 

وشرق المحافظة.
وعــــلــــى مــــــدى الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
حــذر نـــواب فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي من 
الـــتـــوتـــر الـــــذي تــشــهــد المــنــطــقــة جـــراء 
الاستياء الشعبي من الأزمــة البيئية 
إلـــى  الــــتــــي ضــــربــــت الأهــــــــــوار، وأدت 

نفوق الأســمــاك. واشتكى أهــل القرى 
والمـــزارعـــون مــن شــح المــيــاه، مما أدى 
إلــــى تــلــف المــــواشــــي، وحــرمــانــهــم من 

الزراعة الصيفية.
وتقطع نحو سبعة سدود كبيرة 
الطريق على تدفق مياه نهر كــارون 
الـــــــذي يــنــتــهــي بــــه المــــطــــاف فــــي شــط 
المــحــمــرة. أما  الــعــرب، شمالي مدينة 
نهر الكرخة الذي اقترب من الجفاف 
الــتــام، يصطدم فــي شــمــال المحافظة 
بأكبر سد ترابي في الشرق الأوسط 
بعدما يجتاز عدة ســدود في طريقه 

تبلغ نحو ٧٠٠ كيلومتر.
وتداول ناشطون مساء الجمعة 
عـــشـــرات مــقــاطــع الــفــيــديــو مـــن تــجــدد 
الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي المــــــدن المــــجــــاورة 
لـــنـــهـــر كــــــــارون والــــكــــرخــــة. وتــــمــــددت 
الاحــتــجــاجــات إلـــى مــديــنــة الــحــويــزة 
بــالــقــرب مــن هـــور العظيم الــحــدودي 
مع العراق، واتسع نطاقها في مدينة 
الفلاحية بجوار هور الفلاحية، أكبر 
الأهوار في وسط المحافظة بمساحة 
تــصــل إلـــى ٤٠٠ ألـــف هــكــتــار، والـــذي 
الــخــامــســة عــلــى قائمة  الــرتــبــة  يحتل 

منظمة «يونيسكو.
وأوضــــحــــت تـــقـــاريـــر أن طـــهـــران 
عـــــززت قـــــوات الأمـــــن لــلــســيــطــرة على 
الاحـــتـــجـــاجـــات. وبـــالـــقـــرب مــــن هـــور 
الفلاحية، سجلت الاحتجاجات أول 
ضـــحـــايـــاهـــا بـــعـــد إصـــابـــتـــه بــطــلــقــات 
نـــــاريـــــة. وتـــــــــداول نـــاشـــطـــون صــــورة 
مصطفى النعيماوي (٢٦ عاماً)، وأكد 
شهود عيان إصابته بإطلاق نار من 
قــــوات الأمــــن الــتــي فــتــحــت الــنــار على 
المتظاهرين. وبعد ساعات من نشر 
الــصــورة، تناقلت شبكات التواصل 
الاجتماعي، مقطع فيديو من القتيل 
غارقاً بالدماء، بينما تعلو صحيات 
مــــن حــــاولــــوا إنــــقــــاذه فــــي الــلــحــظــات 

الأخيرة.
وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى الــــحــــادث، 
دفعت السلطات برواية مختلفة عن 
الأهـــالـــي. وقــــال حــاكــم المــديــنــة، أميد 
صبري بور لوكالة أنباء إرنا: «خلال 
المظاهرة أطلق مثيرو الشغب النار 
في الهواء لاستفزاز الناس لكن بكل 
أسف أصابت إحدى الطلقات شخصاً 
كـــــان فــــي مــــكــــان الــــواقــــعــــة وقـــتـــلـــتـــه». 

وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، بــــثــــت وســــائــــل 
إعلام إيرانية مقطعاً مــصــوراً لوالد 
الــضــحــيــة مــصــطــفــى نــعــيــمــاوي، قــال 
فيه إن نجله أصيب برصاص مثيري 
الشغب وليس قوات الأمن الحكومية.
ونقلت وكــالــة رويــتــرز ذكــرت أن 
والــــد الــضــحــيــة، بــالــلــغــة الــعــربــيــة في 
المــقــطــع المــصــور الـــذي عـــرض ترجمة 
باللغة الفارسية: «ابني لم يكن مثيراً 
لــه عــلاقــة بأعمال  للمشكلات ولــيــس 

الشغب والاضطرابات».
ويتهم ناشطون في مجال حقوق 
الإنسان، السلطات الإيرانية بممارسة 
الـــضـــغـــوط عــلــى أســــر الــضــحــايــا في 
الاحتجاجات على تسجيل مقابلات 
قـــســـريـــة ومــثــلــهــا اعــــتــــراف إجـــبـــاريـــة 
للمعتقلين. وعــادة ترفض السلطات 
الإيــــرانــــيــــة تــســلــيــم جـــثـــث الــضــحــايــا 
لــذويــهــم مــا لــم يــوافــقــوا عــلــى شــروط 

تحددها السلطات.
وفي مكان ليس ببعيد عن مدينة 
الــفــلاحــيــة، كــانــت مدينة معشور في 
احتجاجات «البنزين» في منتصف 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩.  نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

مــســرحــاً لأســـــوأ حـــــالات الــقــمــع الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات لإخــــمــــاد 
الاحتجاجات. وكشفت أسر الضحايا 
حــيــنــذاك عــن تعرضها لــضــغــوط من 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» لــتــعــزيــز روايـــــة 
الـــســـلـــطـــات حـــــول الأحـــــــــداث الـــدامـــيـــة 
التي شهدتها المنطقة، بعدما عمدت 
وســائــل إعـــلام خــارجــيــة على تحليل 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو عـــبـــر صـــــور الأقـــمـــار 

الصناعية. 
بــمــوازاة ذلـــك، أطلقت السلطات 
فجر أمس، حملة اعتقالات في صفوف 
الناشطين بمدينة الخفاجية، بجوار 
نهر الكرخة، على بعد ٥٠ كيلومتراً 
من الحدود العراقية. وشهدت المدينة 
لــيــلــة ســاخــنــة مــســاء الــجــمــعــة بعدما 
الـــقـــرى  المـــحـــتـــجـــين مــــن  انــــضــــم آلاف 

المنتشرة في المنطقة الحدودية.
وخــلال الأيــام الثلاثة من اندلاع 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، وأظــــــهــــــرت مــقــاطــع 
بُــثــت على مــواقــع التواصل  مــصــورة 
الاجتماعي محتجين يضرمون النار 
في إطارات لإغلاق الطريق، وشوهدت 
قــــوات أمـــن تـــحـــاول تــفــريــق الــحــشــود 

وتردد دوي بعض الطلقات النارية.
وربــــــطــــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام بــين 
الاســـــتـــــيـــــاء الــــشــــعــــبــــي مــــــن تــجــفــيــف 
أنــهــار الأحــــواز، وأزمـــة الجفاف التي 
تشكو منها السلطات الإيــرانــيــة في 
المحافظات الأخرى. وردد المحتجون 
خــلال الأيــام الماضية، شــعــارات تندد 
بــســيــاســة تـــحـــويـــل مـــجـــرى الأنــــهــــار، 
بتنفيذ مشاريع  السلطات  متهمين 
لــتــغــيــيــر الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة فــي 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن 
انتشار ظاهرة التصحر، في حين تعد 
أراضــيــهــا الأكــثــر خصوبة على مــدار 

السنة في إيران.
وحـــــــــذر رئـــــيـــــس مـــجـــمـــع نــــــواب 
محافظة الأحواز، عبد الله إيزدبناه، 
الجمعة من أن أمن المحافظة في خطر، 
وقال إن «نقل المياه هو سبب الوضع 
الحالي» بحسب ما نقلت وكالة إيسنا 

الحكومية.
وقــــــال إيــــزدبــــنــــاه إن «مــحــافــظــة 
خـــــوزســـــتـــــان مـــهـــمـــة لــــلــــبــــلاد وعــــــدم 
الأمــــان فــيــهــا يــعــنــي فــقــدان الأمــــن في 
كـــل الــــبــــلاد»، ونــقــلــت وكـــالـــة إيــســنــا، 

النائب قوله إن «أمــن خوزستان  عن 
معرض للخطر بسبب أخطاء بشرية، 
وقرارات غير صائبة». وتابع: «يجب 
وقف مشاريع نقل المياه فوراً، الجفاف 
جزء من القضية، لكن نقل المياه هو 

سبب هذه الأوضاع».
والخميس الماضي، كشف نائب 
مدينة عبادان في البرلمان الإيراني، 
جــلــيــل مــخــتــار، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
«فارس» إن التصريح البيئي لمشروع 
نــقــل المـــيـــاه عـــن مــحــافــظــة خــوزســتــان 
(الأحـــــواز) جــرى إصــــداره ســـراً. وقــال 
الـــنـــائـــب: «رغــــــم مــخــتــلــف المــتــابــعــات 
كـــارون،  لتجميد مــشــاريــع نقل مــيــاه 
فقد تم إعلامي بأن التصريح البيئي 
لمشروع بهشت آباد، قد صدر من قبل 
منظمة البيئة في انتهاك للإجراءات 
القانونية». وأشار النائب إلى «لوبي 
المــيــاه» مــن قبل مسؤولين يتحدرون 
مــن محافظة أصــفــهــان، وقـــال: «نظراً 
لـــلـــضـــغـــوط الـــكـــثـــيـــفـــة يــتــطــلــب حــفــظ 
الإنـــجـــازات الــبــيــئــيــة المــعــارضــة لنقل 

المياه، متابعة مستمرة».
ويـــوجـــه المــخــتــصــون فـــي مــجــال 

إلـــى مصانع  البيئة أصــابــع الاتــهــام 
الــفــولاذ فــي محافظة أصــفــهــان التي 
تعد ثالث محافظة جافة في البلاد، 
عـــلـــى صـــعـــيـــد ذخـــــائـــــر المــــــيــــــاه، بــعــد 

محافظتي يزد وبلوشستان.
ويقول خبراء البيئة إن المصانع 
إلــى كميات كبيرة مــن المياه  تحتاج 
بهدف التبريد. كما تصر السلطات 
عــلــى مــتــابــعــة مـــشـــاريـــع زراعــــيــــة في 
المحافظة بينما تعاني من ندرة المياه، 
مــمــا يــتــطــلــب تــوفــيــرهــا مـــن مــنــاطــق 
أخرى. وقالت وكالة رويترز إن إيران 
تــواجــه أســــوأ مــوجــه جــفــاف مــنــذ ٥٠ 
عاماً. وفي طهران أفادت وكالة «إرنا» 
الـــرســـمـــيـــة أن هــيــئــة الــــهــــلال الأحـــمـــر 
الإيرانية، أمــس أن فــرق الإنقاذ تقدم 
المــســاعــدة فــي ثــمــانــي مــحــافــظــات من 
أصــل ٣١ محافظة. وأفـــاد التلفزيون 
الـــرســـمـــي أن مــــا لا يـــقـــل عــــن خــمــســة 
أشـــخـــاص تـــوفـــوا جــــراء الــفــيــضــانــات 
فـــي مــحــافــظــة كـــرمـــان الـــتـــي تــعــد من 
بـــين المــحــافــظــات الــجــافــة فـــي الــبــلاد. 
وامتدت فيضانات في جنوب البلاد 

إلى محافظات أخرى. 
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شددت على أولوية تطعيم مئات الملايين في الدول النامية

«الصحة العالمية» تشكك في الحاجة لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

شــــكــــكــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية في ضرورة إعطاء جرعة 
ثــالــثــة مـــن لــقــاحــات كـــورونـــا، بل 
انــتــقــدت بــشــدّة الــنــقــاش فــي هــذا 
المــــوضــــوع بــيــنــمــا لا يـــــزال مــئــات 
المــــلايــــين فــــي الـــعـــالـــم الـــنـــامـــي لــم 
يحصلوا على الجرعة الأولى من 

اللقاح.
وبــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــــحـــــــــال، فـــــإن 
الــجــرعــة الــثــالــثــة المــطــروحــة منذ 
بـــدايـــة الــجــائــحــة، مـــن شــأنــهــا أن 
تـــشـــكّـــل مــــصــــدر أربـــــــــاح ضــخــمــة 
لهذه الشركات، لا سيّما «فايزر» 
الــــــرائــــــدة فــــي هــــــذا المـــــجـــــال. لــكــن 
المــبــررات التي قدّمتها حتى الآن 
هــذه الشركات لإعــطــاء الجرعات 
الثالثة تستند إلى بيانات مبهمة 
وغــــامــــضــــة وغــــيــــر مـــكـــتـــمـــلـــة، فــي 
رأي الأوســــاط العلمية المستقلة 
والهيئات الناظمة للأدوية مثل 
الوكالتين الأميركية والأوروبية 
الـــلـــتـــين رفـــضـــتـــا طـــلـــب المـــوافـــقـــة 
عليها وطلبتا من الشركة المنتجة 

تزويدها بالمزيد من البيانات.
عـــــنـــــدمـــــا كــــــانــــــت الأوســــــــــــاط 
العلمية تحتفي في خريف العام 
الماضي بالإنجاز التاريخي الذي 
حققته شركات الأدويـــة بتطوير 
الــلــقــاحــات ضـــد كــوفــيــد - ١٩ في 
أقـــــل مــــن عـــشـــرة أشــــهــــر، مــقــارنــة 
بمتوسط السنوات الخمس الذي 
يستغرقه عادة تطوير اللقاحات، 

وفيما كانت أصوات كثيرة ترتفع 
مـــذكّـــرة بـــأن ذلـــك الإنـــجـــاز تحقق 
أســـــاســـــاً بـــفـــضـــل الاســــتــــثــــمــــارات 
الضخمة التي قدمتها الحكومات 
وأن الشركات ملزمة «ردّ الجميل» 
بخفض أرباحها إلى الحد الأدنى 
اللقاحات  والــتــبــرّع بكميات مــن 
التي تنتجها إلى الدول الفقيرة، 
نبّه كثيرون من عواقب الفرصة 
التاريخية التي فتحتها الجائحة 
أمــــام هـــذه الــشــركــات الــتــي تملك 
نــفــوذاً مــالــيــاً واقــتــصــاديــاً هــائــلاً 
عندما تبينّ أن اللقاحات ستبقى، 
في الأمد المنظور، السلاح الوحيد 

في المعركة العالمية ضد الوباء.
ومع التقدّم الجامح لمتحوّر 
«دلـــتـــا» تــحــوّلــت فــرضــيّــة قــدرتــه 
على مقاومة المناعة المكتسبة من 
اللقاحات إلى الذريعة المنشودة 
لــلــشــركــات الـــتـــي تــنــتــج لــقــاحــات 
مرسال الحمض النووي الريبي 
وتضغط بقوة منذ أيام للموافقة 
على إعــطــاء جــرعــة ثالثة لــزيــادة 

الحماية المناعية.
وقــــــال أحـــــد خــــبــــراء المــنــظــمــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «ريـــــادة  لــــ
فــــــايــــــزر فــــــي ســـــبـــــاق الــــلــــقــــاحــــات 
أعطتها موقعاً تفضيليّاً لا تريد 
الــذي ما  التفريط به، والغموض 
زال يكتنف فاعلية اللقاحات ضد 
متحوّر دلتا يشكّل فرصة تجارية 
كبيرة أمامها. لكن المهم الآن هو 
تــــوزيــــع أكـــبـــر كــمــيــة مــمــكــنــة مــن 
اللقاحات على البلدان النامية، ثم 

إعطاء الجرعات الثانية لمن تناول 
الــجــرعــة الأولــــى فــقــط». وأضـــاف 
الـــذي طــلــب عـــدم الكشف  الخبير 
عـــن اســمــه «الــلــقــاحــات المــنــاســبــة 
لــلــبــلــدان الــنــامــيــة هــي جــونــســون 
وأســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا ونـــوفـــافـــاكـــس 
وغــيــرهــا مــن الــلــقــاحــات المــوائــمــة 
لـــــظـــــروف هــــــذه الــــبــــلــــدان بــســبــب 
ســــهــــولــــة تـــخـــزيـــنـــهـــا وحـــفـــظـــهـــا 

وسعرها، وليس فايزر».
الحجة الرئيسية التي تستند 
إليها فايزر في حملتها لتسويق 
الجرعة الثالثة، هي أنها لاحظت 
انخفاضاً في مستوى مضادات 
الأجـــســـام بــعــد تــســعــة أشــهــر من 
تناول الجرعة الثانية، وأن تناول 
جــرعــة ثالثة يضاعف خمس أو 
عشر مرات المضادات القادرة على 

إبطال مفعول الفيروس. كما تقول 
الشركة إن هذه البيانات استقتها 
من دراســة أجراها الباحثون في 
مــخــتــبــراتــهــا، لــكــن نــتــائــجــهــا ما 
زالت جزئية ولم تخضع لمراجعة 
النظراء المستقلّين ولم تنشر بعد 

في الدوريات العلمية.
وتــــضــــيــــف «فــــــــايــــــــزر» أنـــهـــا 
اســـــتـــــنـــــدت أيـــــضـــــاً إلــــــــى تـــجـــربـــة 

إسرائيل التي تعاقدت مع فايزر 
لــتــكــون مــخــتــبــراً واســعــاً لتجربة 
لقاحها، والــتــي أكــدت أن فاعلية 
ى بعد مرور ستة 

ّ
هذا اللقاح تتدن

أشهر على تناول الجرعة الثانية، 
مـــــا يـــســـمـــح بـــــالإصـــــابـــــة مــــجــــدداً 
بالمتحوّر الجديد دلتا. يذكر أن 
إســرائــيــل قــــررت إعـــطـــاء الــجــرعــة 
الثالثة للخاضعين لعمليات زرع 

أعــــضــــاء أو المـــصـــابـــين بـــأمـــراض 
مزمنة خطرة، لكن بيانات وزارة 
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة تــفــيــد بــأن 
مــســتــوى الــحــمــايــة الــتــي يــولّــدهــا 
هـــــــذا الــــلــــقــــاح ضــــــد الــــــعــــــلاج فــي 
المــســتــشــفــى والأعـــــــراض الــخــطــرة 
عند الإصابة بطفرة دلتا، لا يقلّ 
عـــن المـــســـتـــوى الـــــذي يــــولّــــده ضد 

الطفرات الأخرى.
وكــدلــيــل على المعضلة التي 
تواجه السلطات الصحية بشأن 
هــــــذا المــــــوضــــــوع، يــــقــــول الـــعـــالـــم 
الـــفـــيـــروســـي الإيـــطـــالـــي المـــعـــروف 
ماسيمو غالي: «ما زلنا بانتظار 
مــــعــــرفــــة المــــــزيــــــد مــــــن الــــبــــيــــانــــات 
الــحــاســمــة حــــول نـــقـــاط الــضــعــف 
لــلــقــاحــات، والــســلــطــات  المحتملة 
الصحية أمام مفاضلة صعبة: إذا 
انتظرنا طويلاً لمعرفة البيانات 
اللقاحات  النهائية حــول ضعف 
في وجه الطفرات الجديدة يرتفع 
عــــدد المــرشــحــين لـــلإصـــابـــة، وإذا 
تسرّعنا في إعطاء الجرعة الثالثة 
استناداً إلى بيانات متقلّبة وغير 
مباشرة مثل مستوى مــضــادات 
الأجــســام ربــمــا ينتهي بنا الأمــر 
بـــإعـــطـــاء جـــرعـــة لـــقـــاح ثــالــثــة لمن 

ليسوا بحاجة إليها».
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الـــتـــي تعتبر  الــعــلــمــيــة  الأوســــــاط 
أن مــســتــوى مـــضـــادات الأجــســام 
وحــــــــــده لــــيــــس كــــافــــيــــاً كــــأســــاس 
لاتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرار حــــــول الـــجـــرعـــة 
إلــى أنه  الثالثة، تستند فــي ذلــك 

لــيــس مـــن المــــعــــروف بــعــد مـــا هو 
المـــســـتـــوى الــــــلازم مـــن المـــضـــادات 
لــتــفــادي الإصــابــة بــالــفــيــروس أو 
المــرض. ومن الأدلّــة الأخــرى التي 
يستند إليها المدافعون عن إعطاء 
الثالثة دراســـة أميركية  الــجــرعــة 
حــــديــــثــــة أظـــــهـــــرت أن مــــضــــادات 
الأجــســام لــدى الأشــخــاص الذين 
تناولوا جرعة واحدة من اللقاح، 
لا تقضي بالكامل على متحوّر 
دلتا، بينما الجرعة الثانية تولّد 
مـــضـــادات تــكــفــي لــلــقــضــاء عليه. 
لكنها ليست دراسة سريرية، بل 
هي وليدة تجارب مخبرية يزرع 
الــفــيــروس فــي دم الملقحين  فيها 
أو المـــعـــافـــين مـــن كــوفــيــد لــقــيــاس 
قدرة مضادات الأجسام على منع 

الإصابة.
ويـــجـــدر الــتــذكــيــر بـــأن نقطة 
الضعف في هــذه التجارب تترك 
خارج حقل الاختبار خلايا جهاز 
المــــنــــاعــــة الـــطـــبـــيـــعـــي، وبـــخـــاصـــة 
الـــخـــلايـــا الــلــيــمــفــاويــة الـــتـــي هي 
ل السريع» 

ّ
بمثابة «قــوات التدخ

لـــهـــذا الـــجـــهـــاز. ومــــن مــواصــفــات 
هــذه الــخــلايــا أنــهــا، بعد سنوات 
من وجود مضادات الأجسام في 
الدم، قادرة على تجديد نشاطها 
الــدفــاعــي عــنــدمــا يــظــهــر فــيــروس 
جديد في الجسم وتولّد مضادات 
لمواجهته. وقــد أظــهــرت دراســات 
عدة أن هذه الخلايا لم تتأثر جرّاء 
التحورات التي راكمها الفيروس 

عبر مختلف الطفرات.

تطعيم أحد المسنين في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

«كوفيد ـ ١٩» وزير الصحة مصاب بـ

إصابات بريطانيا تواصل الارتفاع عشية رفع الإغلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

واصلت بريطانيا تسجيل ارتفاع في 
عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، 
وذلــــك عــشــيــة رفـــع إنــجــلــتــرا مـــا تــبــقــى من 
الحجر الصحي بــدءاً من الغد (الاثــنــين). 
وسجلت بريطانيا أمــس ٥٤٦٧٤ إصابة 
«كوفيد - ١٩». ارتفاعاً من ٥١٨٧٠  جديدة بـ
إصابة في اليوم السابق، مما يعتبر أعلى 
زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة 
أشــهــر. وســجــلــت بــريــطــانــيــا خـــلال الأيـــام 
الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 
١٥ يناير (كانون الثاني)، كما سجلت ٤١ 
«كــورونــا» خــلال ٢٨ يوماً  وفـــاة جــديــدة بـــ
من تشخيص الإصابة بــه، انخفاضاً من 

٤٩ وفاة أول من أمس الجمعة.
في غضون ذلــك، أعلن وزيــر الصحة 
البريطاني ساجد جاويد أمس أنه مصاب 
«كوفيد - ١٩». وقــال جــاويــد فــي مقطع  بـ
فيديو نشره على «تويتر»: «كنت أشعر 
بوعكة الليلة الماضية، لذا أجريت فحصاً 
ســـريـــعـــاً لــكــشــف الإصــــابــــة هـــــذا الــصــبــاح 
(أمـــس) وجـــاءت النتيجة إيجابية. لذلك 
أعــــزل نــفــســي الآن فــي المــنــزل مــع عائلتي 
حتى أحصل على نتيجة فحص بي سي 
آر». وفي الفيديو حث الوزير من لم يتلقوا 
بعد الجرعة الثانية من اللقاح على القيام 
بذلك «في أقرب وقت»، وأن يتم فحصهم 
في حال ظهرت عليهم أعراض أو خالطوا 

شخصاً ثبتت إصابته.

وأنـــهـــى جـــاويـــد تطعيمه ويـــؤكـــد أن 
عوارضه «خفيفة جداً». وتحدث الوزير من 
دون كمامة في مجلس العموم الأسبوع 
الماضي لتأكيد رفع معظم القيود المرتبطة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــبــلاد اعــتــبــاراً من 
١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز)، بــمــا فــي ذلـــك الــوضــع 
الإلــزامــي للكمامة والتباعد الاجتماعي. 
وعاد إلى مجلس النواب في اليوم التالي 

للإجابة على أسئلة النواب.
تـــبـــرر الــحــكــومــة رفــــع تــدابــيــر الــعــزل 
الــتــي أطــلــقــت في  بــنــجــاح حــمــلــة التلقيح 
ديسمبر (كانون الأول) وسمحت لأكثر من 
ثلثي البالغين بإنهاء التطعيم بالكامل 
و«أضعفت» الصلة بين المرض والاستشفاء 
والوفاة، مما مكن نظام الصحة العامة من 

مواجهة هذه الأزمة. ومع ذلك يستمر عدد 
الإصــابــات في الارتــفــاع، بسبب المتحورة 
دلتا الشديدة العدوى والمنتشرة بقوة في 
المملكة المتحدة. وسجلت البلاد ارتفاعاً 
في الأرقام غير مسبوق منذ بداية العام. 
والمملكة المــتــحــدة واحـــدة مــن أكــثــر الــدول 
تــضــرراً فــي أوروبـــــا مــن فــيــروس كــورونــا 

الذي أودى بأكثر من ١٢٨٥٠٠ شخص.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، وجّـــــــــه ســــيّــــاح 
ومــســؤولــو قــطــاع الــســفــر أمـــس انــتــقــادات 
حــــادة لــحــكــومــة المــمــلــكــة المــتــحــدة بــعــدمــا 
مــــــدّدت فـــي الــلــحــظــات الأخــــيــــرة مــفــاعــيــل 
الــحــجــر الــصــحــي المــــفــــروض عــلــى ســكــان 
إنجلترا العائدين من فرنسا. واعتباراً من 
الغد سيعفى السكان المحصنون لقاحياً 

بالكامل من الحجر الصحي لدى عودتهم 
من عدد من الوجهات في أوروبا.

لــكــن وزراء أعــلــنــوا لــيــل الــجــمــعــة أن 
المــتــحــوّرة بيتا الــتــي «لا تـــزال مــوجــودة» 
إبــقــاء تدبير الحجر  فــي فرنسا تقتضي 
الــصــحــي المــفــروض لمـــدة عــشــرة أيـــام على 
العائدين من الأراضي الفرنسية التي تعد 
لة للبريطانيين. 

ّ
الــوجــهــات المفض إحـــدى 

وخـــــلال زيـــارتـــهـــا لــفــرنــســا صـــرّحـــت مــود 
لــــومــــوان، وهــــي طــبــيــبــة مــتــخــصــصــة في 
أمـــــراض الــكــبــد تــعــمــل فـــي لـــنـــدن، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية بأن الحكومة توجه 
رســالــة «شــديــدة الالــتــبــاس»، برفعها من 
جــهــة الــقــيــود وتــمــديــدهــا مــن جــهــة أخــرى 
الحجر الصحي المفروض على العائدين 

مــن فرنسا. وتــابــعــت: «أنـــا طبيبة وأفهم 
جيداً القضايا الصحية لكن هذا الأمر غير 

منطقي على الإطلاق».
ويخشى علماء أن تكون المتحوّرة بيتا 
التي رصدت لأول مرة في جنوب أفريقيا 
«كوفيد  لـ أكثر مقاومة للقاحات المضادة 
الــذي  - ١٩» وخصوصاً «أسترازينيكا»، 
تــم تطويره فــي المملكة المتحدة. وتفشي 
«بيتا» ضئيل جداً في بريطانيا لكن ١١ 
في المائة من الإصابات المسجّلة مؤخراً في 
فرنسا هي بهذه المتحوّرة، علماً بأن «دلتا» 
هي المتحوّرة الأكثر تفشياً في البلدين. 
وقــــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «إيـــــزي 
جيت» يوهان لاندغرن إن القرار «يسحب 
الـــبـــســـاط» مـــن تــحــت أولـــئـــك المـــوجـــوديـــن 

حالياً في فرنسا والذين سبق أن حجزوا 
عطلهم الصيفية هناك. وأضاف أن النظام 
الــدول  الــذي تعتمده السلطات لتصنيف 
«ينهار» بسبب إدخال الحكومة تعديلات 
«التباس».  عليه باستمرار، مما يتسبب بـ
وشـــدد على عــدم وجـــود «بــيــانــات علمية 
الــقــرار. واعتبرت رابطة  أو شفافة» تبرر 
وكــــــلاء الـــســـفـــر الــبــريــطــانــيــين «أبــــتــــا» أن 
اســتــبــعــاد فــرنــســا يــشــكــل ضــربــة جــديــدة 
«تــعــافٍ فعلي» للقطاع. وقالت  بـــ لــلآمــال 
الرابطة إن «هذا الإعلان سيقوّض بلا شك 
ثقة الزبائن بشركات السفر إلى الخارج» 
في وقت يتوّقع أن تفتح دول عدة حدودها 
أمــام السياح البريطانيين لقضاء العطل 

الصيفية.

جيز صلاة العيد
ُ
«أوقاف مصر» ت

 في المنازل خشية «كورونا»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أجــازت وزارة الأوقــاف المصرية 
«أداء صـــــــلاة عــــيــــد الأضـــــحـــــى فــي 
المــنــازل خشية مــن انــتــشــار فيروس 
كورونا». في حين حذرت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة مــــن «الـــتـــجـــمـــعـــات خـــلال 
أيـــــــام الـــعـــيـــد وتــــجــــاهــــل الـــضـــوابـــط 
الاحــــتــــرازيــــة لمــجــابــهــة الـــفـــيـــروس». 
ووفــق إفــادة لــوزارة الصحة بمصر 
فــقــد «تـــم تسجيل ٧٧ حــالــة جــديــدة 
إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً  ثبتت 
للفيروس، ضمن إجــراءات الترصد 
والــتــقــصــي والـــفـــحـــوصـــات الـــلازمـــة 
التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات 
منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ٦ 

حالات وفاة جديدة».
وتــؤكــد «الصحة» أن «إجمالي 
الــعــدد الـــذي تــم تسجيله فــي مصر 
بالفيروس حتى مساء أول من أمس، 
هــو ٢٨٣٥٦٧ مــن ضمنهم ٢٢٢٣١٥ 
تـــم شــفــاؤهــا، و١٦٤٣١ حــالــة  حــالــة 

وفاة». 
وقـــــالـــــت «الــــصــــحــــة» أمــــــس إنـــه 
«يــــنــــبــــغــــي عــــنــــد اســــتــــضــــافــــة أحــــد 
الأشــــــخــــــاص بــــالمــــنــــزل خـــــــلال أيـــــام 
العيد الالــتــزام بتطبيق الإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة لــلــوقــايــة»، مــشــيــرة إلــى 
«ضرورة ارتداء الكمامة، والحرص 
على التباعد الاجتماعي، وتطهير 
الأســـطـــح، وغــســيــل الـــيـــد». وأعــلــنــت 
«الصحة» عن «خروج ٧٩٩ متعافياً 
من فيروس كورونا من المستشفيات، 
الــرعــايــة الطبية  وذلـــك بعد تلقيهم 
الــــلازمــــة وتـــمـــام شــفــائــهــم، لــيــرتــفــع 
إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 
٢٢٢٣١٥ حتى مساء أول من أمس».

مــن جــهــتــه، أكـــد وزيــــر الأوقــــاف 
المــصــري، محمد مختار جمعة، أنه 
«يجوز صــلاة العيد في المــنــازل في 
الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد من 
جــائــحــة كــــورونــــا، ولــلــمــســلــم كــامــل 
الـــــثـــــواب طـــالمـــا نــيــتــه هــــي الــحــفــاظ 
على النفس وعــدم الــتــزاحــم». وقــال 
الوزير في فيديو له عبر قناته على 
«يــــوتــــيــــوب» إن «صــــــلاة الـــعـــيـــد فــي 
المنازل كصلاة الصبح سواءً بسواء؛ 
إلا أن المصلي يكبر في الركعة الأولى 
٧ تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، وفي 

الركعة الثانية ٥ تكبيرات قبل قراءة 
الفاتحة، ثم يستكمل الصلاة بشكل 

عادي كصلاة الصبح».
كـــمـــا وجـــــه الـــــوزيـــــر الأئــــمــــة فــي 
المساجد الكبرى التي ستقام فيها 
«ألا تزيد مدة خطبة  صلاة العيد بـــ
العيد عن ١٠ دقائق مراعاة للظروف 

الراهنة». 
ـــــزمـــــت مــــديــــريــــات الأوقـــــــاف  وأل
بالمحافظات المصرية أئمة المساجد 
ومــســؤولــيــهــا بــمــراجــعــة «ضـــــرورة 
الـــــــــتـــــــــزام المـــــصـــــلـــــين بــــــــــالإجــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة الــخــاصــة 
بصلاة عيد الأضحى المبارك، وعدم 
اصـــطـــحـــاب الأطـــــفـــــال خــــــلال إقـــامـــة 
شعائر صلاة العيد والتعامل معها 
مــثــل صـــلاة الــجــمــعــة وبــــالإجــــراءات 
الاحــتــرازيــة نفسها المتبعة فــي هذا 

الشأن». 
كـــمـــا شــــــددت «الأوقـــــــــــاف» عــلــى 
«مــــراعــــاة مــســافــة الــتــبــاعــد مـــن قبل 
المـــــواطـــــنـــــين والــــــحــــــرص عــــلــــى عــــدم 
الــتــكــدس، وجــلــب المــصــلــى الــخــاص 
بـــكـــل مـــــصـــــلٍ، وارتـــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات 
للجميع داخــل المسجد حرصاً على 
صحة وسلامة المواطنين، فضلاً عن 
عـــدم الــســمــاح بــإقــامــة صـــلاة العيد 
فــي الــســاحــات، وفــتــح المــســجــد قبل 
الــصــلاة بـــ١٠ دقــائــق، وغلقه بعدها 
بـــ١٠ دقائق، وألا تزيد مدة التكبير 

عن ٧ دقائق».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد «المـــركـــز 
الـــوزراء المصري»  الإعــلامــي لمجلس 
أمــس، أنــه «لا صحة لتوقف صرف 
الكمامات القماشية ضمن المقررات 
الــتــمــويــنــيــة خـــــلال يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الحالي»، موضحاً «استمرار طرح 
الكمامات القماشية ضمن المقررات 
الــتــمــويــنــيــة بــشــكــل طــبــيــعــي بــكــافــة 
مــحــال الــبــقــالــة الــتــمــويــنــيــة، وفـــروع 
المــجــمــعــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وفــــروع 

مشروع (جمعيتي)». 
الــتــمــويــن  فــيــمــا أشــــــارت وزارة 
والـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة إلـــى أنـــه «يــتــم 
طـــــرح الـــكـــمـــامـــات عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــات 
التموينية، مع وضع آليات لمراقبة 
الــتــوزيــع، لمنع أي تلاعب،  عمليات 
وضــمــان الــتــأكــد مــن انــتــظــام عملية 

الصرف».

بايدن ينتقد «فيسبوك» لسماحها بنشر «التضليل حول اللقاحات»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت حــــدّة الــلــهــجــة بـــين البيت 
الأبــــيــــض وفـــيـــســـبـــوك بـــســـبـــب الــتــضــلــيــل 
المتعلّق باللقاحات، إذ اعتبر جو بايدن أنّ 
المعلومات المضلّلة على وسائل التواصل 
الاجتماعي حــول كوفيد - ١٩ والتطعيم 
تـــــؤدّي إلـــى «قــتــل الـــنـــاس»، بــيــنــمــا رفــض 
فــيــســبــوك انـــتـــقـــادات الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
وبينما كان يستعدّ لمغادرة البيت الأبيض 
لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال بايدن 
ردّاً على سؤال حول الرسالة التي يُوجّهها 
هم يقتلون 

ّ
إلى شبكات مثل فيسبوك «إن

الـــنـــاس. الــجــائــحــة الــوحــيــدة الــتــي لدينا، 
هم 

ّ
إن وا التطعيم. 

ّ
تطال أشخاصاً لم يتلق

ر ردّ مجموعة 
ّ

يقتلون الناس». ولم يتأخ
مــارك زوكــربــرغ التي قالت فــي بيان لاذع 

إنّ «الوقائع تُظهر أنّ فيسبوك يساعد في 
إنقاذ الأرواح. نقطة، انتهى»، مشدّدة على 
أنّ «الاتّهامات غير المدعومة بحقائق لن 

تُشتّت تركيزنا».
وأشــارت المجموعة إلــى أنّ «أكثر من 
مــلــيــاري شــخــص شـــاهـــدوا عــبــر فيسبوك 
مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة حـــــول كـــوفـــيـــد - ١٩ 
واللقاحات، أي أكثر من أيّ مكان آخر على 
الإنــتــرنــت»، مضيفة «لــقــد اســتــخــدم أكثر 
من ٣٫٣ مليون أميركي أداتنا لمعرفة مكان 
وسبل الحصول على التطعيم». وفي وقت 
تــؤدّي متحوّرة دلتا إلــى ارتــفــاع في عدد 
الإصـــابـــات، شـــدّد الــبــيــت الأبــيــض، القلِق 
ــر حملة التطعيم، لهجته حيال 

ّ
مــن تــعــث

مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً 
إيّــاهــا بـــأن تــبــذل جــهــداً إضــافــيّــاً لمكافحة 

المعلومات المضلّلة.

وقــــــال كــبــيــر الأطـــــبّـــــاء فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة فـــيـــفـــيـــك مـــــورثـــــي الـــجـــمـــعـــة إنّ 
المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة «تُــــزهــــق أرواحــــــــاً». 
وأضاف «مجموعات التكنولوجيا سمحت 
للمعلومات المضلّلة بــأن تلوّث بيئتنا»، 
مطالباً إيّاها بأن تعمل في سرعة وثبات 
ضـــــدّ مــــن يـــــروّجـــــون لمـــعـــلـــومـــات مــضــلّــلــة. 
وقالت روشيل وولينسكي، مديرة مراكز 
الــوقــايــة مــن الأمـــراض ومكافحتها، وهي 
وكالة الصحّة العامّة الفيدراليّة الرئيسيّة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي الجمعة، إنّ «الرسالة التي تصل 
إلينا واضــحــة: بــدأنــا نشهد جائحة غير 
المــطــعّــمــين». وســجّــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
خــلال الأيّــــام السبعة المــاضــيــة، مــا معدّله 
٢٧٨٠٠ إصابة جديدة يوميّاً، بــزيــادة ٦٤ 
في المائة على الأسبوع الذي سبق، و٢٨٩٠ 

حـــالـــة تــتــطــلّــب الـــدخـــول إلــــى المــســتــشــفــى، 
بــزيــادة ٣٦ فــي المــائــة، و٢٢٣ وفـــاة بــزيــادة 
٣٨ في المائة. وأوضــح منسّق الاستجابة 
لـــلـــجـــائـــحـــة فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، جــيــف 
حين 

ّ
أنّ «الأشـــخـــاص غــيــر الملق زيــيــنــتــس، 

ــلــون جــمــيــع الــــحــــالات الـــتـــي تتطلب 
ّ
يــمــث

الدخول إلى المستشفى والوفيات تقريباً». 
ل 

ّ
وبــاتــت الإصــابــات بــالمــتــحــوّرة دلــتــا تمث

حاليّاً أكثر مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن الحالات 
الجديدة، حسب موقع «كوف - سبيكتروم» 
المــتــخــصّــص. والــلــقــاحــات المــتــوفــرة حالياً 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة (فــايــزر ومــوديــرنــا 
وجونسون أند جونسون) تبقى فعّالة جدّاً 
في مواجهة الفيروس، لكنّ حملة التطعيم 
تـــبـــاطـــأت بــشــكــل كــبــيــر خـــــلال الأســـابـــيـــع 
ق هدف بايدن 

ّ
الأخيرة في البلاد. ولم يتحق

ي ٧٠ في المائة من البالغين 
ّ
ل في تلق

ّ
المتمث

 واحدة على الأقلّ من اللقاح بحلول 
ً
جرعة

٤ يوليو (تمّوز)، يوم العيد الوطني. وبعد 
مــرور ١٢ يوماً على هــذا التاريخ، لا تزال 
هـــذه الــنــســبــة عــنــد ٦٨ فـــي المـــائـــة. وكــانــت 
المتحدّثة باسم إدارة بايدن، جين ساكي، 
قــد اســتــهــدفــت الــخــمــيــس مــوقــع فيسبوك 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد. وقـــالـــت إنّ «هــنــاك 
نحو ١٢ شخصاً يُنتجون ٦٥ في المائة من 
المعلومات المضلّلة المعادية للّقاحات على 
وسائل التواصل الاجتماعي. جميعهم ما 
زالوا نشطين على فيسبوك، بينما تمّ حظر 
بعضهم مــن مــنــصّــات أخــــرى». وأضــافــت 
ســاكــي «يــتــوجّــب على فيسبوك أن يكون 
أسرع في حذف الرسائل الخطرة والخارقة 
للقواعد. غالباً ما تستمرّ الرسائل التي 
تنتهك قواعدهُ في الظهور لأيّام عدّة. هذا 

وقت طويل جدّاً».

المكسيك بؤرة لشهادات التطعيم المزورة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعرض نسخة مزورة من التصريح 
الصحي الذي يفيد بتلقي لقاح مضاد 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» والـــــــذي يــســمــح 
بــلــدان معينة دون قيود  إلـــى  بالسفر 
الــحــجــر الـــصـــحـــي، لــلــبــيــع فـــي ســانــتــو 
دومــيــنــغــو، وهـــي مــنــطــقــة مــركــزيــة في 
العاصمة المكسيكية معروفة بإنتاجها 
لـــشـــهـــادات ولادة ورخـــص  الاحــتــيــالــي 
قــــيــــادة وجـــــــــــوازات ســــفــــر. وتــــهــــم هـــذه 
الــوثــيــقــة خــصــوصــا المــســافــريــن الــذيــن 
يـــرفـــضـــون الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح أو 
الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من أصل 
الــذيــن حصلوا على لقاح  جرعتين أو 
غير مجاز في بلد يرغبون في زيارته.

ويــوضــح كــريــس الــــذي يــقــدم هــذه 
الــخــدمــة فــي وضــح الــنــهــار وفــق وكالة 
تــلــقــيــت  الـــفـــرنـــســـيـــة: «إذا  الـــصـــحـــافـــة 
الــلــقــاح الــصــيــنــي، فــنــحــن هــنــا نــغــيــره 
إلــــى فـــايـــزر أو ســبــوتــنــيــك الــــروســــي». 
الــشــرطــة المكسيكية  يــثــبــط وجــــود  ولا 
فــــي المــنــطــقــة عـــزيـــمـــة المــــــزوريــــــن... ولا 
زبائنهم. وتعرض الشهادات الصحية 
للبيع بسعر يــتــراوح بــين ١١٠٠ بيزو 
(حوالي ٥٦ دولارا) وألفي بيزو (حوالي 
١٠٠ دولار). ويؤكد كريس لأشخاص 
يضعون كمامة جراحية على وجوههم 
أنـــــه «فـــــي غـــضـــون ســـاعـــتـــين، ســتــكــون 

وثيقتك في حوزتك».
الــصــحــة المكسيكية  أعــلــنــت وزارة 
أخــيــرا أنــه أصــبــح بــإمــكــان المكسيكيين 
تنزيل شــهــادة حصولهم على اللقاح 
المضاد لفيروس «كورونا» مجانا من 
مـــوقـــع رســـمـــي مــخــصــص لــلأشــخــاص 
الذين يرغبون في السفر خارج البلاد 

أو لأسباب أخرى. ويقول كريس: «يأتي 
أشخاص إلى هنا لأنهم لم يحصلوا إلا 
على جرعة واحــدة فقط من اللقاح من 
أصــل اثنتين أو لأنــهــم يحتاجون إلى 

استبداله بواسطة آخر».
ويحتوي المستند القانوني على 
رمز استجابة سريعة (كيو آر كود) الذي 

عــنــد مــســحــه ضــوئــيــا، يــعــيــد التوجيه 
إلى الموقع الرسمي للمصادقة على أن 
المستخدم قــد تلقى اللقاح بجرعتيه. 
وبالتالي، فإن مــزوري هذه الشهادات 
الصحية يقدمون رمز استجابة سريعة 

معدلا... لكنه في الواقع لا يعمل.
ويــــــــشــــــــرح كـــــــــارلـــــــــوس رامـــــيـــــريـــــز 

المتخصص في الأمن الإلكتروني لوكالة 
الصحافة الفرنسية «لو كان المجرمون 
يملكون القدرة التقنية، لابتكروا رمز 
استجابة سريعة يمكن أن يوفر بيانات 

صحيحة». 
ووفقا للخبير، لا يملك المحتالون 
الـــوســـائـــل الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــســمــح لــهــم 
«تحميل كل رمز (كيو آر) بالبيانات  بـ
الـــتـــي يــطــلــبــهــا زبـــائـــنـــهـــم». وردا على 
سؤال للوكالة لم ترغب وزارة الصحة 
فـــي الــتــحــدث عـــن الـــوســـائـــل المــتــوافــرة 
نـــفـــســـهـــا أو مـــكـــافـــحـــة هــــذا  لـــحـــمـــايـــة 
الــنــوع مــن الــنــشــاط غير الــقــانــونــي، إلا 
أن شـــهـــادات الــتــلــقــيــح لــيــســت الــتــزويــر 
الوحيد الذي ظهر خلال الجائحة. فقد 
لــقــاحــات فــايــزر مــقــلــدة ضبطت  بيعت 
في المكسيك وبولندا، في مقابل مبلغ 
يصل إلى ألف دولار لكل لقاح. كذلك، 
ضبطت الحكومة المكسيكية شحنة من 
لقاحات «سبوتنيك - فــي» مـــزورة في 
مارس (آذار) مهرّبة في طائرة خاصة 
متجهة إلى هندوراس. وتعرض أيضا 
في سانتو دومينغو فحوص مخبرية 
«تــــؤكــــد» أن نــتــيــجــة اخـــتـــبـــار (كــوفــيــد 
بــيــزو.  فـــي مــقــابــل ٦٠٠  - ١٩) ســلــبــيــة، 
وتنص المادة ٢٤٣ من القانون الجنائي 
الــفــيــدرالــي المــكــســيــكــي عــلــى أن تــزويــر 
«الوثائق العامة جريمة يعاقب عليها 

بالسجن من أربع إلى ٨ سنوات».

نقل أحد مرضى «كورونا» إلى المسنشفى في ميكسكو سيتي (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
تركيا ترفض فتح معابر إضافية للسوريين

قتلى بقصف من قوات النظام جنوب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن أمـــس ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى بــقــصــف من 
قوات النظام السوري على جنوب إدلب شمال غربي 

البلاد.
وقـــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إنــه 
«وثق ارتفاع حصيلة القتلى إلى ٦، وهم: ثلاثة أطفال 
وسيدة ومواطن ومتطوع في (الدفاع المدني)، وذلك 
جــراء استهداف قــوات النظام والميليشيات التابعة 
لها وللروس صباح السبت، بصاروخ موجه روسي 
الصنع، مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، 
وأتبعته بصاروخ موجه آخر على المكان ذاتــه أثناء 
توجه فرق الإنقاذ إلى المكان، كما أسفر الاستهداف 
عن إصابة ٧ آخرين من بينهم مدنيون ومتطوعون 

في الدفاع المدني».
كان قال إن قوات النظام والميليشيات التابعة لها 
وللروس «استهدفت بصاروخ موجه روسي الصنع، 
مناطق في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، وأتبعته 
بصاروخ موجه آخر على المكان ذاته أثناء توجه فرق 
الإنقاذ إلى المكان. كما قصفت قوات النظام مناطق في 
بينين وفليفل والفطيرة جنوب إدلب، ومناطق أخرى 
في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، يأتي 
ذلك في ظل قيام (الرئيس) بشار الأسد بأداء القسم 

الدستوري لولاية جديدة له في الرئاسة».
ونقلت وســائــل إعــلام تركية عــن مــديــري معابر 
باب السلامة وجرابلس وتل أبيض أن الجانب التركي 
رفض فتح باب الحجز لفترة إضافية لاستيعاب المزيد 

من الراغبين في قضاء إجازة العيد مع ذويهم.
وســـمـــحـــت تـــركـــيـــا لـــعـــدد مـــحـــدد مــــن الـــســـوريـــين 
المقيمين عــلــى أراضــيــهــا، مــن حملة بــطــاقــة الحماية 
المــؤقــتــة، بــالــدخــول إلــى الشمال الــســوري خــلال فترة 
عيد الأضحى، بعد عام من توقفها بسبب إجــراءات 

الحد من تفشي فيروس كورونا.
ومــنــذ ٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي وحــتــى مــســاء 
الجمعة، عبر من تركيا إلى سوريا لقضاء إجازة العيد 
نحو ٣٦ ألفاً من معبر باب الهوى، و١٩٢٩٤ شخصاً من 
معبر باب السلامة، و١٢٩٦٤ من معبر جرابلس، بينما 

دخل من معبر تل أبيض ١١٨٤١ شخصاً.
في سياق آخر، أصيب مدنيان في تفجير عبوة 
نــاســفــة مــــزروعــــة بـــســـيـــارة فـــي مــديــنــة الـــبـــاب بــريــف 

محافظة حلب شمال سوريا.
وأسفر الانفجار عن إصابة مدنيين اثنين، نقلا 
إلى المستشفى، كما لحقت أضرار بالمنطقة المجاورة 
للموقع. واتهمت سلطات المدينة التي تسيطر عليها 
تركيا والفصائل الموالية لها عناصر «قسد» بالوقوف 
وراء التفجير. وأعلنت تركيا رفضها لبيان مشترك 
لهيئات تابعة للأمم المتحدة بشأن قطعها المياه عن 
شمال شرقي سوريا من محطة مياه علوك الواقعة في 
محافظة الحسكة. بينما رفضت تركيا إعادة تفعيل 

الــخــاص بالسوريين على  رابـــط الحجز الإلــكــتــرونــي 
أراضيها الراغبين بقضاء إجـــازة عيد الأضــحــى في 

بلادهم.
وقــالــت وزارة الخارجية التركية إن مــا ورد في 
بــيــان لهيئات أممية صــدر الخميس المــاضــي بشأن 
مــحــطــة عـــلـــوك، يــتــضــمــن أخـــطـــاء مـــاديـــة ومــعــلــومــات 

منقوصة ومضللة.
وقــال المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو 
بيلجيتش، إن تركيا على اتــصــال منتظم مــع الأمــم 
المتحدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني في سوريا، 
مشيراً إلى أن البيان المشترك للهيئات الأممية، الذي 
الــشــؤون  المــتــحــدة منسق  نــشــره المنسق المقيم لــلأمــم 
الإنسانية في دمشق، ومنسق الأمم المتحدة الإقليمي 
للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، والمدير الإقليمي 
لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «يحتوي 

على أخطاء مادية ومعلومات غير كاملة ومضللة».
ولفت بيلجيتش في بيان، ليل الجمعة - السبت، 
إلى أن محطة مياه علوك تقع بالقرب من مدينة رأس 
العين في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، 
وتعمل بالكهرباء، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء 
لمنطقتي رأس العين وتل أبيض (خاضعتان لسيطرة 
القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها) في 
الــجــنــوب، متهماً الــنــظــام الـــســـوري وتــحــالــف «قـــوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) بإعاقة وصول الكهرباء 
إلى محطة علوك والمنطقة، عمداً، وأن هذا الانقطاع 
يجعل تــوفــيــر المــيــاه مــن المــحــطــة مــســتــحــيــلاً، ويعقد 

الظروف الإنسانية بالمنطقة.
وأضاف أن الكهرباء منقطعة عن منطقتي رأس 
العين وتل أبيض منذ ١٨ أبريل (نيسان) الماضي، وعن 
محطة مياه علوك منذ ٢٦ يونيو (حزيران) الماضي، 
الــســوري بشكل تعسفي  إلــى جانب مواصلة النظام 
منع إمــداد منطقة الباب بمحافظة حلب (الخاضعة 
لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها) بمياه الشرب 

والمياه المخصصة للزراعة.
وسبق أن نفت مصادر أمنية تركية في ديسمبر 
المــاضــي مــا ذكـــره النظام الــســوري بــشــأن قطع أنقرة 
المياه عن محطة مياه علوك، التي تلبي احتياجات 
محافظة الحسكة شمال شرقي ســوريــا، معتبرة أن 
النظام يحاول تضليل الرأي العام الدولي عبر إخفائه 
الحقائق. ولفتت إلى أن الاحتياجات المائية لمنطقة 
الحسكة يتم تلبيتها من خلال ١٢ بئراً من أصل ٣٠ 

بئراً في محطة مياه علوك.
وأكــدت المــصــادر أنــه من أجــل توفير المياه يجب 
تشغيل ٦ مضخات تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى 
يــتــم تشغيل ٣ مــضــخــات فــقــط بسبب انخفاض  أنـــه 
الطاقة الكهربائية. وفــي أغسطس (آب) ٢٠٢٠، نفى 
مــنــدوب تــركــيــا الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، فــريــدون 
سينيرلي أوغلو، مزاعم قطع تركيا المياه عن شمال 

شرقي سوريا، مؤكداً أنها عارية تماماً عن الصحة.

وزير الخارجية الصيني في دمشق للمرة الأولى منذ ٢٠١١

الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة من ٧ سنوات
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أدى الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســــد الــيــمــين الــدســتــوريــة لــولايــة 
رئاسية رابــعــة مــن ٧ ســنــوات، بعد 
نــحــو شــهــريــن مــن إعــــادة انتخابه، 
اقــتــصــاديــة ومعيشية  وســـط أزمــــة 
خانقة تعصف بالبلاد التي تشهد 
نزاعاً دامياً منذ أكثر من ١٠ سنوات. 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع وصــــول وزيـــر 
إلــى العاصمة  الخارجية الصيني 
الـــســـوريـــة أمــــــس، فــــي إطــــــار جــولــة 

بالمنطقة.
وقالت مصادر سورية لوكالة 
الأنباء الألمانية إن الوزير الصيني 
ســـوف يعقد جلسة مــبــاحــثــات مع 
نظيره الــســوري فيصل المــقــداد في 
الــــخــــارجــــيــــة، ضــمــن  مـــبـــنـــى وزارة 
زيارته التي تشمل لقاء مع الرئيس 
بــــشــــار الأســـــــد عـــقـــب أدائــــــــه الــقــســم 

القانوني لولاية رئاسية جديدة.
ووفــــــــــق المــــــــصــــــــادر، تــتــضــمــن 
الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق 
مـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة بــــين الــصــين 
وسوريا. وذلك في أول زيارة للوزير 
الصيني إلى سوريا منذ عام ٢٠١١.
وفـــــاز الأســـــد فـــي الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي جـــــرت فــــي مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، كــمــا كـــان متوقعاً، 
بــــــ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، في 
ثــــانــــي اســـتـــحـــقـــاق مــــن نــــوعــــه مــنــذ 
اندلاع النزاع. وشككت قوى غربية 
وخـــصـــومـــه بـــنـــزاهـــة الانـــتـــخـــابـــات 

ونتائجها، حتى قبل حدوثها.
(الـــــــســـــــبـــــــت)  الأســــــــــــــــد  وأدى 
الــقــســم الـــدســـتـــوري عــلــى مصحف 
والــدســتــور، فــي احتفالية ضخمة 
أقيمت في قصر الشعب في دمشق، 
أمـــــــــام أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب، 
بـــحـــضـــور زوجــــتــــه أســــمــــاء، وأكـــثـــر 
بـــيـــنـــهـــم وزراء  مـــــن ٦٠٠ ضـــــيـــــف، 
ورجــــــال أعـــمـــال وفـــنـــانـــون ورجــــال 
دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر 

الرئاسي.
وقـــــــال فــــي خــــطــــاب ألــــقــــاه إثـــر 
الــقــســم، واســتــمــر لأكــثــر مــن ســاعــة، 
مـــــراراً بالتصفيق  ـــوطـــع خــلالــه 

ُ
وق

والهتافات المؤيدة وأبيات الشعر، 
إن نتائج الانتخابات «أثبتت قوة 

الــتــي يمنحها  الــشــرعــيــة الشعبية 
الشعب للدولة، وسفهت تصريحات 
المــســؤولــين الغربيين حــول شرعية 

الدولة والدستور والوطن».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية 
ومنصات الرئاسة كلمة الأسد بينما 
اتخذت إجــراءات أمنية مشددة في 

دمشق ومحيط القصر الرئاسي.
وعد الأسد (٥٥ عاماً) أنه «خلال 
١٠ سنوات ونيف من الحرب، كانت 
هواجسنا متعددة، فطغت الأمنية 
منها، والخوف على وحدة الوطن. 
أمـــــا الــــيــــوم، فــجــلــهــا حـــــول تــحــريــر 
تــبــقــى مــــن الأرض، ومـــواجـــهـــة  مــــا 
التداعيات الاقتصادية والمعيشية 

للحرب».
وبــــعــــدمــــا ضـــعـــفـــت فـــــي بـــدايـــة 
الــــنــــزاع وخــــســــرت مـــنـــاطـــق كــثــيــرة، 
استعادت القوات الحكومية، بدعم 
عسكري مباشر من حليفتيها إيران 
وروســيــا، مساحات واســعــة. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــوقــف المـــعـــارك إلــــى حد 
تـــزال مناطق غنية، تضم  كبير، لا 
ســـهـــولاً زراعـــيـــة وآبـــــار نــفــط وغـــاز، 

خارج سيطرتها.
وجـــرت الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأخــيــرة فــي مناطق سيطرة قــوات 

الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة 
الــــبــــلاد، فــيــمــا غـــابـــت عــــن المــنــاطــق 
الــخــارجــة عــن سيطرتها، وأبــرزهــا 
مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية 
(شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد)، ومــنــاطــق 
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) وفصائل 
مــوالــيــة لأنـــقـــرة فـــي شــمــال وشــمــال 

غربي البلاد.
وكـــــرر الأســـــد دعـــوتـــه كـــل «مــن 
راهن على سقوط الوطن (...) وعلى 
انهيار الــدولــة» إلــى أن «يــعــود إلى 
حضن الوطن لأن الرهانات سقطت، 
وبقي الوطن»، مضيفاً: «نقول لكل 
واحـــد منهم: أنــت مستغل مــن قبل 
أعــــــداء بـــلـــدك ضـــد أهـــلـــك، والـــثـــورة 
الـــتـــي خـــدعـــوك بــهــا وهــــــم». وجـــدد 
تأكيد عزمه على استعادة المناطق 
الــــخــــارجــــة عـــــن ســـيـــطـــرتـــه، وقــــــال: 
«تبقى قضية تحرير مــا تبقى من 
أرضـــنـــا نــصــب أعــيــنــنــا؛ تــحــريــرهــا 
من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك 

والأميركيين».
وأعاقت اتفاقات تهدئة تركية - 
روسية في إدلب ومحيطها (شمال 
غــــربــــي ســــــوريــــــا)، ووجـــــــــود قـــــوات 
أميركية في مناطق الأكراد (شمال 

شرقي البلاد)، مضيه حتى الآن في 
الخيار العسكري.

واتـــخـــذ الأســـــد عـــبـــارة «الأمــــل 
بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، 
الــضــوء على  فــي محاولة لتسليط 
إعــــــادة  فـــــي مـــرحـــلـــة  المـــقـــبـــل  دوره 
الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في 
الــرئــاســة، ولكنه يبدأ ولايته  ســدة 
الــيــوم فيما تشهد بــلاده  الــجــديــدة 
أقــســى أزمــاتــهــا الاقــتــصــاديــة التي 
خــلــفــتــهــا ١٠ ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب، 
وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً 
عن الانهيار الاقتصادي المتسارع 
في لبنان المجاور، حيث يودع رجال 

أعمال سوريون كثر أموالهم.
وعــد الأســد أن «العائق الأكبر 
حالياً هو الأموال السورية المجمدة 
فـــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة»، مــقــدراً 
قــيــمــتــهــا بـــعـــشـــرات المــــلــــيــــارات مــن 
الــــــــدولارات. ويــلــي ذلـــك مـــن ناحية 
حـــجـــم الـــتـــأثـــيـــر -عــــلــــى حــــد قـــولـــه- 
الــحــصــار الــــذي «ســبــب اخــتــنــاقــات 
وخلق صــعــوبــات»، فــي إشـــارة إلى 
العقوبات الدولية التي تثقل كاهل 

نظامه منذ اندلاع الحرب.
وعــــــــــلــــــــــى وقــــــــــــــــع الانــــــــهــــــــيــــــــار 
الاقتصادي، رفعت الحكومة خلال 

الأسابيع الماضية أســعــار البنزين 
غـــيـــر المـــــدعـــــوم والمــــــــــازوت والـــخـــبـــز 
والــســكــر والـــــرز، فــيــمــا تــفــاقــمــت في 
الــــفــــتــــرة نــفــســهــا مــشــكــلــة انـــقـــطـــاع 
الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي 
لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، 
بــــحــــســــب مــــــســــــؤولــــــين ســــــوريــــــين، 
ووصـــلـــت مــــدة الــتــقــنــين فـــي بعض 
المناطق إلى نحو ٢٠ ساعة يومياً.

ويــفــاقــم رفـــع الأســعــار معاناة 
الــــســــوريــــين الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون فــي 
طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الـــبـــنـــزيـــن المـــــدعـــــوم، ويـــشـــكـــون مــن 
الغلاء واستمرار ارتــفــاع الأسعار. 
ويعيش أكثر مــن ٨٠ فــي المــائــة من 
الــســوريــين راهــنــاً تحت خــط الفقر، 
وفــق الأمـــم المــتــحــدة، بينما يعاني 
انـــعـــدام  ١٢٫٤ مــلــيــون شــخــص مـــن 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، بــحــســب بــرنــامــج 

الأغذية العالمي.
وتــســبــب الــنــزاع مــنــذ انــدلاعــه، 
في مارس (آذار) ٢٠١١، بمقتل نحو 
نـــصـــف مـــلـــيـــون شــــخــــص، وألـــحـــق 
دمــــــــاراً هــــائــــلاً بـــالـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
واستنزف مقدرات الاقتصاد، كما 
أدى إلى نزوح وتشريد نحو نصف 
السوريين، داخل البلاد وخارجها.

الرئيس بشار الأسد يلقي خطاباً في «قصر الشعب» الرئاسي بعد أدائه القسم أمس (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع أوضاع مناطق محاصرة في درعا

القلق يخيّم على استعدادات العيد في جنوب سوريا
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ساد القلق الساحات والأسواق 
جــنــوب ســوريــا بــأجــواء الاســتــعــداد 
لعيد الأضــحــى إثـــر حــالــة الانــفــلات 
الأمني والغلاء والحالة الاقتصادية 

المتردية التي تعيشها البلاد.
«الـــعـــيـــد حـــل زمـــانـــه ولــــم يحل 
مــكــانــه بــيــنــنــا»، هــكــذا يــــراه أحــمــد، 
أب لثلاثة أولاد يعيش فــي مدينة 
درعــا ويعتمد على الأعــمــال الحرة 
«الشرق  في تأمين معيشته، وقال لـ
الأوســــــــط»، بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن أن 
ظـــروف الــبــلاد الاقــتــصــاديــة أغــرقــت 
معظم السوريين بالفقر، ولم يعودوا 
قــادريــن على الــفــرحــة بــقــدوم العيد 

إلا بشكل ظــاهــري، ولــكــن النفوس 
غير فرحة، حتى غدا العيد للكثير 
مــنــاســبــة مــنــعــدمــة يــعــيــشــونــه مثل 
مــعــيــشــة الـــيـــوم الـــعـــادي، كــثــيــراً من 
الــعــائــلات، ولم  الطقوس غابت عــن 
يستطع كثيرون توفير مستلزمات 
الـــعـــيـــد، فــمــعــظــم الـــعـــائـــلات تعيش 
أوضــــــــاعــــــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــة صـــعـــبـــة، 
وتقتصر استعدادات عيد الأضحى 
مـــــن تـــحـــضـــيـــر شـــعـــيـــرة الأضـــحـــيـــة 
والـــحـــلـــويـــات والمــــلابــــس الـــجـــديـــدة 
عــلــى الـــعـــائـــلات المـــيـــســـورة الـــحـــال، 
والــــعــــائــــلات المـــتـــوســـطـــة والــفــقــيــرة 
الــحــال لــم تــعــد لــديــهــم الـــقـــدرة على 
شراء الأضحية، فحرمتهم الأحوال 
القاسية مــن شعائر كثيرة بسبب 

الــغــلاء فــي أســعــارهــا، حــيــث وصــل 
سعر الأضحية من ٥٠٠ - ٨٠٠ ألف 
ليرة سورية (مــا يعادل ١٥٠ - ٢٥٠ 
دولاراً)، وكل طفل يحتاج إلى ما لا 
يقل عن ٥٠ ألف ليرة سورية لشراء 

ملابس جديدة للعيد.
لا يــخــتــلــف حــــال أبــــو نــــزار عن 
أحــمــد الــــذي يــقــول «كـــانـــت فرحتي 
بقدوم عيد الأضحى ناقصة؛ لأنني 
لم أستطع إدخال الفرحة الكاملة إلى 
عائلتي، كل شيء باهظ الثمن، ولا 
الــحــرة تسد  تكاد أعمالنا اليومية 
حاجة كل يوم بيومه من الأساسيات 
لــن أستطيع جلب  فقط، هــذا العيد 
الـــلـــبـــاس  الــــحــــلــــوة أو  تـــحـــضـــيـــرات 
الجديد لأولادي وزوجتي، وأكتفي 

بشراء قطعة لباس واحدة فقط لكل 
من الأولاد». وأضاف، ظروف الناس 
كلها تغيرت، الأوضاع الاقتصادية 
السيئة ساهمت فــي خلق جــو عام 
غير مبتهج، نتيجة تردي الأوضاع 
الاقتصادية والغلاء الفاحش، دون 
رقــابــة أو محاسبة، سيكون أربــاب 
الأسر في وضع لا يُحسدون عليه، 
فـــالأزمـــات والــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 

تلاحقهم في كل مكان.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان أبــــو جــهــاد، 
صـــاحـــب ٦٠ عــــامــــاً، مــــن الـــعـــائـــلات 
ميسورة الحال متفائلاً، وأكد أنهم لا 
يزالون يحافظون على عادات العيد 
الاجتماعية في درعا، كالذهاب إلى 
صــــلاة الـــعـــيـــد، ومــــن ثـــم الاجــتــمــاع 

فــي بيت كبير الــعــائــلــة، والانــطــلاق 
لــــزيــــارة الأرحــــــــام، وانـــتـــهـــاز فــرصــة 
العيد لإقامة الصلح بين العائلات 
المــتــخــاصــمــة، وتحضير  أو الأفـــــراد 
والــحــلــويــات اســـتـــعـــداداُ لاســتــقــبــال 
الــــضــــيــــوف والأقـــــــــــــارب والمـــهـــنـــئـــين 
بقدوم العيد، واستغلال هذه الأيام 
الفضيلة لتقديم الزكاة والصدقات، 
فــــأصــــحــــاب الــــخــــيــــر والـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية جمعت مبالغ كبيرة قبيل 
عيد الأضحى تقدر بـ٥٠ مليون ليرة 
سورية، سوف توزع على العائلات 
الأكثر حاجة في عموم قرى وبلدات 

درعا.
وقال حسين، موظف في إحدى 
الدوائر الحكومية السورية، إنه رغم 

الزيادة التي شملت رواتب الموظفين 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين فــي ســوريــا 
بنسبة ٥٠ في المائة، فإن ذلك ترافق 
مع زيادة في سعر المــازوت والخبز 
والأســاســيــات كلها ارتــفــعــت إلـــى ٣ 
أضعاف، وباتت الزيادة تحتاج إلى 
زيادات لسد الحاجات والضروريات 
لكل عائلة؛ لأن كل شيء ارتفع سعره 
أضعافاً، سواء المواصلات أو المواد 

الغذائية والتموينية والأدوية.
وحـــــضـــــرت الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
ووجـــــهـــــاء حـــــــوران مــــن ريـــــف درعــــا 
الغربي إلى بلدة المتاعية بريف درعا 
الشرقي على خلفية مقتل مواطن 
«الـــلـــواء الــثــامــن»  فــي ســجــن تــابــع لــــ
المــدعــوم من  فــي «الفيلق الخامس» 

روســيــا فــي مــديــنــة بــصــرى الــشــام، 
واقتحام البلدة قبل أيام واعتقال ٣٠ 
شاباً منها، ومقتل قيادي وعنصر 
من قوات «الفيلق الخامس» وجرح 
قــيــاديــين آخـــريـــن، واطــلــعــت اللجنة 
على الأحــداث التي حصلت بزيارة 
إلى الطرفين، وتم الاتفاق مع أهالي 
بلدة المتاعية و«الفيلق الخامس» 
فـــــي بــــصــــرى الـــــشـــــام عـــلـــى تــشــكــيــل 
لجنة شرعية، تحكم بين الطرفين، 
لإنهاء حالة التوتر، وتدارك حدوث 
تــصــعــيــد بـــين الأطـــــــراف، خــاصــة أن 
المنطقة تعيش حالة غليان وانفلات 
أمني كبير. وفي مدينة درعا البلد، 
قـــــال الـــنـــاشـــط عـــثـــمـــان مـــســـالمـــة مــن 
مدينة درعا البلد «يستمر الحصار 

عـــلـــى أحـــــيـــــاء المــــديــــنــــة مـــنـــذ ثـــلاثـــة 
أسابيع، وزار وفــد روســي جــاء من 
قاعدة حميميم للاطلاع على حقيقة 
الوضع العام في مدينة درعا البلد، 
والتقى الوفد أعضاء اللجنة المركزية 
ووجهاء المدينة، وأبلغوهم مطالب 
الأهالي، وضرورة رفع الحصار عن 
المدينة، والاطلاع على واقع المدينة، 
وحقيقة المجموعات التي جندتها 
الأجهزة الأمنية، ومناطق تمركزها 
وأفعالها، وتوضيح حقيقة السلاح 
الفردي الخفيف الذي تطالب المدينة 
بتسليمه، وبين الوفد الروسي أنه 
بمهمة استطلاعية، ووعــد بزيارة 
تــــفــــاوضــــيــــة أخـــــــــرى خــــــــلال الأيــــــــام 

المقبلة».
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سوريا

كيف تتأثر سوريا بالانسحاب الأميركي من أفغانستان؟

لندن: إبراهيم حميدي

الانـــــــــســـــــــحـــــــــاب الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي مــــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان، ســـيـــرخـــي بـــظـــلالـــه عــلــى 
«مسارح» كثيرة في العالم، وإن اختلف 
حجم التأثير في كل منها، وقد تكون 
ســـوريـــا إحـــــدى الــــــدول الــكــثــيــرة الــتــي 
ســيــكــون فــيــهــا الـــوقـــع أعـــمـــق؛ لأســبــاب 
كثيرة، أهمها أن معظم «اللاعبين» في 
هذا «المسرح»، مثل أميركا وحلفائها 
وروســـيـــا وإيــــــران وتــركــيــا و«داعـــــش» 
وأخـــــــواتـــــــه، هـــــم إمــــــا مـــنـــخـــرطـــون فــي 
الــــحــــرب الأفـــغـــانـــيـــة، أو أنـــهـــم يـــعـــدون 
العدّة وينسجون الشبكات ويعقدون 
الاجــتــمــاعــات لــيــكــونــوا «فـــاعـــلـــين» في 
«أرض الشمس» والجبال الوعرة، بعد 
تخلي الأمــيــركــيــين عــن حلفائهم، كما 

فعل «السوفيات» من قبلهم.

 «ساعدني كي أساعدك»

انـــــــســـــــحـــــــاب قــــــــــــــوات الاتـــــــحـــــــاد 
السوفياتي من أفغانستان في نهاية 
الــثــمــانــيــنــات، كـــان مــؤشــراً عــلــى طي 
صفحة في «الحرب البادرة» القائمة 
الــعــالــم.  الــثــنــائــيــة فــي  عــلــى القطبية 
ولا شك أن انسحاب الأميركيين بعد 
تــدخــلــهــم عــقــب أحــــداث ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، مــؤشــر إلـــى الــولــوج 
الــعــالــم الــجــديــد بــعــد «القطبية  إلـــى 
الأحادية»، ومخاض النظام العالمي 

الجديد، مع صعود الصين، والبحث 
الأميركي - الروسي عن تقاطعات.

فـــــي هــــــذا الإطــــــــــار، جــــــــاءت قــمــة 
الــرئــيــســين جـــو بـــايـــدن وفــلاديــمــيــر 
بــوتــين فــي جنيف منتصف يونيو 
(حــــزيــــران)  المـــاضـــي، والــحــديــث عن 
حوار استراتيجي بين البلدين، رغم 
الخلافات والتوترات والاشتباكات 
الميدانية والضربات «السيبرانية». 
وكـــان لافــتــاً قـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بعد لقائه نظيره الروسي «سألني 
عـــن أفــغــانــســتــان. قــــال إنــــه يـــأمـــل أن 
نـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــحــــفــــاظ عـــلـــى بــعــض 
الـــــســـــلام والأمــــــــــــن، وقـــــلـــــت: هـــــــذا لــه 
عــلاقــة كــبــيــرة بــكــم. وأشـــــار إلـــى أنــه 
(المساعدة) في أفغانستان  مستعد لـ
وإيران. في المقابل قلنا: نريد القيام 
بالمساعدة فيما يتعلق بجلب بعض 
الاســـتـــقـــرار والأمــــــن الاقـــتـــصـــادي أو 
الأمن المادي لشعبي سوريا وليبيا».

عـــقـــب الـــقـــمـــة، عـــقـــد مــســتــشــارو 
الـــرئـــيـــســـين لــــقــــاءً ســـريـــاً فــــي جــنــيــف 
مــهــد لمـــســـودة مــشــتــركــة قـــدمـــت إلــى 
مجلس الأمــن الدولي في نيويورك، 
قـــرار المــســاعــدات الإنسانية  لتمديد 
«عــــبــــر الــــــحــــــدود» إلــــــى ســـــوريـــــا، مــا 
مــهــد الـــطـــريـــق لإمــكــانــيــة اســتــئــنــاف 
التواصل الأميركي - الروسي حول 
«تسوية سياسية» في سوريا، وعقد 
«الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي»  جــــولات لــــ
بـــين الــبــلــديــن تـــنـــاول مــلــفــات كــبــيــرة 
ومـــقـــايـــضـــات، بــاعــتــبــار أن ســوريــا 
مــهــمــة لـــروســـيـــا، وأوكــــرانــــيــــا مهمة 
لأوروبــــــا، وأفــغــانــســتــان وتــرتــيــبــات 

الانسحاب مهمة لأميركا.
 حلفاء وشركاء

قام وفد من «طالبان» بزيارة روسيا 
لــهــا بــعــد الانــســحــاب  لــتــقــديــم تطمينات 
الأمـــيـــركـــي وتـــمـــددهـــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
كــمــا أنــهــا طــمــأنــت دولاً مـــجـــاورة أخــرى 

ومنافستها الحكومة القائمة في كابل.
هــــل بـــالإمـــكـــان أن تـــدفـــع واشــنــطــن 
وموسكو وحلفاؤهما طرفي الصراع في 
أفغانستان للوصول إلى «محاصصة»؟

أيضاً، إحــدى المساحات التي يمكن 
أن يتعاون فيها الجانبان في سوريا هو 
الفرات، الذي  الفرات - غرب  تفاهم شرق 
كــان رسمه جيشا البلدين فــي منتصف 
٢٠١٧ بعد سنتين من تدخل روسيا وثلاث 
سنوات من وجــود أميركا. فريق بايدن، 
وخصوصاً مسؤول الشرق الأوسط بريت 
ماكغورك، من أكثر المؤيدين للوصول إلى 
ترتيبات بين «قوات سوريا الديمقراطية» 
وجناحها السياسي من جهة، والحكومة 
الـــســـوريـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــى أســـاس 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى أفـــــضـــــل شــــــــيء مــمــكــن 
«الحلفاء الأكراد» قبل الخروج من هناك. لـ
المشكلة هي أن تخلي واشنطن عن 
حــلــفــائــهــا فـــي أفــغــانــســتــان واســتــعــجــال 
الانسحاب، قوبل بتدحرج «طالبان» في 
البلاد وحدودها وبواباتها. أيضاً، بعث 
هذا التخلي رسالة إلى حلفاء أميركا في 
ســوريــا بــإمــكــانــيــة مــلاقــاة المــصــيــر ذاتـــه. 
صحيح، أن الوجود العسكري الأميركي 
شرق سوريا في ظل حكومة بايدن، أكثر 
استقراراً مما كان عليه الحال أثناء إدارة 
دونــالــد تــرمــب، الـــذي سلم حلفاء بــلاده 

المعارضين في جنوب سوريا إلى روسيا 
في منتصف ٢٠١٨، و«قسّم» مناطق شرق 
الــفــرات بين تركيا وأميركا وروســيــا في 
نهاية ٢٠١٩، لكن واشنطن تقول دائماً إن 
وجودها يرمي إلى منع عودة «داعش»، 
نــــهــــايــــة»، خــصــوصــاً  لـــكـــن «لــــيــــس دون 
وســـط اســتــمــرار الــضــغــط الإيـــرانـــي على 
الأميركيين في العراق وســوريــا، ذلــك أن 
الشرعية القانونية للتدخل الأميركي في 
العراق تقوم على محاربة الإرهــاب، وأن 

الوجود في سوريا استكمال له.
الــبــاب مفتوح كــي «يساعد»  عليه، 
الروس أميركا في أفغانستان، «مقابل» 
بـــتـــعـــزيـــز  أن «يـــــســـــاعـــــد» الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 

الحضور الروسي في سوريا.

 خصوم ومنافسون

هذا بالنسبة إلى القلق لدى الحلفاء. 
لكن، ماذا عن الخصوم أو المنافسين؟

لا شك أن «هيئة تحرير الشام» التي 
تسيطر على معظم إدلــب وشمال غربي 
البلاد، تتابع بدقة الخروج الأميركي من 

أفغانستان لأسباب عدة:
 - أولاً: غالباً ما كان قادة «الهيئة» 
يسعون إلى تقليد «طالبان» في وسائل 
الــقــتــال ووســـائـــل الــتــلــون والــتــكــيــف مع 
الــخــارج والمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، وإعــطــاء 
هــامــش لــلــمــجــالــس المــحــلــيــة، مـــع أحــكــام 

القبضة الأمنية - العسكرية.
 - ثــانــيــاً: قــد يــنــظــر عـــدد مــنــهــم إلــى 
ذلك على أنه نموذج لكيفية التعاطي مع 
الوجود الروسي في المدى الطويل، بحيث 
يكون مصيره مماثلاً للوجود الأميركي 

بعد «السوفياتي» في أفغانستان: قتال، 
ثم مفاوضات، ثم خروج.

 - ثالثاً: التمحيص في كيفية تعاطي 
«داعـــش» مــع هــذا الــواقــع الــجــديــد؛ إذ إن 
«هيئة تحرير  هذا التنظيم كان منافساً لـ
الشام» في سوريا، لكن المعلومات تشير 
إلى أن «داعــش» بدأ بتسهيلات للتوجه 
مـــن بــعــض مــنــاطــق ســـوريـــا إلــــى «أرض 
الجهاد الجديدة» في أفغانستان، التي 
«القاعدة» قبل مجيء  لـ كانت هي المنبع 
عناصره إلى العراق وسوريا في العقدين 

الماضيين.
إيـــــــران لــيــســت جــــديــــدة فــــي المـــســـرح 
الأفــغــانــي المــجــاور لــهــا، لكن الــجــديــد في 
الفترة الأخــيــرة هــو بـــروز الـــدور التركي 
فــيــهــا، ولــــه جـــوانـــب عــــدة. بـــدايـــة، هــنــاك 
تــفــاهــم مـــع أمـــيـــركـــا عــلــى المــســاهــمــة في 
إدارة مــطــار كــابــل، عــبــر نــشــر نــحــو ألــف 
«خبير عسكري» في هذا المعبر الرئيس 
للمؤسسات الدولية والحكومات للعبور 
إلى هذا البلد الذي سيهيمين على الأخبار 
فــي الــســنــوات المــقــبــلــة. وهــنــاك مــؤشــرات 
بـــدأت تفاوض  إلــى أن الأجــهــزة التركية 
الــســوريــين للذهاب إلى  بعض المقاتلين 
أفغانستان و«حماية المنشآت» بإشراف 
تــركــي، فــي تدخل مشابه، لكن قــد يكون 
أعمق، لتدخل «المــرتــزقــة“ السوريين في 
ليبيا، وفي ناغورنو قره باغ بين أرمينيا 

وأذربيجان.
وكـــــــان لافـــــتـــــاً، أن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«طـــالـــبـــان»، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، قـــال إن 
حــركــتــه «مــنــزعــجــة» لأن تــركــيــا تتعامل 
مـــعـــهـــم مـــثـــل تـــعـــامـــلـــهـــا مــــع «الـــفـــصـــائـــل 
السورية وليس مثل حكومة طرابلس» في 

ليبيا التي استعادت التوازن بعد الدعم 
العسكري من الجيش التركي. أيضاً، كان 
لافتا ان بعض السوريين الذين «نشطوا» 
فــي باكستان وافغانستان وعــــادوا الى 

شمال سوريا، تفاعلوا كثيراً مع ذلك.
تــــركــــيــــا، مــــثــــل روســــــيــــــا، لـــــن تـــكـــون 
«مساعدتها» لأميركا في «أرض الشمس» 
مجانية، ولا شك في أن إحدى المساحات 
التي تريد تركيا «الثمن» فيها هي شمال 
شـــرقـــي ســـوريـــا عــلــى حـــســـاب تــرتــيــبــات 
تخص مستقبل الأكراد فيها. وقد يكون 
هـــذا ســبــبــاً إضــافــيــاً لــتــزايــد قــلــق حلفاء 
أمـــيـــركـــا شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا: تــخــلــي 
واشنطن عنهم، وحاجتها إلى موسكو 
وأنــقــرة، إضافة إلــى طهران التي تنتظر 
استقرار رئيسها إبراهيم رئيسي لبحث 
مــســتــقــبــل «الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي» والــــــدور 
الإيــرانــي فــي الإقليم، بما يشمل العراق 
وسوريا وأفغانستان, وكان لافتا, اعلان 
أنـــقـــرة, ان المــتــحــدث بــالــرئــاســة الــتــركــيــة 
قــالــن ومستشار الأمـــن القومي  إبــراهــيــم 
الأميركي جيك سوليفان بحثا اوضــاع 
افغانستان وسوريا في ضوء {تفاهمات} 

بايدن وأردوغان في بروكسل.

 مانحون ولاجئون

إضــــــافــــــة إلــــــــى كــــــل هــــــــذه الــــجــــوانــــب 
السياسية والعسكرية، هناك بعد إنساني 
يربط بين السوريين والأفغان. فقد كانت 
دمشق وجهة لطلاب يأتون من كابل كي 
يدرسوا في جامعاتها أثناء حكم الرئيس 
الأفغاني نجيب الله، ثم باتت أفغانستان 
«المجاهدين» السوريين  وباكستان وجهة لـ

ضــد «الــســوفــيــات» وورثــتــه قبل أن يعود 
بعضهم إلى «الوطن الأم» وخصوصاً في 

شمال غربي البلاد.
أيــــــضــــــاً، خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
المــاضــيــة، كـــان الــبــلــدان «يــتــنــافــســان» في 
أمــريــن: مــن تهيمن أحــداثــه عــلــى نــشــرات 
الأخــبــار؟ من هو الشعب الأكثر عــدداً من 
الــلاجــئــين والـــنـــازحـــين؟ وحــســب الــتــقــريــر 
«المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون  الأخـــيـــر لـــ
اللاجئين»، فإن عدد اللاجئين والنازحين 
داخــــل بــلــدانــهــم وطــالــبــي الــلــجــوء ارتــفــع 
فـــي ٢٠٢٠، مــقــارنــة  المـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة ٤ 
بعدد قياسي بلغ ٧٩٫٥ مليون في نهاية 
٢٠١٩. والعام الماضي، كان أكثر من ثلثي 
الأشـــخـــاص الــذيــن فـــروا إلـــى الـــخـــارج من 
خمس دول فقط هي: سوريا (٦٫٧ ملايين)، 
وفــنــزويــلا (أربــعــة مــلايــين)، وأفغانستان 
الــــســــودان (٢٫٢  (٢٫٦ مـــلـــيـــون)، وجـــنـــوب 

مليون)، وبورما (١٫١ مليون).
سرقت فنزويلا «الأضواء» مؤقتاً من 
سوريا وأفغانستان في السنة الأخيرة، 
لكن الانسحاب الأميركي قد يفتح الباب 
«قفزة أفغانية» إلى الصدارة في الأخبار  لـ
والـــتـــفـــجـــيـــرات والــــصــــراعــــات، وبــعــضــهــا 
بـــين «طـــالـــبـــان» و«داعــــــــش»، واســتــقــطــاب 
اهتمامات المانحين والمؤسسات الدولية 
(مــؤتــمــر المــانــحــين لأفــغــانــســتــان وفــــر ١٥ 
فـــي ٢٠٢٠  فـــي ٢٠١٦ و١٣  بــلــيــون دولار 
ومؤتمر المانحين لسوريا وفر ١٠ مليارات 
في ٢٠١٦ وستة مليارات في ٢٠٢١)، الذي 
ســيــكــون عــلــى حـــســـاب الاهـــتـــمـــام بــالمــلــف 
الـــســـوري وتــقــديــم الـــدعـــم لــلــســوريــين من 
المــانــحــة، خصوصاً وســط معاناة  الـــدول 

اقتصادات العالم من جائحة «كورونا».
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«الوطني الحر» يطالب حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجبها

دعوات في لبنان للإسراع بالاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــواصــل الـــدعـــوات إلـــى الإســـراع 
بالقيام بالخطوات المطلوبة لتشكيل 
حكومة في لبنان بعد اعتذار الرئيس 
الــحــريــري، وذلــك تجنباً  المكلف سعد 
لإضاعة مزيد من الوقت يُضاف إلى 
تــســعــة أشـــهـــر ذهـــبـــت ســــدى وفــاقــمــت 
الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية في 

البلاد.
وأعــــــرب نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال 
اتصال هاتفي مع الحريري عن أمله 
فـــي إجــــــراء مــــشــــاورات مــبــكــرة بــشــأن 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة فـــي لــبــنــان، 
آملاً بقيام الرئيس ميشال عون بإجراء 
المشاورات التي ينص عليها الدستور 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
المستقبل القريب لاتخاذ قرار بتكليف 
رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة 
مــؤهــلــة تــحــظــى بـــدعـــم جــمــيــع الــقــوى 
السياسية والطائفية القيادية لبنان. 

شر على 
ُ
وأسف بوغدانوف في بيان ن

موقع وزارة الخارجية الروسية، لعدم 
تمكن الحريري من الاتفاق مع عون، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــخــارجــيــة الــروســيــة 
مـــســـتـــعـــدة لمـــواصـــلـــة الاتـــــصـــــالات مــع 
جــمــيــع مــمــثــلــي الـــدوائـــر الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية المؤثرة في لبنان من أجل 
تعزيز العلاقات الودية والتعاون ذات 

المنفعة المتبادلة.
داخــلــيــاً، أســـف «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» لاختيار الحريري الاعتذار عن 
تكليفه تشكيل الحكومة بعد تسعة 
أشــهــر مـــن تــكــلــيــفــه بــــدل الإقــــــدام على 
تــشــكــيــل حــكــومــة تـــواجـــه الــتــحــديــات 
الـــضـــاغـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــاً ومـــالـــيـــاً عــلــى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، داعـــــيـــــاً جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
والــكــتــل الــبــرلمــانــيــة إلـــى الــتــعــاطــي مع 
المــرحــلــة بــأعــلــى درجـــــات المــســؤولــيــة، 
لأن الأخـــطـــار المـــتـــزايـــدة تــهــدد وجـــود 
الدولة ومؤسساتها، وتنذر بفوضى 
كــبــيــرة إذا لـــم تــتــشــكــل بـــأســـرع وقــت 
حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات 

المالية والنقدية والاقتصادية، وتبدأ 
قد الدولي 

َ
بالمفاوضات مع صندوق الن

عــلــى أســـــاس خــطــة تــحــقــق تــدريــجــيــاً 
قدي.

َ
التعافي المالي والن

واعــتــبــر «الـــتـــيـــار» فـــي بــيــان بعد 
اجــــتــــمــــاع هـــيـــئـــتـــه الــــســــيــــاســــيــــة، أنــــه 
وبـــانـــتـــظـــار تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
تــقــع عــلــى حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
مــــســــؤولــــيــــة اتـــــخـــــاذ كـــــل الإجـــــــــــراءات 
ـــبـــط الأمـــــــن والــــحــــدود 

َ
المـــطـــلـــوبـــة لـــض

لمنع التهريب ومعالجة كافة الملفات 
أنــه مــن واجــب  إلــى  المعيشية، مشيراً 
الحكومة المستقيلة معالجة مشاكل 
الــنــاس وتــرشــيــد الـــدَعـــم وبــــدء العمل 
بالبطاقة التمويلية تنفيذاً للقانون 

الذي أقره مجلس النواب.
ورأت النائبة في كتلة «المستقبل» 
الــطــبــش، أن رئــيــس الجمهورية  رولا 
لــبــنــان»، لأنه  يستحق صفة «مــخــرب 
يضرب كل فرصة لإنقاذ البلد واضعاً 
مصلحة صهره (رئيس التيار الوطني 
الـــحـــر الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل) قــبــل 

اللبنانيين ويومياتهم المرة.  مصالح 
وقالت الطبش في تغريدة لها: «يبدو 
أنه سيدخل مجدداً لعبة التأليف قبل 
التكليف بحثاً عن (باش كاتب)، فيما 
ينتظر اللبنانيون استشارات عاجلة، 
إلا إذا كان في القصر من يراهن على 

الدولار».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر عـــضـــو كــتــلــة 
«التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة 
«أمل») النائب قاسم هاشم، أن تقاذف 
المسؤوليات ورمي التهم بين المعنيين 
لا يسمن ولا يغني فــي ظــل الأوضــاع 
المــــتــــرديــــة الـــتـــي يــحــصــد تــداعــيــاتــهــا 
اللبنانيون في احتياجاتهم اليومية، 
مشيراً إلى أنه بعد أن وصلت الأمور 
إلى هذا الحد بات من المطلوب تفادي 
الأخـــــطـــــاء والـــخـــطـــايـــا الـــتـــي حــصــلــت 
بـــحـــق الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــتــــفــــاهــــم عــلــى 
حكومة بعيداً عن الأحقاد والمصالح 

والكيديات.
وفي الإطار، اعتبر رئيس الهيئة 
التنفيذية في حركة «أمــل» مصطفى 

الـــفـــوعـــانـــي، أن فـــرصـــة نــحــو الإنـــقـــاذ 
ضاعت مع اعتذار الحريري متسائلاً 
إن كانت تسمية وزيرين وثلث معطل 
أهـــم مــن الــبــلــد وواقــــع الــنــاس المــــأزوم 
على كــل الصعد. ورأى الفوعاني أن 
المــبــادرة الــتــي أطلقها رئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بـــري، بـــمـــوازاة المــبــادرة 
الفرنسية تشكلان باب الخلاص، ولكن 
لم تتم الاستفادة من الفرص، معتبراً 
أنــه وبعد الــدور الكبير لحركة «أمــل» 
ورئيسها لإخراج البلد مما فيه يعود 
البعض لاستهداف الحركة وقيادتها.

بدوره، رأى رئيس جهاز العلاقات 
الــخــارجــيــة فـــي «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
الـــوزيـــر الــســابــق ريــشــار قــيــومــجــيــان، 
أنه كان واضحاً، ومنذ اللحظة الأولى 
لتكليف الحريري تشكيل الحكومة، أن 
رئيس الجمهورية لا يريده أن يشكل 
الحكومة، مؤكداً أنه من غير الممكن أن 
تصل هذه الطبقة الحاكمة إلى نتيجة، 
وأن الأمر أخذ ٩ أشهر لنصل إلى هذه 

الخلاصة.

مصرفي لبناني يقدر ودائع السوريين
 في البنوك اللبنانية بـ٧ مليارات دولار

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــاد الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار الأســـــد قضية 
الودائع السورية في المصارف اللبنانية إلى دائرة 
الضوء والــجــدل، في ضــوء أن معظم هــذه الأمــوال، 
بمعزل عن حجمها الذي يتعذر تحديده، تعود إلى 
أفـــراد ســوريــين عــاديــين وتــجــار يحملون الجنسية 
الــلــبــنــانــيــة، أو لمــن يــتــم تصنيفهم ضــمــن فــئــة غير 
المــقــيــمــين الــتــي يــمــكــن أن يــكــون فـــي عـــدادهـــا أفـــراد 

يقيمون في سوريا أو خارجها.
وكان الأسد قد قال، أمس، في خطاب بمناسبة 
بـــدء ولايــتــه الــرابــعــة رئــيــســاً لــســوريــا، إن «الــعــائــق 
الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال 
اللبنانية المتعثرة»،  السورية المجمدة في البنوك 
وأضاف أن «بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 
٤٠ مليار دولار و٦٠ مــلــيــاراً مــن الأمــــوال السورية 

مجمدة في لبنان».
وإذ يبرز تباين رقمي واسع، قياساً بتقديرات 
ســـابـــقـــة، فـــــإن الـــتـــصـــريـــحـــات المـــســـتـــجـــدة لــلــرئــيــس 
السوري لا تخرج عن سياق مماثل سبق أن أدلى 
به في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، 
حيث أشــار إلى أن «السبب الرئيسي» وراء الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة في سوريا يعود إلى ودائع 
السوريين المحتجزة في مصارف لبنان، مقدراً أن 
«ودائع السوريين في المصارف اللبنانية ما بين ٢٠ 
و٤٢ مليار دولار». وقــال الأســد: «لا نعرف ما هو 
الرقم الحقيقي، وهذا الرقم بالنسبة لاقتصاد مثل 

اقتصاد سوريا هو رقم مخيف».
«الـــشـــرق  وأبــــــــدى مــــســــؤول مـــصـــرفـــي كـــبـــيـــر لــــ
الأوسط» استغرابه من «التكرار الممل لهذه المقولات 
التي تتناقض تماماً مع طبيعة الأعمال المصرفية 
والمالية»، وعد أن «جنسية أي مودع لا تمنح دولته 
الــداخــل، فكيف  الأصلية حــق الشراكة بأمواله فــي 
إذا كان الحديث عن ودائع خارج البلاد! وبالتالي 
هل يحق للدولة اللبنانية مثلاً أن تحتسب أموال 
المــلايــين المـــودعـــة فــي بــنــوك خــارجــيــة لــعــامــلــين في 
الخارج والمغتربين، وأيضاً لآلاف من المقيمين الذين 
يــحــوزون حسابات فــي بــنــوك إقليمية ودولــيــة؟»، 
ويجيب متهكماً: «لو كان ذلك ممكناً، لأصبح لبنان 
أغنى بلد في العالم، قياساً باغتراب ما يــوازي ٤ 
أضـــعـــاف المــقــيــمــين فـــي ربـــوعـــه، بـــل ســيــفــضــي هــذا 
إلــى فوضى عــارمــة في  الاحتساب الخاطئ تماماً 

قيود كل البنوك حول العالم».
وفي المقابل، تظهر أحدث البيانات المصرفية أن 
إجمالي ودائع «غير المقيمين» في البنوك اللبنانية 

نحو ٢٦ مليار دولار، من أصل ودائع إجمالية تبلغ 
نحو ١٣٥ مليار دولار، بينها نحو ٣٢ مليار دولار 
محررة بالليرة، ومحتسبة بسعر ١٥٠٧ ليرات فقط 
الــواحــد. وهـــذا يعني فــي عملية حسابية  لــلــدولار 
بــســيــطــة أن تـــقـــديـــرات الـــرئـــيـــس الــــســــوري لـــودائـــع 
«الــســوريــين» تماثل بحدها الأدنـــى ١٥٤ فــي المائة 
من بند ودائع غير المقيمين، ونحو ٣٠ في المائة من 
إجمالي الودائع، لترتفع بحدها الأعلى إلى ٢٣٠ في 

المائة و٤٥ في المائة على التوالي.
وبـــــالاســـــتـــــدلال المـــــوضـــــوعـــــي، تــــقــــدر مـــصـــادر 
مصرفية أن تكون حصة السوريين المقيمين وغير 
المقيمين، ومــن غير حملة الجنسية اللبنانية من 
بينهم، التي تم اعتمادها في عقود فتح الحسابات، 
بــمــا يـــتـــراوح بـــين ٦ و٧ مــلــيــارات دولار فـــي أعــلــى 
اللبنانية كافة  المـــصـــارف  بـــأن  الاحــتــمــالات، علماً 
عــمــدت منذ ســنــوات إلــى الــتــشــدد الــبــالــغ فــي قبول 
فتح حسابات لسوريين بسبب العقوبات الدولية 
الــســوري، وآخــرهــا تفعيل  والسيادية على النظام 
قانون «قيصر» الأميركي منتصف العام الماضي 
الـــذي يشمل فــي بــنــوده حــظــر أي تــعــامــلات مالية 
ومصرفية يمكن أن يستفيد منها النظام السوري.

وقــــد ســبــق لــلــرئــيــس الــســابــق لــلــجــنــة الــرقــابــة 
على المصارف، سمير حمود، أن قدر «قيمة ودائع 
السوريين في لبنان بنحو ٦ في المائة من إجمالي 
الـــودائـــع؛ أي أنــهــا لا تــتــجــاوز ٧ مــلــيــارات دولار»، 
منوهاً بأن «الجزء الأكبر من ودائــع السوريين في 
المــصــارف اللبنانية يــعــود إلــى أفـــراد لا عــلاقــة لهم 

بالأعمال التجارية».
وبمعزل عن المدلولات الرقمية الصريحة، يشير 
المسؤول المصرفي إلى أن الأزمة السورية بدأت في عام 
٢٠١١، وتفاقمت اقتصادياً بفعل الحصار الخارجي 
اللبنانية  والعقوبات الدولية، في حين أن البنوك 
لم تكن تضع، قبل اندلاع الأزمة النقدية أواخر عام 
٢٠١٩، أي عوائق أو قيود تخص إدارة الحسابات 
والسحوبات والتحويلات، سواء داخل البلد أو إلى 
الخارج، وبالعملة التي يختارها العميل. لكن هذا 
التقدير، وفقاً للمسؤول المصرفي، لا يعني مطلقاً 
أحقية تحريك أي حساب سوى للمودع شخصياً، 
وضــمــن الــشــروط الــــواردة فــي العقد الثنائي الــذي 
أبرمه مع المصرف. كما يقتضي التنويه أن البنوك 
لا تميز في تعاملاتها، ولا تصنف زبائنها بحسب 
جنسياتهم، وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن 
السلطة النقدية السارية منذ عقود، إنما يتم الفصل 
في الميزانيات بين فئتي العملاء المقيمين والعملاء 

غير المقيمين.

«مكافحة الفساد» في فرنسا تحقق بثروة حاكم «المركزي» اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـلـــمـــت نــــيــــابــــة مـــكـــافـــحـــة 
الـــــــفـــــــســـــــاد فـــــــــي بـــــــــاريـــــــــس مـــلـــف 
التحقيقات المفتوحة في فرنسا 
الــثــروة التي يملكها حاكم  حــول 
مصرف لبنان رياض سلامة في 

أوروبا.
وأعــــلــــنــــت نــــيــــابــــة مـــكـــافـــحـــة 
الفساد أنّ النيابة الوطنية المالية 
فتحت بداية شهر يوليو (تموز) 
الــجــاري تحقيقاً قضائياً بتهم 
تبييض أموال في عصابة منظمة 
وتآمر جنائي بعدما كانت تجري 
تحقيقاً أولــيــاً مــنــذ نــهــايــة مايو 
(أيار) الماضي حول ثروة سلامة 
المستهدف أيضاً بتحقيقات في 
ســـويـــســـرا وشـــكـــوى فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة.
ويتمتع قضاة التحقيق في 
القسم المالي من محكمة باريس 
الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، 
بــــصــــلاحــــيــــات تـــحـــقـــيـــق أوســــــع 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون 
الـــــــدولـــــــي واحـــــتـــــمـــــال مـــــصـــــادرة 

ممتلكات تعود لمشتبه فيهم.
وقال وكيل الدفاع عن سلامة 
المـــحـــامـــي بـــيـــار أولــيــفــيــيــه ســـور 

لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»: 
«نــتــمــنــى فــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي 
يسمح لنا بالوصول إلى الملف، 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــحـــن أول مــــن تــقــدم 
بــشــكــوى بــســبــب بـــلاغـــات كــاذبــة 
ومــــحــــاولــــة الـــــخـــــداع فــــي الــحــكــم 
الــذي نشر  ضد المكتب الفرنسي 

التقرير الأول للتحقيقات».
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أشـــار 
محاميا مقدمَي الشكوى ويليام 
بــوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه 
ظمية 

ُ
آلــيــة ن «سيتمّ الكشف عــن 

كــامــلــة لإخــفــاء وتــبــيــيــض مبالغ 
ضخمة».

ويُشار إلى أنّ المدعيين على 
ســـلامـــة هــمــا مــنــظــمــة «شــيــربــا» 
التي تنشط في مكافحة الجرائم 
المالية الكبرى و«جمعية ضحايا 
الممارسات الاحتيالية والجرمية 
في لبنان» التي أنشأها مودعون 
خـــــســـــروا أمـــــوالـــــهـــــم فـــــي الأزمـــــــة 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد مــنــذ عــام 
المــنــظــمــتــان  ٢٠١٩، وســـتـــحـــظـــى 
إلـــى التحقيقات  الــوصــول  بــحــق 
وســـــيـــــكـــــون بــــإمــــكــــانــــهــــمــــا طــلــب 

إجراءات تحقيق من القضاة.
وكانت هذه الآلية القضائية 
ـــــدّمـــــت شـــكـــاوى 

ُ
بـــــــدأت عـــنـــدمـــا ق

فـــــي أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــاضــــي 
فــي بــاريــس مــن جــانــب مؤسسة 
«أكاونتابيليتي ناو» (محاسبة 
الـــســـويـــســـريـــة مـــــن جـــهـــة،  الآن) 
ومــنــظــمــة «شـــيـــربـــا» و«جــمــعــيــة 
المــمــارســات الاحتيالية  ضــحــايــا 

والــجــرمــيــة فــي لــبــنــان» مــن جهة 
أخرى.

ومن المفترض أن تسمح هذه 
الــتــحــقــيــقــات الــفــرنــســيــة المــقــامــة 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــحــقــيــقــات أخـــرى 
تحت قبل أشهر، 

ُ
فــي سويسرا ف

بتوضيح مصدر الثورة العقارية 
التي يملكها سلامة.

وتستهدف شكاوى المنظمات 
أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم 
شقيقه رجــا وابــنــه وابـــن شقيقه، 
بــالإضــافــة إلــى مساعدته مــاريــان 

حويك.
ويشغل سلامة منصب حاكم 
مــصــرف لــبــنــان مــنــذ عـــام ١٩٩٣، 
بــعــدمــا عــمــل عــلــى مـــدى عشرين 
عــامــاً مــصــرفــيــاً اســتــثــمــاريــاً لــدى 
شركة «ميريل لينش» في بيروت 
وبـــاريـــس. ودافـــــع عـــن نــفــســه في 
الــــســــابــــق عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــلام 
معتبراً أنــه «كــبــش فـــداء» الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــــشــــدد عـــلـــى أن 
أمواله كلها مصرح بها وقانونية 
وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر 
مسيرته المهنية في القطاع المالي.

وبحسب صحيفة «لوموند» 
الفرنسية، يقول سلامة إن «أصوله 
الشخصية كانت تبلغ ٢٣ مليون 
دولار» حــين تــســلّــم منصبه عــام 
١٩٩٣، وأن «زيادة ثروته منذ ذلك 
الــوقــت ناجمة عــن استثمارات لا 
تتعارض مع الالتزامات المرتبطة 
بــمــهــامــه»، وهــو مــا ينفيه خبراء 

قانون لبنانيون.

رياض سلامة (إ.ب.أ)

رفع الدعم الحكومي جزئياً لا يعالج أزمة فقدان الدواء في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــســتــمــر أزمــــــة شــــح الــــــدواء 
فـــي لــبــنــان فـــي ظــــلّ الانـــتـــقـــادات 
التي سجلها مستوردو الأدوية 
وأصحاب الصيدليات على قرار 
وزارة الصحة المتعلق برفع الدعم 
عن ١٥٠٠ دواء يتم استيراده أو 

تصنيعه محلياً.
ويـــــــــــــــــواصـــــــــــــــــل أصــــــــــحــــــــــاب 
الـــصـــيـــدلـــيـــات إضــــرابــــهــــم الــــذي 
كانوا أعلنوا عنه منذ أكثر من 
أسبوع، مطالبين وزارة الصحة 
بإصدار لوائح الأدوية المدعومة 

وغـــــيـــــر المـــــدعـــــومـــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلـــى حــمــايــتــهــم مـــن الاعـــتـــداءات 
الـــتـــي يــتــعــرضــون لــهــا مـــن قبل 

المواطنين.
وعلى الرغم من إعلان وزارة 
الــــلــــوائــــح أول مــن  الـــصـــحـــة عــــن 
أمس، يرى أصحاب الصيدليات 
أنّ الأمــور تحتاج إلــى مزيد من 
الــتــوضــيــح، مــشــيــريــن إلـــى أنهم 
سيجتمعون غداً (الاثنين)، عند 
تسلّم اللوائح لدراسة خطّة وزارة 
الصحة والغوص في تفاصيلها 

ليبنى على الشيء مقتضاه.
بـــــــدورهـــــــا، أشــــــــــارت نـــقـــابـــة 

مـــســـتـــوردي الأدويــــــة فـــي لــبــنــان 
الــصــحــة أصـــدرت  أنّ وزارة  إلـــى 
لوائح أسعار الأدوية على أساس 
سعر صرف ١٢٠٠٠ ليرة للدولار 
وتطالب المستورد بشراء العملة 
الأجنبية من السوق السوداء، أي 
إلــى ٢٤٠٠٠  بسعر يصل حالياً 
لــــيــــرة، مـــوضـــحـــة أنّ هـــــذا الأمــــر 
يكبد المستورد خسائر تفوق ٥٠ 
في المائة من سعر المبيع، ما قد 
يعرّضه للإفلاس إذا أراد تأمين 

الدواء.
ولفتت النقابة في بيان إلى 
أنّ الـــــوزارة حــــدّدت هــامــش ربــح 

المــســتــورد بــنــســبــة ٦ فـــي المــائــة، 
وهــي نسبة لا تغطي التقلبات 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
بــالــســوق الــــســــوداء، فــكــيــف لها 
أن تغطي خسارة ٥٠ في المائة، 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــضــع نفسها 
بــتــصــرف وزيـــر الــصــحــة العامة 
حــــمــــد حــــســــن مـــــن أجـــــــل إيــــجــــاد 
الــســبــل الــتــي تــــؤدي إلــــى نــجــاح 
تطبيق القرار وتأمين الدواء إلى 

الأسواق اللبنانية.
وكان قرار اتخذ برفع الدعم 
عـــن الأدويــــــة الــتــي يــقــل سعرها 
لـــيـــرة (٨ دولارات  ألـــــف  عــــن ١٢ 

عــلــى الــســعــر الــرســمــي) وإبــقــائــه 
عـــلـــى أدويـــــــة الأمــــــــراض المــزمــنــة 
والمستعصية وحــلــيــب الأطــفــال 
والأمراض النفسية والعصبية.

وجـــــــاء هـــــذا الـــــقـــــرار بــعــدمــا 
أعــلــن حــاكــم مــصــرف لــبــنــان عن 
عدم قدرته على الاستمرار بآلية 
دعم الدواء التي تقوم على تأمين 
٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة فــاتــورة 
اســـــتـــــيـــــراده عـــلـــى ســـعـــر صـــرف 
الــدولار الرسمي، أي ١٥٠٠ ليرة 
للدولار، وبهدف تخفيف فاتورة 
دعــــم الـــــــدواء الــســنــويــة الــبــالــغــة 

ملياراً و٢٠٠ مليون دولار.

نائب عن المدينة يتهم محرضين باستغلال الاحتجاجات المعيشية للهجوم على الجيش

اشتباكات طرابلس تجدد المخاوف من عودة الفتنة الطائفية
بيروت: إيناس شري

المــواجــهــات العنيفة  أعـــادت 
الــتــي شهدتها مدينة طرابلس 
فــــي شـــمـــال لـــبـــنـــان مــــؤخــــراً بــين 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وعـــــــدد مــن 
المــحــتــجــين الـــتـــخـــوف مـــن تفلت 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي المــديــنــة 
اعــتــبــر سياسيوها  الــتــي طــالمــا 
أن البعض يتعامل معها على 
أنـــهـــا «صــــنــــدوق بـــريـــد تـــحـــاول 
مختلف الجهات تمرير رسائل 
سياسية عبره من خلال تحريك 
شوارعها ضد الجيش اللبناني 
حيناً، أو ضد بعضها البعض 
حــيــنــاً آخــــر، كــمــا حــصــل سابقاً 
بين جبل محسن التي تسكنها 
أكثرية علوية وباب التبانة ذات 

الأكثرية السنية».
وانــــــطــــــلــــــقــــــت الـــــتـــــحـــــركـــــات 
الــتــي شهدتها المدينة  الأخــيــرة 
مـــن مــنــطــقــة جــبــل مــحــســن الــتــي 
تسيطر عليها أحزاب مقربة من 
الــنــظــام الـــســـوري، ورغــــم تأكيد 
المحتجين أن التحرك كان عفوياً، 
وأنـــــه جــــاء عــلــى خــلــفــيــة إطــفــاء 
المولدات في المنطقة بسبب شح 
المــــــازوت تــحــول فــيــمــا بــعــد إلــى 
مـــواجـــهـــات مـــع الـــجـــيـــش، طــرح 
البعض علامات استفهام حول 

دخول قوى سياسية معينة على 
خط الاحتجاجات.

الـــنـــائـــب عـــن منطقة  يــشــيــر 
جبل محسن علي درويـــش إلى 
أن شرارة الاحتجاجات انطلقت 
تــــحــــت عــــنــــوان  أمــــــــس  مــــــن  أول 
فـــــقـــــدان المـــــــــــازوت الــــــــذي تــســبــب 
بانقطاع كلي للكهرباء في ظل 
أزمــة كهرباء لبنان، مضيفاً في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  حــديــث لـــ
هــــذا الأمـــــر مـــشـــروع ومــطــلــوب، 
فــــــالأزمــــــة المـــعـــيـــشـــيـــة لـــــم تـــتـــرك 
نــفــســاً لـــلـــمـــواطـــن، وهـــــو يــبــحــث 
عــن أبــســط ســبــل الــعــيــش، ولكن 
الاحــتــكــاك المــبــاشــر مـــع الجيش 
ورمي الحجارة أو القنابل على 
عناصره يطرح علامات استفهام 
مــعــيــنــة حـــــول إمـــكـــانـــيـــة وجــــود 
محرضين أو مستفيدين يريدون 
تصوير التحركات وكأنها ضد 

الجيش بينما هي مطلبية.
اللبناني أعلن  كان الجيش 
عقب المواجهات أول من أمس في 
منطقة جبل محسن، عن إصابة 
بـــــجـــــروح جـــــراء  ١٠ عـــســـكـــريـــين 
تــعــرضــهــم لــلــرشــق بــالــحــجــارة 
إلــقــاء شبان  و٥ آخــريــن نتيجة 
قنبلة يــدويــة باتجاههم، فيما 
أعلن الصليب الأحمر عن نقل ١٩ 

جريحاً في صفوف المحتجين.

وشــهــدت مــديــنــة طــرابــلــس، 
أمـــس، انــتــشــاراً كثيفاً لــوحــدات 
الجيش فــي مختلف شوارعها 

بــعــدمــا اســتــقــدم لــيــلاً تــعــزيــزات 
عسكرية، وعمل عناصره على 
ضـــبـــط الـــــوضـــــع وإعـــــــــــادة فــتــح 

جــمــيــع الــــطــــرق بـــعـــد انــســحــاب 
المحتجين.

وأكــدت فاعليات المنطقة أن 

وزارة الطاقة تجاوبت بمساعدة 
الــجــيــش مـــع مــطــالــب الأهـــالـــي، 
وعملت على تأمين مادة المازوت 

إلــــى أصـــحـــاب المــــولــــدات لإعــــادة 
التيار الكهربائي إلى المنطقة.

ولا يرجح درويش أن يكون 
مـــا حــصــل هـــو نــتــيــجــة تــحــريــك 
أهالي جبل محسن انطلاقاً من أن 
أحزاب المنطقة مقربة من النظام 
السوري لتوصيل رسائل معينة، 
إنما يعتبر أن هناك سياقاً عاماً 
يــســتــهــدف طـــرابـــلـــس بمختلف 
مكوناتها لتصويرها، على غير 
وجـــه حـــق، وكــأنــهــا خــارجــة عن 
العدالة وعن الدولة، وباعتبارها 
خاصرة رخوة لافتاً إلى أن الأمر 
لا يــعــالــج فــقــط بـــالأمـــن وحــــده، 
الــنــاس وصــلــت إلى  لا سيما أن 
مرحلة تستوجب رفع الصوت، 
فأكثر من ٧٠ في المائة من شباب 
المــنــطــقــة عـــاطـــلـــون عــــن الــعــمــل، 
وغالبية مــن يعمل لا يستطيع 
تـــأمـــين حــاجــاتــه الأســـاســـيـــة، إذ 
يتقاضى ما يوازي دولارين في 
النهار وأسعار السلع، لا سيما 
الأساسية ارتفعت بشكل كبير، 
هذا فضلاً عن فقدان المحروقات 

والأدوية.
وعـــــن الـــتـــخـــوف مــــن عــــودة 
الاشــتــبــاكــات بــين جــبــل محسن 
التبانة التي عانت منها  وبــاب 
المــديــنــة لــســنــوات طــويــلــة، يــرى 
درويش أن لا رغبة لأهالي المدينة 

بـــالـــعـــودة بـــالـــزمـــن إلــــى الــــــوراء، 
لا ســيــمــا أن هــــذه الاشــتــبــاكــات 
انتهت بكبسة زر منذ سنوات 
وبــطــريــقــة جــعــلــت الأهــــالــــي من 
المنطقتين يقتنعون بأنهم كانوا 
أدوات وصندوق بريد سياسي.

ويضيف درويش أن أهالي 
المــديــنــة يــتــوحــدون حــالــيــاً على 
عـــــنـــــوان مـــعـــانـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة، 
مـــــــن دون اســـــتـــــبـــــعـــــاد وجـــــــود 
مــــن قــــد يــســتــغــل وجــــــع الـــنـــاس 
ومــــعــــانــــاتــــهــــم، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الـــتـــعـــويـــل الأكــــبــــر حـــالـــيـــاً عــلــى 
وعــي الــنــاس والأجــهــزة الأمنية 
والجيش حامي الأمن والمواطن، 
مــع التأكيد على أهمية المضي 
بـــإصـــلاحـــات تــخــفــف مـــن وطـــأة 
الــذي يعاني  التدهور المعيشي 

منه أهل المدينة.
ومــــا يــقــولــه درويـــــش يــؤكــد 
عليه عدد كبير من الناشطين في 
المنطقة، إذ طالما رفعت شعارات 
خلال الاحتجاجات تؤكد أن باب 
الــتــبــانــة وجــبــل مــحــســن مــديــنــة 
واحدة تعاني من الإهمال. وكان 
أهالي باب التبانة تضامنوا أول 
من أمس مع أهالي جبل محسن 
خـــلال تــحــركــهــم مـــن خـــلال قطع 
طــريــق شــــارع ســـوريـــا الــفــاصــل 

بين المنطقتين.
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جنود لبنانيون يحتمون بسواترهم خلال المواجهات الأخيرة مع المحتجين في طرابلس (أ.ب)

لبنان

جعجع: قضيّة انفجار المرفأ 
لا تحتمل «خزعبلات» قانونيّة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» 
ســمــيــر جــعــجــع أن قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت هي قضية «القوات» بامتياز ولا 
سيّما أنها ليست مجرّد تفصيل باعتبار 
أنه ذهب ضحيّتها ما يزيد على مائتي 
قتيل وستة آلاف جريح، فضلاً عن تدمير 
آلاف المنازل وتهجير مئات آلاف العائلات 

وخسائر ماديّة ومعنويّة.
وأشــــــــار جـــعـــجـــع بـــعـــد لــــقــــاء جــمــعــه 
المــرفــأ مــن فوج  بأهالي ضحايا انفجار 
إطفاء بيروت، إلى أن التحقيق في هذه 
ف حالياً عند مسألة رفع 

ّ
القضيّة متوق

الـــحـــصـــانـــات فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الــتــي 
طلبها المحقق العدلي، مستغرباً التأخير 
الحاصل في هذه المسألة إذ لم يتم حتى 
هذه اللحظة تعيين جلسة للهيئة العامة 
لمــجــلــس الـــنـــواب مـــن أجـــل الــبــت فـــي هــذه 
أنّ قضية انفجار المرفأ  الحصانات رغم 
أبــداً أي «خزعبلات» قانونيّة  لا تحتمل 
كـــالـــكـــلام عـــن الـــصـــلاحـــيّـــة وعـــــدم وجـــود 

الصلاحيّة وهذه المادة وتلك.
ورأى جعجع أنّ المطلوب أن يجتمع 
مجلس الــنــواب بــأســرع وقــت ممكن وأن 
يعمد إلــى تسهيل عمل المحقق العدلي 
القيام بهذا  أنــه كلما ماطل في  باعتبار 
الأمر تمّ اعتبار أن الأكثريّة النيابيّة تقوم 
عن سابق تصوّر وتصميم بعرقلة عمل 

المحقق العدلي.
وشــــــدّد جــعــجــع عــلــى أنّ صــلاحــيــة 
الــعــدلــي فيما يتعلّق بانفجار  المــحــقــق 
المــرفــأ صــلاحــيّــة قــائــمــة بــحــد ذاتــهــا ولا 
يمكن لأحــد مشاركته بها أو منافسته 
عليها، داعــيــاً الجميع إلــى عــدم الــتــذرّع 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل بــــــأن المـــتـــهـــمـــين حــــوّلــــوا 
الــرؤســاء  على المجلس الأعــلــى لمحاكمة 
ـــــــنـــــــواب والــــــــــــــــوزراء لأن هـــــــذا شــــيء  وال
الــعــدلــي أمــر آخـــر، فالمجلس  والتحقيق 
الأعــــلــــى لمـــحـــاكـــمـــة الــــــرؤســــــاء والــــنــــواب 
والوزراء لا علاقة له بالمواد التي يرتكز 
عــلــيــهــا المــحــقــق الــعــدلــي فـــي طــلــبــه رفــع 
الــنــواب والـــوزراء الذين  الحصانات عن 

طلب رفع الحصانة عنهم.
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حل الدولتين والتعاون العسكري والاقتصادي والوضع في سوريا قضايا تتصدر أجندة النقاشات

بايدن يلتقي العاهل الأردني في واشنطن غداً كأول زعيم عربي في ولايته
واشنطن: هبة القدسي

يــــقــــوم الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــلــك 
عبد الــلــه الــثــانــي بــزيــارة إلــى البيت 
الأبــيــض يـــوم غــد الاثــنــين بــنــاء على 
دعــــــوة مــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بايدن في أول لقاء لبايدن مع زعيم 
عربي منذ توليه منصبه في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي. وتــمــثــل 
الـــــزيـــــارة أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي إعـــــادة 
ضبط العلاقات الأميركية الأردنية 
التي شهدت توترا في عهد الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وحسب المتحدثة باسم البيت 
الأبـــيـــض، جــين ســاكــي، فـــإن الــزيــارة 
تـــســـتـــهـــدف تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الشراكة الدائمة والاستراتيجية بين 
الولايات المتحدة والأردن باعتباره 
الشريك الأمني والحليف للولايات 
المتحدة. وأضافت أن «الزيارة فرصة 
لمناقشة العديد من التحديات التي 
تواجه الشرق الأوســـط، وإبـــراز دور 
الأردن الــقــيــادي فـــي تــعــزيــز الــســلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي الـــعـــديـــد من 
الــــقــــضــــايــــا الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــنــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة بــمــا فــي ذلـــك الــفــرص 

الاقتصادية للأردن».
تـــضـــررت عـــلاقـــات الأردن  وقــــد 
مع الولايات المتحدة نتيجة قرارات 
وسياسات الرئيس السابق دونالد 
تـــرمـــب، ومــنــهــا الاعــــتــــراف بــالــقــدس 
كــعــاصــمــة لإســـرائـــيـــل فـــي ديــســمــبــر 
واقـــتـــراحـــه   ،٢٠١٧ الأول)  (كــــانــــون 
لاتـــفـــاق ســــلام أحـــــادي الــجــانــب بين 
إسرائيل والفلسطينيين، والترويج 
لصفقة القرن بقيادة صهره جاريد 

كوشنير، وإلغاء إدارة ترمب تمويل 
وكــــالــــة الأونـــــــــروا لـــغـــوث الـــلاجـــئـــين. 
وقـــــد أبــــــدى المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه رفــضــا 
قاطعا لمخططات نتنياهو ضم غور 
الأردن مـــن جــانــب واحــــد إذا رفــض 

الفلسطينيون خطة ترمب للسلام.
وربـــمـــا تــنــفــس المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــــصــــعــــداء بـــعـــد هـــزيـــمـــة تـــرمـــب فــي 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر 
وارتــــــــــــــــاح لــــــفــــــوز جـــــــو بـــــــايـــــــدن فـــي 
الانتخابات الرئاسية. وهناك علاقة 
تربط بين الرجلين منذ ما يتجاوز 
عقدين من الزمان منذ أن كان بايدن 
عضوا في مجلس الشيوخ ورئيسا 
الــعــلاقــات الخارجية لمجلس  للجنة 
الــــشــــيــــوخ، ثـــــم حـــيـــنـــمـــا كــــــان نــائــبــا 
للرئيس الأسبق باراك أوباما. ولذا 
لم يكن مفاجئا أن يكون الملك عبد الله 
هــو أول زعــيــم عــربــي اتــصــل ببايدن 
لتهنئته بالفوز، وفي تلك المكالمة قال 
بايدن إنه سيعمل مع الأردن لتنفيذ 

حل الدولتين.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــمــتــد زيــــارة 
العاهل الأردني إلى الولايات المتحدة 
لـــثـــلاثـــة أســــابــــيــــع وتـــشـــمـــل لــــقــــاءات 
مـــع مــســؤولــين بـــــــالإدارة ومــشــرعــين 
بالكونغرس وأعضاء لجان القوات 
المـــســـلـــحـــة والـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
ورؤساء لجنة المخصصات بمجلس 
الـــشـــيـــوخ وأعــــضــــاء لــجــنــة الـــشـــؤون 

الخارجية بمجلس النواب.
وتـــتـــزامـــن الــــزيــــارة مـــع احــتــفــال 
الـــبـــلـــديـــن بـــأكـــثـــر مــــن ٧٠ عــــامــــا مــن 
العلاقات الثنائية وترافق الملك عبد 
الــلــه فــي الــرحــلــة المــلــكــة رانــيــا وولــي 
العهد الأمــيــر حسن وعــدد كبير من 

المسؤولين الأردنيين.

واســــــتــــــبــــــق المـــــــلـــــــك عـــــبـــــد الــــلــــه 
زيــــارتــــه لــواشــنــطــن بــلــقــاء الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس وناقش 
معه الخطوات اللازمة لإقناع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــإحـــيـــاء عــمــلــيــة الــســلام 
ودعم السلطة الفلسطينية في مقابل 
«حماس» التي تحاول لعب دور أكبر 

على الساحة الفلسطينية.

 أبرز الملفات
وتتصدر القضية الفلسطينية 
أجندة العاهل الأردني في واشنطن 
ومـــــــع ســـعـــيـــه لإعــــــــــادة تــــأكــــيــــد دور 
فـــــي دعـــــــم حــل  الــــتــــاريــــخــــي  الأردن 
الدولتين وإنهاء النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني. مع الأخــذ في الاعتبار 
الــتــحــولات والــتــغــيــيــرات والــحــقــائــق 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
المــنــطــقــة بــعــد صــفــقــة الـــقـــرن وإقـــــدام 
عدة دول عربية على إقامة اتفاقات 
سلام مع إسرائيل وتشكيل حكومة 
ائتلافية جديدة بقيادة نفتالي بينت 

الذي يعارض قيام دولة إسرائيل.
ويـــشـــيـــر مــحــلــلــون إلـــــى مــلامــح 
انفراج وهدوء بين إسرائيل والأردن 
الــزيــارة المفاجئة التي قــام بها  بعد 
بينت إلــى عــمــان، والاتــفــاق بتزويد 
الأردن بالمياه بمقدار ٥٠ مليون متر 
مكعب إضافية وموافقة بينت على 
الــســمــاح لــعــمــان بـــزيـــادة صــادراتــهــا 
إلــى الضفة العربية من ١٦٠ مليون 
دولار إلى ٧٠٠ مليون دولار. واعتبر 
المحللون تلك الاتفاقات بادرة حسنة 
لدور أردني أكثر ثقلا في مفاوضات 

حل الصراع.
ومـــــــع قــــــــدوم حــــكــــومــــة جــــديــــدة 
فــي إســرائــيــل، أبــــدت إدارة الــرئــيــس 

الأميركي ترحيبا واسعا ورغبة في 
العمل لوضع توترات سنوات رئيس 
الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في 

حقائب الماضي.
ويـــــعـــــتـــــنـــــق رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــجــديــد نفتالي بينت  الإســرائــيــلــي 
نهجا متمثلا في «تقليص الصراع» 
ويــتــفــق مــعــه فـــي هــــذا الــنــهــج وزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 
وقد أشــار في لقاءاته مع مسؤولين 
أوروبيين إلى أن الحكومة الجديدة 
تــدعــم حـــل الـــدولـــتـــين، لــكــنــه يـــرى أن 
الــتــوقــيــت غــيــر مــــوات حــالــيــا. ويــرى 
أنــه هــنــاك حــاجــة إلــى ضــمــان اتخاذ 
خطوات من شأنها أن تمنع إمكانية 

السلام في المقبل ويتفق في الحاجة 
إلى اتخاذ تدابير اقتصادية لتحسين 
حياة الفلسطينيين. ويرغب كل من 
الأردن ومصر فــي دعــم وقــف إطــلاق 
النار الهش بين إسرائيل و«حماس» 
وإعـــطـــاء الــزخــم والاهــتــمــام الأوســـع 
لــفــكــرة حــل الــدولــتــين وتــقــديــم مسار 
عـــادل وشــامــل يحافظ على الوضع 
التاريخي والقانوني لمدينة القدس.

مــــن جـــانـــبـــهـــا ســتــســعــى إدارة 
إلـــى تشجيع إســرائــيــل على  بــايــدن 
اتخاذ خطوات تهدية على مسار حل 
الدولتين ودعوة الأطراف للانخراط 
فـــي مــحــادثــات حـــول الــتــوصــل لحل 
نهائي وفتح الطريق أمام المحاولات 

الدبلوماسية البناءة.
وتدور رهانات عالية على مدى 
نــجــاح مــحــادثــات عــاهــل الأردن مع 
الرئيس بايدن في دفع الإدارة على 
اتخاذ خطوات واضحة في مسار حل 
الدولتين، خاصة أن الرئيس بايدن 
مــن المــقــرر أن يلتقي رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي الــجــديــد بــيــنــت الشهر 
المقبل. وتبدو الصورة مبهمة في ظل 
خطوات الولايات المتحدة المتسارعة 
للحد من وجودها في منطقة الشرق 
الأوســـــــــط، وقـــــد لا تـــكـــون مــســتــعــدة 
لإطلاق ورعاية عملية سلام جديدة 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتأتي الزيارة بعد سلسلة من 

الأحداث الساخنة داخل الأردن وفي 
محيطه الإقليمي، حيث واجه الأردن 
تــقــلــبــات وخــــلافــــات داخــــــل الــعــائــلــة 
المــالــكــة هـــزت صـــورة الأردن كمنارة 
للاستقرار في المنطقة. ويبدو أن كلا 
الــولايــات المتحدة حريصة على  مــن 
اســتــقــرار المــمــلــكــة الأردنـــيـــة وتــعــزيــز 
مــكــانــة الــنــظــام المــلــكــي الأردنـــــي بعد 
الاضطرابات التي جرت داخل العائلة 
المـــلـــكـــيـــة، وتــــــرى واشـــنـــطـــن أن عـــدم 
الاستقرار في الأردن يضر بالمصالح 
الأميركية والإسرائيلية في المنطقة 
كما يفسح المجال لمزيد من محاولات 

إيران التدخل في شؤون المنطقة.
ويــحــمــل المــلــك عــبــد الــلــه ملفات 
قــضــايــا أخـــرى يــريــد مناقشتها مع 
المــلــفــات  أبـــرزهـــا  بـــايـــدن ومــــن  إدارة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث يــعــانــي الأردن 
من معدلات فقر وبطالة قياسية مع 
زيادة الدين العام، ويتزايد الضغط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة لــتــقــديــم 
حلول اجتماعية واقتصادية تحسن 
الـــوضـــع المــعــيــشــي. ويــســعــى الأردن 
إلى الحصول على إعفاء خاص من 
الــعــقــوبــات الــتــي وقــعــتــهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــلــى الـــتـــجـــارة مـــع ســوريــا 
بــمــوجــب قــانــون قــيــصــر بــمــا يسمح 
لــلــصــادرات الأردنـــيـــة بــالــدخــول إلــى 

جنوب سوريا.
في الجانب الآخر من المؤكد أن 
بــايــدن على أهمية  يضغط الرئيس 
تبني الأردن لإصـــلاحـــات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة واســــعــــة، وأن يــتــطــرق 
إلــــى أهــمــيــة تــحــســين ســجــل حــقــوق 
الإنسان وحرية التعبير في المملكة. 
وسيركز النقاش على تعزيز التعاون 
العسكري والأمني والاستخباراتي 

خاصة بعد خطط البنتاغون إعادة 
نشر أصــول وجنود من أفغانستان 
وقـــــطـــــر إلـــــــى الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــســـكـــريـــة 

الأردنية.
وتقول لوسي كوتزر مدير إدارة 
الـــصـــراع الإســـرائـــيـــلـــي الفلسطيني 
الــولايــات المتحدة للسلام  في معهد 
بـــواشـــنـــطـــن إن هـــــدف الـــــزيـــــارة هــو 
تحسين العلاقات وإعادة تأكيد دور 
الأردن الإقليمي، حيث يسعى العاهل 
لــدفــع الإدارة للتوصل إلى  الأردنــــي 
حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني 
وخـــطـــط إعـــــادة بـــنـــاء غــــزة وإصــــلاح 
البنية التحتية في الضفة الغربية 
وتـــقـــول: «لــعــب الأردن دورا خــاصــا 
بـــاعـــتـــبـــاره الــــوصــــي عـــلـــى الأمــــاكــــن 
المــقــدســة الإســلامــيــة والمسيحية في 
الــقــدس الــشــرقــيــة، ويــتــخــوف الأردن 
مـــن الــتــحــديــات المــســتــمــرة مـــن قــيــام 
إســـرائـــيـــل بــتــرتــيــبــات وضــــع نــهــائــي 
حـــول المــســجــد الأقــصــى والمــقــدســات 
الإســــلامــــيــــة خــــاصــــة بـــعـــد عــمــلــيــات 
الإخـــــــــلاء لـــلـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومداهمة مجمع الأقصى» وتضيف 
«ستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية 
جلسة استماع في ٢ أغسطس (آب) 
حـــــول عــمــلــيــات الإخـــــــلاء لــلــعــائــلات 
الفلسطينية مــن حــي الشيخ جــراح 
بــــالــــقــــدس الــــشــــرقــــيــــة وهـــــــي إحـــــدى 
الـــحـــرب  إلـــــى  الـــتـــي أدت  الــــــشــــــرارات 
فـــي مـــايـــو (أيــــــار) والمـــاضـــي وهــنــاك 
يــــــــؤدي صــــــــدور حــكــم  مـــــخـــــاوف أن 
بتأييد واســتــمــرار عمليات الإخــلاء 
إلى اندلاع أعمال عنف جديدة بما قد 
يقضي على أي وميض أمل لتحركات 
نـــحـــو الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإســرائــيــلــيــة 

الفلسطينية المجمدة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

منظمة التحرير تتهم الجيش الإسرائيلي
 بدعم السطو على أراضي الفلسطينيين

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الإسرائيلي،  الجيش  الفلسطينية، 
بــــتــــوفــــيــــر الـــــغـــــطـــــاء والـــتـــســـهـــيـــلات 
لـــلـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي فــي 
جهوده الهادفة للسطو على أراضي 

الفلسطينيين.
الــوطــنــي  تــقــريــر للمكتب  وقــــال 
لــــــلــــــدفــــــاع عـــــــن الأرض ومـــــقـــــاومـــــة 
الاســتــيــطــان الــتــابــع لــلــمــنــظــمــة، «إن 
وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة أو وزارة 
مــــــن وراء ســـتـــار  تـــجـــنـــد  الــــجــــيــــش 
(الــــصــــنــــدوق الــــقــــومــــي الــــيــــهــــودي)، 
مـــــن أجــــــل صـــفـــقـــات شـــــــراء عــــقــــارات 
ومــــســــاحــــات واســــعــــة مــــن الأراضــــــي 
بـــمـــلـــكـــيـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة خــــاصــــة فــي 
الضفة الغربية، لصالح مستوطنين 
لــيــزرعــوهــا فـــي الـــوقـــت الـــــذي يمنع 
فيه أصــحــاب الأراضــــي مــن الــدخــول 
إليها، وتشمل صفقات السطو على 
أملاك الفلسطينيين التي تتم بغطاء 
وتـــســـهـــيـــلات مــــن جـــيـــش الاحــــتــــلال، 
أراضـــــــي فــــي مـــنـــاطـــق الأغــــــــوار وفـــي 
منطقة رام الله وعقارات في الخليل».

جــــاء فـــي الــتــقــريــر «إن تــعــاون 
جـــيـــش الاحـــــتـــــلال مـــــع (الــــصــــنــــدوق 
القومي الــيــهــودي) وغــيــره مــن أذرع 

الاحتلال والاستيطان ليس جديداً، 
وهـــو لا يــخــفــى عــلــى أحــــد، حــتــى لو 
حــــاول جــيــش الاحـــتـــلال إنــكــار ذلــك، 
كما يفعل في العادة رغم ثبوت الأمر، 
من خلال مراسلات قادة المستوطنين 
الــصــنــدوق مــع مساعد وزيــر  وإدارة 
الأمــــــن لــــشــــؤون الاســـتـــيـــطـــان، وهـــو 
الــدفــاع)  مــنــصــب رئــيــس فــي (وزارة 
الــــذي يتم  بــالــنــســبــة للمستوطنين، 
شغله في السنوات الأخيرة من قبل 

رجالهم».
كانت إدارة الصندوق صادقت 
المــاضــي على  أبــريــل (نيسان)  مطلع 
قــرار يقضي بتمكينها من  مــشــروع 
شراء أراض في مناطق توجد فيها 
«مستوطنات مــعــزولــة»، خصوصاً 

في محافظتي نابلس وجنين.
ويــتــضــح مـــن تــعــقــيــبــات وزارة 
الأمــــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة والــــصــــنــــدوق 
الــقــومــي ومــنــســق أعـــمـــال الــحــكــومــة 
فـــي الأراضـــــي المحتلة  الإســرائــيــلــيــة 
عــــدم نــفــي هــــذه الــصــفــقــات، رغــــم أن 
لـــم تكن  الــجــيــش تــدعــي أنــهــا  وزارة 
طرفاً فيها، وتتعلق إحدى الصفقات 
الجديدة بحقول نخيل بالقرب من 
مستوطنة «الحمرة» في غور الأردن، 
تمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة 
بـــأشـــجـــار الــنــخــيــل المـــثـــمـــرة والمـــعـــدة 

للتصدير. ويمنع الاحتلال أصحاب 
الأرض مــن دخــولــهــا منذ ٥٠ عاماً، 
بزعم أن هــذه الأراضـــي هــي منطقة 
عــســكــريــة مــغــلــقــة، وهـــــذه الأراضـــــي 
كــانــت مــفــتــوحــة أمــــام المــســتــوطــنــين 
طــــــوال ســــنــــوات لـــزراعـــتـــهـــا وجــنــي 

أرباحها.
وتتعلق صفقة أخــرى بــأراض 
تـــــم رصــــد  الـــــلـــــه،  فـــــي مـــنـــطـــقـــة رام 
٤٫٦ مــلــيــون شــيــقــل لــهــا، والــصــفــقــة 
الــثــالــثــة تتعلق ببيت «بـــكـــري» في 
حــي تــل الــرمــيــدة فــي الــخــلــيــل، كــان 
مــســتــوطــنــون اســـتـــولـــوا عــلــيــه عــام 
٢٠٠٥. وزعموا أنهم اشتروا حقوقاً 
في المنزل، بينما كشفت تحقيقات 

للشرطة أن وثائق الصفقة مزورة.
قـــــــــررت   ،٢٠١٩ عــــــــــــام  وفــــــــــــي 
مـــحـــكـــمـــة الــــصــــلــــح فـــــي الـــــقـــــدس أن 
عـــلـــى المــســتــوطــنــين إخــــــلاء المـــنـــزل، 
إلا أن «هيمنوتا» التي مولت هذه 
المــزورة وقعت بعد صدور  الصفقة 
قــرار المحكمة على عقد مع جمعية 
استيطانية تسمي نفسها  «مجددو 
الــيــهــودي فــي الخليل»،  الــيــيــشــوف 
يسمح للجمعية باستخدام المبنى. 
وتــتــعــلــق الــصــفــقــة الـــرابـــعـــة بنحو 
٢١٨ دونــمــاً بالقرب مــن مستوطنة 

«أرغمان» في غور الأردن.

بعد تحذيرات أميركية جادة من احتمال تدهورها  وانهيارها 

إسرائيل تدرس إجراءات لدعم اقتصاد «السلطة» واستقرارها
رام الله: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــدرس إســــــرائــــــيــــــل اتـــــخـــــاذ 
عـــــدّة إجــــــــراءات لــتــخــفــيــف الأزمــــة 
الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، بـــــعـــــد ضــــغــــوط 

أميركيّة.
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة 
إن الـــحـــكـــومـــة تــبــحــث جــمــلــة مــن 
الإجـــــــــــراءات مــــن بــيــنــهــا احــتــمــال 
تــــقــــلــــيــــص الـــــجـــــبـــــايـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالـــتـــزامـــات الــســلــطــة المـــالـــيـــة مــن 
أمــوال العوائد الضريبية، بهدف 

دعم استقرار الوضع المالي.
وجـــــاء الـــتـــوجـــه الإســرائــيــلــي 
بـــــعـــــد تـــــحـــــذيـــــر مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
الإسرائيلية والفلسطينية هادي 
عمرو، للمسؤولين الإسرائيليين 
من أن السلطة في وضع سياسي 
واقتصادي خطير وغير مسبوق.
وتواجه السلطة الفلسطينية 
تــحــديــات غير مسبوقة سياسياً 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً بــــســــبــــب الـــــوضـــــع 
الـــــداخـــــلـــــي وتـــــداعـــــيـــــات فــــيــــروس 
كــوفــيــد - ١٩ وقـــلـــة الـــدعـــم المــالــي 
ـــــــــذي رافــــــقــــــه قـــــــــرار إســــرائــــيــــلــــي  ال
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بـــخـــصـــم مــن 

أموال العوائد الضريبية الخاصة 
بالفلسطينيين.

وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية، حذر 
قبل أيام قليلة من أن قرار إسرائيل 
بــخــصــم ٥٩٧ مـــلـــيـــون شــيــقــل مــن 
أموال المقاصة (العوائد الضريبية 
الخاصة بالفلسطينيين) سيضع 

السلطة في موقف مالي حرج.
وقـــال أشــتــيــة: «إن هـــذا الأمــر 
يضعنا فــي مــوقــف مــالــي صعب، 
خــــاصــــة أن أمـــــــــوال المــــانــــحــــين لــم 
يـــصـــرف مــنــهــا شــــيء هــــذا الـــعـــام، 
ونــــحــــن مـــســـتـــمـــرون فـــــي تــمــويــل 
قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) 
ا تجاه أهلنا وحفاظاً 

ّ
التزاماً من

على مشروعنا الوطني ودولتنا 
فــــلــــســــطــــين. ومــــــــن أجــــــــل الإيـــــفـــــاء 
بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من 
البنوك، وهذا وضع غير طبيعي 

وغير مستدام».
وأردف: «إنــــنــــي أضــــــع هـــذه 
الـــحـــقـــائـــق أمــــامــــكــــم لـــنـــكـــون مــعــاً 

مسؤولين أمام هذا الوضع».
ويــــــــــريــــــــــد أشـــــــتـــــــيـــــــة تــــهــــيــــئــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى أن الــحــكــومــة 
مــقــبــلــة عـــلـــى أزمـــــــة مـــالـــيـــة طــالمــا 
اختبروها فــي السنوات الماضية 

وعنوانها الأبــرز دائماً عدم قدرة 
الــســلــطــة عــلــى دفــــع كـــامـــل رواتــــب 

موظفيها.
وكـــــــــــان المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــوزاري 
الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، 
صــــادق عــلــى طــلــب وزيــــر الجيش 
أمــــوال من  بيني غــانــتــس بخصم 
مـــقـــاصـــة الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تــــعــــادل الـــــرواتـــــب الــــتــــي تــدفــعــهــا 
الـــســـلـــطـــة إلــــــى عـــــوائـــــل الـــشـــهـــداء 

والأسرى.
وفقاً لتقرير قدمه غانتس إلى 
الكابينت وأعــده «المكتب الوطني 
لمكافحة تمويل الإرهــاب»، حولت 
السلطة الفلسطينية ٥٩٧ مليون 
شيقل (١٨٣ مليون دولار) في شكل 
«دعم غير مباشر للإرهاب في عام 

.«٢٠٢٠
وقــــال مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
في بيان: «في ضوء هذا التقرير، 
ســــيــــتــــم تـــجـــمـــيـــد هــــــــذه الأمــــــــــوال 
مــــن المــــدفــــوعــــات الـــشـــهـــريـــة الــتــي 
تــحــولــهــا إســـرائـــيـــل إلــــى الــســلــطــة 

الفلسطينية».
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولــــــى 
التي تخصم فيها إسرائيل جزءاً 
من أموال الضرائب التي تجمعها 
من  كــنــوع  الفلسطينية  للسلطة 

العقاب على الاستمرار في دفعها 
رواتــب للأسرى وعائلات منفذي 
عمليات، لكن القرار هذه المرة جاء 
في وقت تواجه فيه السلطة أوسع 
مــظــاهــرات داخــلــيــة مــعــارضــة مع 

اتهامات متزايدة بالفساد.
وبــــنــــاء عـــلـــيـــه، طـــالـــب عــمــرو 
إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز 
الــوضــع الاقــتــصــادي والسياسي 
للحكومة الفلسطينية في رام الله.
الـــلـــه  مـــــن رام  وعـــــــــاد عـــــمـــــرو 
قــلــقــاً لـــلـــغـــايـــة وأبــــلــــغ المـــســـؤولـــين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين أنـــــه لــــم يـــــرَ «أبـــــداً 
فـــي وضــع  الــســلــطــة الفلسطينية 

سيء لهذه الدرجة».
وشــــــدد المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
الكبير في محادثاته في إسرائيل 
عــلــى أن «الأزمــــة الاقــتــصــاديــة في 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والأزمــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة وانــــعــــدام 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــــعــــــامــــــة لـــلـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية يخلق وضعاً خطيراً 

وغير مستقر».
ووصـــــــــــــــف مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الوضع في السلطة الفلسطينية 
لــلــمــســؤولــين الإســرائــيــلــيــين بــأنــه 

«أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما 
الــنــار فيها»، موضحاً  كــي يشعل 
أنه «إذا لم يتوفر لدى السلطة المال 
اللازم كي تدفع الرواتب، فإن هذا 
يمكن أن يــقــود إلـــى تــدهــور آخــر، 

وإلى انهيار في نهاية المطاف».
وضـــــمـــــن الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
بــدأتــهــا إســرائــيــل، مــبــدئــيــاً، أعلن 
الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه 
ســـيـــقـــدم تـــســـهـــيـــلات لــلــمــواطــنــين 
الفلسطينيين تدخل حيز التنفيذ 
اليوم الأحــد، مع قــرب حلول عيد 

الأضحى المبارك.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
العامة إنه «سيسمح لسكان الضفة 
الغربية بزيارة أقربائهم بالداخل 
المحتل، دون تحديد الأعمار، كما 
تقرر السماح لهم بأداء الصلوات 
فــــي المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، لـــلـــرجـــال 
المتزوجين ممن هم فوق الـ٥٠ عاماً، 
والــنــســاء الــلــواتــي تـــجـــاوزن الــــ٤٠ 
عــامــاً». وبــســبــب ارتــفــاع المنحنى 
الــوبــائــي سيتم إصـــدار تصاريح 
دخــول للمطعمين والمتعافين من 
«كــورونــا» بعد إبــرازهــم الفحص 
تــقــرر تمديد ساعات  الــــلازم، كما 
عـــمـــل مـــعـــبـــري ضـــاحـــيـــة الـــبـــريـــد 

والجيب وبوابة طولكرم.

مصر تعزز حضورها الأفريقي من بوابة «التغيرات المناخية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الــقــاهــرة إلـــى تعزيز 
حضورها الأفــريــقــي عبر تنويع 
مسارات التعاون مع دول القارة، 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالمــــوارد 
الـــســـدود. وفــي  الطبيعية وبــنــاء 
هــذا الإطـــار، اختتم وزيــر المــوارد 
المائية والـــري المــصــري، الدكتور 
مـــحـــمـــد عــــبــــد الـــــعـــــاطـــــي، أمــــــس، 
زيــــــــارة رســـمـــيـــة إلــــــى الـــكـــونـــغـــو، 
افـــتـــتـــح خـــلالـــهـــا «مــــركــــز الــتــنــبــؤ 
بــالأمــطــار والــتــغــيــرات المناخية» 

فــي كــيــنــشــاســا، بمنحة مصرية 
تجاوزت ١٠ ملايين دولار.

وأفــــاد بــيــان مــصــري، أمــس، 
بـــأن المــركــز «يُــمــثــل أهــمــيــة بالغة 
بصفته مركزاً لدراسة التغيرات 
المناخية في الكونغو ستنعكس 
أعماله على حماية المواطنين من 
الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك 
فـــي إطـــــار حــــرص الـــقـــاهـــرة على 
نــقــل خــبــراتــهــا فــي مــجــال الإدارة 
المتكاملة للموارد المائية لأشقائها 
مـــن دول حـــوض الــنــيــل، بــغــرض 
تعظيم اســتــخــدام هــذه المــــوارد». 

وتنشط شركات مصرية، بدعم 
رسمي، في مجال بناء السدود، 
إنـــــشـــــاء «ســـد  فـــــي  إذ ســـاهـــمـــت 
روفينجي» فــي تنزانيا، و«ســد 
أوين» في أوغندا، و«خزان جبل 
الأولياء» في السودان، فضلاً عن 
إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء 
سد على أحد فــروع بحر الغزال 

في جنوب السودان.
وقــــال وزيــــر الــــري المــصــري، 
أمــــس، إنـــه «عــقــد (خــــلال زيــارتــه 
لــلــكــونــغــو) عـــــدداً مـــن الـــلـــقـــاءات 
مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين، حــيــث تم 

بـــحـــث فــــــرص تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــالات إدارة 
المــيــاه، وسُــبــل تحقيق المصالح 
المشتركة، بما يعود بالنفع على 

مواطني البلدين».
وأضــــــــاف عـــبـــد الـــعـــاطـــي أن 
«الــزيــارة تأتي تعبيراً عن إيمان 
مصر بضرورة تحقيق التعاون 
والــتــنــســيــق بــــين مـــصـــر والــــــدول 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــشـــقـــيـــقـــة لــتــحــقــيــق 
أهــــــــداف الـــشـــعـــوب فــــي الــتــنــمــيــة 
المستدامة، والوصول إلى الإدارة 
المــثــلــى لــلــمــيــاه، خـــاصـــة فـــي ظل 

الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه قــطــاع 
المياه في كثير من دول العالم».

الــري المصرية  ونقلت وزارة 
عن إيف ماسودي، نائبة رئيس 
الــــوزراء وزيـــرة البيئة والتنمية 
المــــســــتــــدامــــة فـــــي الــــكــــونــــغــــو، أن 
«تــــجــــهــــيــــز مــــــركــــــز الــــتــــنــــبــــؤ هـــو 
ثــمــرة تــعــاون مــشــتــرك بــين مصر 
والـــــكـــــونـــــغـــــو، وذلـــــــــك مــــــن خــــلال 
مـــنـــحـــة مــــصــــريــــة، وهـــــــو يــشــكــل 
الــحــكــومــة  تـــســـاعـــد  أداة مـــهـــمـــة 
فــــي أداء دورهــــــا،  الـــكـــونـــغـــولـــيـــة 
وإدارة مــواردهــا المائية بصورة 

رشـــيـــدة، حــيــث ســيــســاهــم المــركــز 
فــي التنبؤ بــالأمــطــار والــكــوارث 
الطبيعية، وفهم المظاهر المرتبطة 
بالتغيرات المناخية، كما سيلعب 
دوراً حيوياً فــي توجيه القطاع 
الــزراعــي، مــن خــلال فهم المواسم 
الزراعية، فضلاً عن المساهمة في 
التحكم بتصرفات مياه الأنهار».

ولم يغب ملف «سد النهضة» 
عــن زيـــارة الــوزيــر المــصــري الــذي 
التقى أول من أمس مايكل لوكوند، 
رئــيــس الــــــوزراء الــكــونــغــولــي، إذ 
استعرض عبد العاطي «تطورات 

قـــضـــيـــة مــــيــــاه الــــنــــيــــل، والمــــوقــــف 
الراهن إزاء المفاوضات الخاصة 
بسد النهضة الإثيوبي»، مؤكداً 
«حــــــرص مـــصـــر عـــلـــى اســتــكــمــال 
إلــى اتفاق  المــفــاوضــات للتوصل 
قـــانـــونـــي عـــــــادل مــــلــــزم لــلــجــمــيــع 
يلبي طموحات جميع الدول في 
التنمية، مع التأكيد على ثوابت 
مصر في حفظ حقوقها المائية، 
وتحقيق المنفعة للجميع في أي 

اتفاق حول سد النهضة».
وأشـــــار عــبــد الــعــاطــي كــذلــك 
ــــــى «طــــلــــب مـــصـــر والــــــســــــودان  إل

مشاركة أطــراف دولية، تقودها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وتشارك فيها الولايات المتحدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي والأمـــــــم 
المتحدة، لدعم منهجية التفاوض 
الـــدول الــثــلاث بشكل فاعل،  بــين 
قــصــد تــعــظــيــم فــــرص نــجــاحــهــا، 
إثــــــر وصــــــــول المـــــفـــــاوضـــــات إلـــى 
مــــرحــــلــــة مـــــن الــــجــــمــــود نــتــيــجــة 
الــتــعــنــت الإثـــيـــوبـــي، خـــاصـــة أن 
مصر والسودان لن يقبلا بالقرار 
الأحــــــــادي لمـــــلء وتــشــغــيــل الــســد 

الإثيوبي».

الحكومة تدفع بتعزيزات عسكرية لوقف الاقتتال

حروب قبلية دامية على مناجم الذهب في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تــــســــبــــب نــــــــــزاع حــــــــول مــنــجــم 
لــتــعــديــن «الـــذهـــب» بـــولايـــة جــنــوب 
كردفان (جنوب غربي السودان) في 
اندلاع قتال مسلح بين مجموعتين 
مـــن الــقــبــائــل فـــي مــحــافــظــة قــديــر، 
إلـــــى وقــــــوع قــتــلــى وجـــرحـــى،  أدى 
ونــزوح الآلاف من المنطقة، ما حدا 
المــركــزيــة فــي الخرطوم  بالحكومة 
إلى التدخل، وإرسال قوات عسكرية 
مـــن كــتــيــبــتــين مـــن الــجــيــش وقــــوات 
الــدعــم الــســريــع والــشــرطــة، للفصل 
بــين الأطــــراف المــتــصــارعــة، وضبط 

الأمـــن. وقـــال حــاكــم الــولايــة، حامد 
إنـــه لا تــوجــد إحصائية  الــبــشــيــر، 
لــدى الجهات المختصة عن  دقيقة 
أعداد القتلى بسبب الثقافة القبلية 
الــســائــدة لـــدى بــعــض الــقــبــائــل في 
الثأر  التستر على قتلاها بغرض 
لــهــم. وكـــانـــت حــكــومــة الـــولايـــة قد 
فــرضــت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، حالة 
الطوارئ القصوى في ٥ محافظات، 
وهــــي: كــلــوقــي وتـــلـــودي والــلــيــري 
وهــبــيــلا وأبــــو جــبــيــهــة، إثـــر تــمــدد 
المــــنــــاوشــــات بــــدخــــول أطــــــــراف مــن 
قــبــائــل أخـــــرى ســعــت إلــــى تــأجــيــج 

الصراعات القديمة حول المراعي.

وأقــــــــر الـــــحـــــاكـــــم، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي بــالــخــرطــوم أمـــــس، بــأن 
الــبــحــث والتنقيب الأهــلــي  ظــاهــرة 
عــن الــذهــب هــي الــلاعــب الأســاســي 
في الصراعات بين القبائل، مشيراً 
إلى أن الصراع الحالي بدأ بخلاف 
حـــول حــفــر بــئــر لــلــمــاء بــالــقــرب من 
منطقة تعدين للذهب، وتطور إلى 
صـــــراع مــســلــح بـــين بـــطـــون بعض 

القبائل.
وأضـــــــــاف أن «الــــتــــعــــديــــن عــن 
الــذهــب أزهـــق كثيرًا مــن الأرواح»، 
مــــؤكــــداً أنـــــه «نـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــشـــاء 
مشروع مصنع للتعدين الحديث 

الــولايــة للسيطرة  تمتلكه حكومة 
على النزاعات التي يتسبب فيها 

الصراع على الموارد».
وكـــشـــف الــبــشــيــر عــــن امـــتـــلاك 
المــواطــنــين أســلــحــة ثقيلة حديثة، 
منها قذائف «آر بي جــي» وقنابل 
«الــقــرنــوف»، وأسلحة أخــرى أكثر 

تطوراً لا يملكها إلا الجيش.
وقــال حاكم الــولايــة إن زعماء 
القبائل والعشائر وقــادة الإدارات 
الأهـــلـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الــتــحــركــات 
المكثفة لحكومة الولاية والحكومة 
فــي الــخــرطــوم، تــقــدمــوا بــمــبــادرات 
للصلح، لكنها فشلت في تسوية 

النزاع ووقف العنف بسبب مطالبة 
القبائل بطرد قبائل أخرى  بعض 
من المنطقة، وهو أمر لن تستجيب 
له الحكومة، وترفضه بشدة، على 

حد تعبيره.
وأشار البشير إلى أن الحكومة 
نـــشـــرت قـــــوات كــبــيــرة فـــي المـــداخـــل 
الرئيسية لعدد من مناطق الولاية 
لتطبيق القانون بصرامة، والعمل 
على نزع السلاح بالقوة في أسرع 
وقت ممكن من أيدي المواطنين حتى 
لا تجدد الاشتباكات المسلحة بين 
القبائل، وتجنب وقـــوع مــزيــد من 
القتلى وسط السكان. وأكد حاكم 

ولايــة جنوب كــردفــان أن المساعي 
التي بذلتها أطراف كثيرة نجحت 
فــي وقــف الــعــدائــيــات فــي محافظة 
قدير تمهيداً للتوقيع على وثيقة 
الــتــعــايــش السلمي  صــلــح تــضــمــن 
عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، 
لــــوضــــع حــــد نـــهـــائـــي لـــلـــصـــراعـــات 

المسلحة في المنطقة.
ونفى الحاكم بشدة الاتهامات 
التي توجه إلى حكومته بالتدخل 
إلــى جانب أي طــرف في النزاعات 
القبلية، قائلاً: «نقف على مسافة 
واحــــــدة مـــن جــمــيــع المـــكـــونـــات في 
الولاية»، لكنه اتهم مجموعات من 

نظام الرئيس المعزول عمر البشير 
بالتورط في خلق وتأجيج القتال 

بين القبائل.
وكــــــــان رئــــيــــس الــــــــــــوزراء عــبــد 
الله حمدوك قد أرســل وفــداً وزاريــاً 
رفــــيــــعــــاً لـــــلـــــولايـــــة لـــــلـــــوقـــــوف عــلــى 
الأحــــداث الأمــنــيــة، مــوجــهــاً بفرض 
هـــيـــبـــة الــــــــدولــــــــة، والـــــقـــــبـــــض عــلــى 
المــتــفــلــتــين وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة 
فـــــــوراً. وشــــهــــدت عـــاصـــمـــة الـــولايـــة 
«كــــادوقــــلــــي» فــــي الأيـــــــام المــاضــيــة 
صــدامــاً بــين قبلتين، راح ضحيته 
عـــدد مـــن المـــواطـــنـــين، إلا أن جــهــود 
الــوســاطــة أفلحت فــي تهدئة الأمــر 

وإخــمــاده قبل أن يتطور. وساهم 
الصراع الأخير في تردي الأوضاع 
الإنسانية والمعيشية بسبب حالات 
الـــنـــزوح الــواســعــة لــلــمــواطــنــين في 
الفقر فيها  ولايـــة تــجــاوز مستوى 
٨٠ فـــي المــــائــــة. وتــســيــطــر الــحــركــة 
الشعبية شمال - فصيل عبد العزيز 
الــتــي تــديــر معها الحكومة  الحلو 
الانتقالية في الخرطوم مباحثات 
من أجل التوقيع على اتفاق سلام 
عــلــى ٣ مــحــافــظــات بـــولايـــة جــنــوب 
كـــــردفـــــان، إلـــــى جـــانـــب ســيــطــرتــهــا 
بالكامل على مدينة كــاودا، المعقل 

الرئيسي للحركة المسلحة.
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معلومات عن مساعٍ للقاء رباعي يضم حفتر بهدف حسم خلافات الميزانية

الدبيبة يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها... ورحيل «المرتزقة» عن ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تعهد عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة «الــــــــوحــــــــدة 
الــوطــنــيــة» الــلــيــبــيــة، الـــــذي عــاد 
أمس إلى العاصمة طرابلس بعد 
مشاركته في اجتماعات مجلس 
الأمن الدولي، بعدم بقاء أي قوة 
أجنبية أو «مرتزقة» في أي مكان 
فــي ليبيا، وإجـــراء الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة والـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة فــي 
مــوعــدهــا بــحــلــول ٢٤ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وجــاء تعهد الدبيبة وسط 
مــعــلــومــات عـــن مــســاع إقليمية 
لــــعــــقــــد لـــــقـــــاء ربــــــاعــــــي يــجــمــعــه 
المــنــفــي رئــيــس المجلس  بمحمد 
الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس 
مجلس النواب، والمشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر الــقــائــد الــعــام لـــ
الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي»، بــــــــهــــــــدف حـــســـم 
الخلافات بينهم حول الميزانية، 
التي اقترحتها الحكومة للعام 
الحالي، بما فيها مخصصات 
قـــــوات الــجــيــش ومــنــصــب وزيـــر 

الدفاع بالحكومة.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال مــحــمــد 

حمودة، الناطق الرسمي باسم 
«الشرق الأوسط»، إنه  الحكومة لـ
لا علم لديه بشأن هذا الاجتماع، 
بــيــنــمــا قــــال مــقــربــون مـــن حفتر 
اتــصــالات تقوم بها  وصالح إن 
عـــواصـــم إقــلــيــمــيــة لــتــرتــيــب هــذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع، عـــقـــب عـــطـــلـــة عــيــد 

الأضحى.
وقــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فـــــي كــلــمــة 
ألــــقــــاهــــا أمـــــــس أمـــــــــام عـــــــدد مــن 
الوزراء، وعمداء البلديات الذين 
اســـتـــقـــبـــلـــوه بـــمـــطـــار مــعــيــتــيــقــة 
بــالــعــاصــمــة، «سنعمل  الـــدولـــي 
عــلــى جــعــل الانــتــخــابــات المقبلة 
واقعاً يلمسه القاصي والداني، 
ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة 
الــــلــــيــــبــــيــــين... وســـنـــســـتـــمـــر فــي 
تــوحــيــد المــؤســســات الــســيــاديــة، 
واســتــثــمــار ثــرواتــنــا بما يحقق 
المصالح لحاضرنا ومستقبلنا».
وأضـــاف الدبيبة موضحاً: 
«ســـنـــخـــتـــار الــــطــــريــــق الــصــعــب 
لـــــلـــــبـــــنـــــاء والمــــــصــــــالــــــحــــــة لــــهــــذه 
الــــدولــــة... ومــســتــقــبــل بـــلادنـــا لا 
مكان فيه للحروب ولا للدماء، 
إلـــى طريق  الـــداعـــون  ولـــن يفلح 
الحرب وتقسيم البلاد»، كاشفاً 

النقاب عن دعوته خــلال وجوه 
بنيويورك إلى «تفعيل العقوبات 
ضــد المــحــرضــين والمــعــرقــلــين في 

الداخل والخارج»، وإلى أنه وجد 
«دعماً كبيراً» في هذا الصدد من 

المجتمع الدولي.

وأوضح الدبيبة أنه تشرف 
بتمثيل ليبيا في مجلس الأمن، 
بعد حضور ضعيف لسنوات، 

لــم يكن لديها حضور مؤثر  إذ 
بـــالمـــجـــلـــس فــــي الــــســــابــــق، لافــتــاً 
إلــــــــى أنــــــــه أكــــــــد خــــــــلال وجــــــــوده 

فــــــي نــــــيــــــويــــــورك «أنــــــنــــــا نــمــثــل 
أنفسنا دون وصــايــة مــن أحــد، 
وبــحــضــورنــا فــي مجلس الأمــن 
نرسل رسالة مفادها أننا هنا».

كـــان الــدبــيــبــة قـــد تــعــهــد في 
كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا لــــــدى اجـــتـــمـــاعـــه 
بــــــرؤســــــاء ومـــمـــثـــلـــي الـــبـــعـــثـــات 
الـــعـــربـــيـــة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
أمـــــــــس، بــمــقــر  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
البعثة الليبية بنيويورك، بعدم 
السماح بــأن تكون بــلاده منبراً 
للاصطفاف وتأليب طرف عربي 
ضــــد آخــــــر، مــــؤكــــداً أن الــقــضــيــة 
الليبية «فرصة لأن تلتف الدول 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مــــوقــــف إيـــجـــابـــي 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي بلدهم 
الثاني ليبيا، على أن تكونوا يد 
عون لنا في تحقيق ذلك»، مجدداً 
التزامه بــإجــراء الانتخابات في 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
لكنه حــذر مــن أن بعض النواب 
قـــد يــحــجــمــون عـــن الــتــخــلــي عن 
السلطة، وقال إنه لم يقرر بعد ما 

إذا كان سيخوض الانتخابات.
وبــعــدمــا اعــتــبــر أن تــوحــيــد 
«الـــــجـــــيـــــش الــــلــــيــــبــــي» ســـيـــكـــون 
«صـــــــعـــــــبـــــــاً جـــــــــــــــــــداً»، قـــــــــــــال إنـــــــه 

«ســيــتــواصــل مــع المــشــيــر حفتر، 
هو شخص عسكري صعب، لكن 
نتواصل معه. لكن الأمور ليست 

بالأمر الهين».
كـــان عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب، قـــــــد تـــعـــهـــد 
بـــــحـــــضـــــور حــــفــــتــــر وعــــــــــــدد مـــن 
النواب بعدم السماح بالإضرار 
بقوات «الجيش الوطني»، التي 
دعــــا لــتــخــصــيــص مــيــزانــيــة لها 
الــدفــاع عن  للقيام بمهامها فــي 
الــبــلاد. وأكـــد على حــق الأقاليم 
فـــي الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لـــلـــوزارات 
والمــــــــؤســــــــســــــــات والـــــــشـــــــركـــــــات، 
وتحقيق العدالة بــين الليبيين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لا تــــنــــازل عــن 

الحقوق.
أن غاية  أكـــد حفتر  بــــدوره، 
الــنــواب والجيش  هــدف مجلس 
هو تحقيق «الوحدة الوطنية»، 
والمحافظة على السيادة الليبية 
ودعم جهود المصالحة الوطنية، 
الــوطــن وحدته  لــهــذا  بما يحقق 
واســتــقــراره وســلامــتــه. كما أكــد 
على دعمه لكل الجهود المبذولة 
لإنــجــاح الانــتــخــابــات الرئاسية 

والبرلمانية في موعدها.

عبد الحميد الدبيبة لدى وصوله إلى طرابلس قادماً من نيويورك (المكتب الإعلامي للحكومة)

إردوغان يلمّح مجدداً إلى استمرار 
«وجود تركيا العسكري» في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى تــركــيــا وروســيــا 
لمّــح الرئيس  المــرتــزقــة مــن ليبيا،  لسحب 
التركي رجب طيب إردوغان إلى أن بلاده 
المـــرتـــزقـــة  قـــواتـــهـــا، أو آلاف  لــــن تــســحــب 
السوريين الذين دفعت بهم إلى طرابلس، 
قـــائـــلاً إن «نـــجـــاحـــات تــركــيــا الــعــســكــريــة 
والدبلوماسية هناك أعادت خلط الأوراق 

إقليمياً ودولياً».
وأوضــــــــــح إردوغـــــــــــــان أن «الــــنــــجــــاح 
الــــذي حــقــقــنــاه فـــي لــيــبــيــا عــلــى الصعيد 
الــدبــلــومــاســي أو الــعــســكــري أعــــاد خلط 
الــبــحــر  لــيــبــيــا وشـــــرق  فـــي  لــيــس  الأوراق 
المتوسط فحسب، بل في العالم أجمع»، 
مضيفاً، خلال فعالية احتضنتها جامعة 
الدفاع الوطني بإسطنبول ليل الجمعة - 
السبت: «أقولها بكل وضوح، ليست لدينا 
أطــمــاع فــي أراضــــي أي دولـــة وســيــادتــهــا 
لــنــداءات  ووحــدتــهــا، لكننا فقط نصغي 
أشـــقـــائـــنـــا، الــــذيــــن يـــئـــنـــون تـــحـــت وطــــأة 
اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، الــتــي تــحــوّلــت 
بــأيــديــهــم، ونــفــي بالمسؤولية  إلـــى دمــيــة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة تـــــجـــــاهـــــهـــــم». واعـــــتـــــبـــــرت 
تصريحات إردوغان بمثابة تأكيد جديد 
على بقاء القوات التركية وآلاف المرتزقة 
الـــســـوريـــين، الـــذيـــن أرســلــتــهــم تــركــيــا إلــى 
ليبيا، استناداً إلى مفكرة تفاهم وقعتها 
مـــع حــكــومــة «الـــوفـــاق الــوطــنــي» الليبية 
السابقة في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 

.٢٠١٩
وتأتي هذه التصريحات في الوقت 
الـــذي عــبّــرت فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة على 

لــــســــان مـــنـــدوبـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمــــم 
لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد، عن  المــتــحــدة، 
قلقها إزاء استمرار وجود القوات الأجنبية 
وآلاف المــرتــزقــة فــي لــيــبــيــا، وهـــي قضية 
تثير أيضاً قلق الاتحاد الأوروبــي ودول 
الجوار الليبي، لا سيما في ظل مماطلة 
تركيا في سحب قواتها ومرتزقتها، ما 
يؤثر سلباً على الجهود المبذولة في هذه 
المرحلة للتمهيد لإجــراء الانتخابات في 

٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
والــتــقــت غــريــنــفــيــلــد رئــيــس حكومة 
الــوحــدة الوطنية الليبية، عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة، فــــي نــــيــــويــــورك، حـــيـــث بــحــثــا 
الــتــطــورات السياسية فــي ليبيا، وملف 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة، وضــــرورة 
الــزخــم السياسي للمضي  الــحــفــاظ على 

قدماً في إجراء الانتخابات. 
اللقاء، عبّرت غرينفيلد عن  وخــلال 
قلقها من عدم وجود أساس دستوري بعد 
الــوقــت المناسب،  لإجـــراء الانتخابات فــي 
مــشــددة عــلــى أهــمــيــة إجــــراء الانــتــخــابــات 
وفــــق الــخــريــطــة الــســيــاســيــة، الــتــي جــرى 
الاتــــــفــــــاق عـــلـــيـــهـــا فـــــي مــــنــــتــــدى الـــــحـــــوار 

السياسي الليبي.
مـــن جــانــبــه، رحـــب الــدبــيــبــة بــإعــادة 
انــــخــــراط الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــشــأن 
الليبي، وتجديد العلاقات بين البلدين، 
ونفى علمه بأي تفاهم بين روسيا وتركيا 
بخصوص سحب مقاتليهما الأجانب من 
ليبيا، قــائــلاً: «لــم أســمــع بــه، لكن نرحب 
بأي اتفاق، وبخروج أي قوات أو مقاتلين 
أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف، ونحن 
نــتــحــدث مــع الــجــمــيــع بــخــصــوص سحب 
القوات الأجنبية من ليبيا». وجاء اجتماع 
غرينفيلد والدبيبة بعد يــوم مــن جلسة 

مجلس الأمن الدولي الشهرية حول ليبيا، 
حيث دعا خلالها جميع الــدول الأعضاء 
إلـــــى ضــــــــرورة الالـــــتـــــزام بـــحـــظـــر الـــســـلاح 
المـــفـــروض عــلــى لــيــبــيــا، وكــذلــك المــســاعــدة 
ــــقــــوات الأجــنــبــيــة  عـــلـــى إخـــــــراج جــمــيــع ال
والمرتزقة، مشدداً على إجراء الانتخابات 
في موعدها المقرر، بينما تسود شكوك 
حول قدرة حكومة «الوحدة» على إتمام 

الاستحقاق الانتخابي في موعده.
ومـــــع تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة 
عــلــى تــركــيــا لسحب قــواتــهــا ومرتزقتها 
مــن لــيــبــيــا، ووســـط أزمـــة مــالــيــة تــمــر بها 
حكومة الدبيبة، بدأت الشركات التركية 
تطالب بمستحقاتها المالية المتأخرة منذ 
اضطرابات عام ٢٠١١. وقال رئيس مجلس 
الليبي، التابع لمجلس   - الأعمال التركي 
العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، 
مرتضى قرنفيل، إنهم ينتظرون الحصول 
على مستحقات متأخرة للشركات التركية 

في ليبيا بقيمة ١٫١ مليار دولار.
مـــــن ١٠٠ شـــركـــة  أكــــثــــر  واضــــــطــــــرت 
مــــقــــاولات تـــركـــيـــة لـــتـــرك مــشــاريــعــهــا فــي 
ليبيا، دون إكمالها بسبب الاضطرابات 
الداخلية، التي بدأت في ليبيا عام ٢٠١١، 
وتــقــدر قــيــمــة المــشــاريــع بــنــحــو ٢٠ مليار 
قــيــمــة مــســتــحــقــات  دولار. وإلــــــى جـــانـــب 
الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة، الــــتــــي لــــم تــحــصــل 
عليها بعد، تبلغ قيمة خطابات الضمان 
الخاصة بتلك المشاريع ١٫٧ مليار دولار، 
بــيــنــمــا تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الأضـــــــــرار الـــخـــاصـــة 
بالآلات والمعدات ١٫٣ مليار دولار. ووعد 
الليبيون بتسريع إجـــراءات  المــســؤولــون 
صرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أن 
صرفها سيكون من أول إجراءات حكومة 

الدبيبة بعد إقرار الميزانية.

البعثة الأممية عدت إخفاء سرقيوة ومئات الحقوقيات «انتهاكاً جسيماً» للقانون الدولي

«الاغتيالات السياسية»... كابوس يطارد نساء ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

بـــعـــد عـــامـــين عـــلـــى خـــطـــف الــنــائــبــة 
الــبــرلمــانــيــة ســهــام ســرقــيــوة مــن منزلها 
الــبــلاد) على يد  بمدينة بنغازي (شــرق 
مسلحين ملثمين، والاعتداء على زوجها 
بالرصاص، رأت سياسيات وناشطات 
حـــقـــوقـــيـــات أن هـــــذه الــــحــــادثــــة الألــيــمــة 
التي حلت ذكراها أمــس ستظل «علامة 
مظلمة» في تاريخ المشاركة السياسية 

للمرأة الليبية.
وداهـــــــم مــســلــحــون مــلــثــمــون مــنــزل 
سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب 
عودتها مــن لقاء برلماني بالقاهرة في 
١٧ يوليو (تموز) ٢٠١٩، بعدما أصابوا 
زوجــهــا فــي إحـــدى ســاقــيــه بــالــرصــاص، 
ودمروا كاميرات مراقبة مثبته بمحيط 

منزلها لإخفاء معالم الجريمة.
وذكـــرت بعثة الأمـــم المــتــحــدة للدعم 
في ليبيا، أمس، بحادثة خطف سرقيوة، 
وقالت إنــه تزامناً مع مــرور عامين على 
الــخــطــف الــعــنــيــف، والإخــــفــــاء الــقــســري 
لــلــنــائــبــة ســـرقـــيـــوة مـــن مــنــزلــهــا، فــإنــهــا 
«تـــجـــدد دعـــواتـــهـــا لــلــســلــطــات الــوطــنــيــة 
لإجــراء تحقيق شامل في هذه العملية، 
بــهــدف تــحــديــد مصير ومــكــان النائبة، 

وتقديم الجناة إلى العدالة».
وتـــعـــد ســـرقـــيـــوة إحــــــدى الأصــــــوات 
الــتــي ظلت  الــبــارزة فــي ليبيا  النسائية 
تــنــادي بوقف حــرب «الجيش الوطني» 
على العاصمة طرابلس. ومنذ خطفها، 
الــدولــيــة والمحلية  لــم تتوقف المطالبات 
بالكشف عن مصيرها. وقد سبق لبعثة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــقـــول فـــي الـــذكـــرى 
الأولـــى لخطفها إن «مصير سرقيوة لا 

يزال مجهولاً، مما يزيد المخاوف بشأن 
سلامتها، وسلامة عدد من المختطفين»، 
مــشــيــرة إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ظل 
يــطــالــب مــنــذ بــدايــة اخــتــفــائــهــا بــالإفــراج 
الــفــوري عنها، والتحقيق فــي خطفها، 
وتــــحــــمــــيــــل المـــــســـــؤولـــــيـــــة لـــلـــمـــتـــورطـــين 
بالجريمة، لكن «لم نسمع عن أي تحقيق 

في الواقعة حتى الآن».
أمـــــس، أن  الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة،  ورأت 
خـــطـــف ســـرقـــيـــوة و«الإخــــــفــــــاء الــقــســري 
لمئات الأشخاص يعد انتهاكاً جسيماً» 
لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي والـــقـــانـــون الــــدولــــي لــحــقــوق 

الإنسان.
ومن جانبه، عبر «منبر المرأة الليبية 
من أجل السلام» عن انزعاجه من مرور 
عامين على اختفاء سرقيوة، دون أن «يتم 
حــتــى الآن التحقيق مــن قــبــل السلطات 
الــلــيــبــيــة بـــشـــأن ذلـــــــك»، وســـــط مـــخـــاوف 
خطيرة وتسريبات جديدة عن اغتيالها. 
كما طالب حقوقيون ونشطاء ليبيون 

بالكشف عن مصيرها.
وقـــــال «مــنــبــر المـــــــرأة»، فـــي بـــيـــان له 
أمــس، إن الإخــفــاء القسري للنائبة جاء 
في اليوم الذي يوافق الذكرى الخامسة 
لاغــــتــــيــــال فــــريــــحــــة الــــــبــــــركــــــاوي، عــضــو 
«المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة، 
في ١٧ يوليو (تموز) عام ٢٠١٤، وبالتالي 
الــيــوم ذكــرى البرلمانيتين  «نحن نُحيي 
الشجاعتين اللتين تم الاعــتــداء عليهما 
تلت الأولى 

ُ
لإيمانهما بالسلام، فبينما ق

الــســلــمــي للسلطة،  لــلانــتــقــال  لــدعــوتــهــا 
غُيبت الثانية لدعوتها لوقف الحرب».

وتعد جرائم الاغتيالات السياسية 
واحــــــــدة مــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــفـــيـــة الــتــي 

تــســتــهــدف الــخــصــوم الــســيــاســيــين منذ 
الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط النظام 
الــســابــق فـــي عــــام ٢٠١١. وقــــد أصــبــحــت 
كابوساً يترصد السياسيات الليبيات 
الــلاتــي خرجن للمطالبة بحقوقهن في 

العمل السياسي والاجتماعي.
وأدان «منبر المــرأة الليبية من أجل 
«إســكــات أصـــوات  الـــســـلام» مــا وصــفــه بـــ
الــنــســاء فـــي لــيــبــيــا»، بــقــولــه: «لــقــد أدى 
التحقيق المستقل الشفاف،  الفشل فــي 
وملاحقة ومحاسبة الجناة في قضايا 
اغــتــيــال المـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق الإنــســان 
والسياسيات، مثل سرقيوة والبركاوي 
وســـلـــوى بــوقــعــيــقــيــص وأخــــريــــات، إلــى 
ظهور ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا، 
مما أدى إلــى تطبيع العنف السياسي 
عــلــى الــنــســاء الـــبـــارزات والمـــدافـــعـــات عن 

حقوق الإنسان».
وأُطـــلـــق الـــرصـــاص عــلــى الــنــاشــطــة 

الــــحــــقــــوقــــيــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الـــــــبـــــــارزة 
بــوقــعــيــقــيــص فــــي مـــنـــزلـــهـــا بـــبـــنـــغـــازي، 
بعد إدلائــهــا بصوتها فــي الانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي ٢٥ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
٢٠١٤. وذلك قبل شهر واحد من اغتيال 

البركاوي.
ولــفــت «مــنــبــر المـــــرأة» إلـــى تصريح 
ســابــق للبعثة الأمــمــيــة، الــعــام المــاضــي، 
تحدث عن أن «إســكــات أصــوات النساء 
في مناصب صنع القرار أمر لن يُسمح 
بــه»، لكن المنبر وصف هذا البيان بأنه 
«لـــيـــس ســــوى كــلــمــات جــــوفــــاء»، ورأى 
أنـــه «مـــن دون اتــخــاذ إجـــــراءات صــارمــة 
بـــدا أن المجتمع  فــقــد  الــجــنــاة،  لمحاسبة 
الـــدولـــي يــتــســامــح مـــع إســـكـــات أصـــوات 
الــقــرار، على  النساء فــي مناصب صنع 

عكس ما يردده».
وذكر «منبر المرأة الليبية» بعملية 
الــنــاشــطــة السياسية  المــحــامــيــة  اغــتــيــال 
حــنــان البرعصي رمــيــاً بــالــرصــاص في 
وضــــح الــنــهــار وســــط مــديــنــة بــنــغــازي، 
في ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، 
وقـــــــال إن الـــجـــريـــمـــة جـــــــاءت فـــــي وقـــت 
انــعــقــاد الــجــولــة الأولــــى مــن اجتماعات 
«مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي، 
مــا يسلط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة تحقيق 
لـــة والـــعـــدالـــة فـــي الــــبــــلاد. وأدان  المـــســـاء
«مــنــبــر المــــرأة الليبية مــن أجـــل الــســلام» 
«العنف السياسي الممنهج  ما وصفه بـ
ضد النساء، والتخاذل الذي يؤدي إلى 
تطبيع هذا العنف، ومحاولات إسكات 
أصـــوات الــنــســاء فــي ليبيا»، داعــيــاً إلى 
التحقيق «المستقل الشفاف في قضايا 
الاغــتــيــالات والإخـــفـــاء الــقــســري للنساء 

السياسيات ومحاسبة الجناة».

سهام سرقيوة (البعثة الأممية)

«النهضة» التونسية 
تنفي مطالبتها بتعويضات مالية

تونس: المنجي السعيداني

تـــــراجـــــعـــــت قـــــــيـــــــادات حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة الـــتـــونـــســـيـــة خــــطــــوات 
إلــــى الـــــــوراء، ونـــفـــت نــفــيــاً قــاطــعــاً 
مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
تــعــويــضــات مــالــيــة، ضــمــن مسار 
العدالة الانتقالية، متهمة الأحزاب 
«تــــزويــــر الــحــقــائــق  المــــعــــارضــــة بـــــ
الــخــاطــئ» لتصريح عبد  والــفــهــم 
الكريم الهاروني، رئيس مجلس 
شورى حركة النهضة، بخصوص 
ضرورة تفعيل ملف التعويضات 
المـــالـــيـــة عــــن ســــنــــوات الاســـتـــبـــداد 
قــبــيــل احــتــفــال الــتــونــســيــين بعيد 
الــذي يــوافــق ٢٥ من  الجمهورية، 

يوليو (تموز) الجاري.
وتـــــحـــــت ضــــغــــط المــــعــــارضــــة 
الــــيــــســــاريــــة والــــــرفــــــض الــشــعــبــي 
الــــــواســــــع، والــــتــــهــــديــــد بـــالـــنـــزول 
إلـــــى الــــشــــارع لـــلاحـــتـــجـــاج الأحــــد 
المــقــبــل، تــراجــع الــهــارونــي ليؤكد 
الــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  أن مــــســــار 
«يـــهـــم كــــل ضـــحـــايـــا الاســــتــــبــــداد، 
ولــــيــــس فـــقـــط حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، 
مــوضــحــاً أن تــصــريــحــه «تـــنـــاول 
الخلل الذي تسبب فيه أشخاص 
لــعــدم تفعيلهم  الــحــكــومــة  داخــــل 
منظومة العدالة الانتقالية، وهو 
ما جعلهم يطلقون كذبة مطالبة 
حـــركـــة الــنــهــضــة بــتــعــويــضــات لا 
تقل عن ٣ مليارات دينار تونسي 
(نحو ١٫١ مليار دولار)» على حد 
تعبيره، مؤكداً أن تمويل صندوق 
الــــتــــعــــويــــضــــات يــــتــــم مــــــن خــــلال 
الهبات، وليس من خلال ميزانية 

الدولة، أو على حساب الاعتمادات 
الموجهة للتنمية. 

في السياق ذاتــه، قــال سمير 
ديلو، القيادي في حركة النهضة، 
إن قيادات الحزب «غير معنية بأي 
جــبــر ضـــرر مــــادي لمـــا حــصــل لهم 
خـــلال ســـنـــوات عــهــدي الــرئــيــســين 
السابقين الحبيب بورقيبة وزين 

العابدين بن علي».
وخلفت دعــوة قيادات حركة 
النهضة ونوابها في البرلمان إلى 
تــفــعــيــل «صــــنــــدوق الـــكـــرامـــة ورد 
الاعــتــبــار لــضــحــايــا الاســتــبــداد»، 
ردود فــعــل مــنــددة بــهــذا الــخــيــار، 
الذي أطلقت عليه أطراف معارضة 
«فضيحة التعويضات»، في ظل 
الأزمـــــات المــتــعــددة الــتــي تعصف 

بالبلاد.
وهـــــــــــــدد عــــــــــدد مــــــــن أقـــــطـــــاب 
المعارضة بمقاضاة حكومة هشام 
الــتــي يعتبرونها تقع  المشيشي، 
تحت هيمنة «النهضة»، في حال 
إصرارها على صرف تعويضات، 
تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار 
(نحو ١٫١ مليار دولار) سيستفيد 
نـــحـــو ٢٩٥٠ شـــخـــصـــاً مــن  مـــنـــهـــا 
أنـــصـــار «الــنــهــضــة»، رغــــم الأزمــــة 
الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

ويـــــتـــــولـــــى هــــــــذا الــــصــــنــــدوق 
المــعــتــقــلــين السياسيين  تــعــويــض 
فـــي عــهــدي الــرئــيــســين الــســابــقــين 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بن علي، خلال الفترة الممتدة بين 
١٩٥٥ و٢٠١١، علاوة على تعويض 
ضــــحــــايــــا الأحـــــــــــــداث الإرهـــــابـــــيـــــة 
وجرحى الثورة وعائلات قتلاها. 

سخط في الجزائر تجاه مذكرة مغربية حول «تقرير مصير شعب القبائل»
الجزائر: بوعلام غمراسة

عبرت أحزاب في الجزائر أمس 
عــــن ســـخـــط شــــديــــد مــــن الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، عــلــى أثـــر مــذكــرة نشرها 
لــدى الأمـــم المتحدة،  الــربــاط  سفير 
تــتــحــدث عـــن «حــــق تــقــريــر المــصــيــر 
لــلــشــعــب الــقــبــائــلــي الـــــذي يــتــعــرض 
لأطــــــول احــــتــــلال أجـــنـــبـــي». وقـــالـــت 
الخارجية الجزائرية إنها «تنتظر 
تــــوضــــيــــحــــا لــــلــــمــــوقــــف الــــرســــمــــي 
والنهائي للمملكة المغربية بشأن 

هذا الحادث بالغ الخطورة».
«جـــبـــهـــة  وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان لــــ
الــتــحــريــر الــوطــنــي»، الــتــي توصف 

بــأنــهــا حـــزب الــســلــطــة، أن الــوثــيــقــة 
المــغــربــيــة «تــتــطــلــب تــحــركــا وطنيا 
واســـعـــا وعـــاجـــلا مـــن أجــــل ردع أي 
محاولة للمساس بوحدة الجزائر 
وســـلامـــة تـــرابـــهـــا». ودعــــا الأحــــزاب 
والــجــمــعــيــات إلـــى «تــقــويــة الجبهة 
الداخلية، وتعزيز اللحمة الوطنية، 
ودعــــم مــؤســســات الـــدولـــة فـــي هــذه 
الظروف المتسمة بتحديات تواجه 

بلادنا».
مـــــن جــــانــــبــــه، أدان «الـــتـــجـــمـــع 
الوطني الــديــمــقــراطــي»، المــقــرب من 
الــســلــطــة والمــــشــــارك فـــي الــحــكــومــة، 
«الخلط بين مسألة تصفية استعار 
مـــعـــتـــرف بـــهـــا (نــــــــزاع الــــصــــحــــراء)، 

مـــــن قـــبـــل مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
وبــين مــؤامــرة ضد وحــدة الجزائر، 
مـــــــا يـــــتـــــعـــــارض بــــصــــفــــة صـــــارخـــــة 
مـــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي والــــقــــانــــون 
الــتــأســيــســي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي». 
إلــى ضرب  واستنكر «خطة تهدف 
اســتــقــرار الــجــزائــر، وتــكــرس بصفة 
رسمية انخراط المملكة المغربية في 

حملة معادية لها».
بــدورهــا، أكـــدت «حــركــة البناء 
الـــوطـــنـــي» الإســـلامـــيـــة أن الــوثــيــقــة 
المغربية «بمثابة إعلان حرب على 
كل جزائري وجزائرية، وهي تفرض 
ردا ســريــعــا ومــكــافــئــا مـــن الـــدولـــة 
الــســيــاديــة، وتفرض  ومؤسساتها 

الــفــوري إلى  الــوقــوف  على الجميع 
جــنــب المـــؤســـســـات، بــعــيــدا عـــن أي 
حسابات سياسية أو اختلافات أو 

مهاترات».
ـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وأصــــــــــــــــــــــــــــدرت ال
الـــجـــزائـــريـــة، أول مـــن أمـــــس، بــيــانــا 
ذكرت فيه أن الممثلية الدبلوماسية 
المغربية بنيويورك «وزعــت وثيقة 
رسمية على جميع الدول الأعضاء 
فـــي حـــركـــة عــــدم الانـــحـــيـــاز، يــكــرس 
مــحــتــواهــا بصفة رســمــيــة انــخــراط 
المملكة المغربية في حملة معادية 

للجزائر».
وعقدت «حركة عدم الانحياز» 
المــرئــي في  اجتماعا عبر الاتــصــال 

جمهورية أذربيجان يومي ١٣ و١٤ 
يوليو (تموز) الجاري. وفي كلمته 
وصف وزيــر الخارجية الجزائري، 
نـــزاع الصحراء  رمــضــان لعمامرة، 
الذي يثير خلافا حادا بين البلدين، 
بــأنــه «تصفية اســتــعــمــار»، مــا أثــار 
حفيظة ممثل الدبلوماسية المغربية 
الذي رد بوثيقة حول «تقرير مصير 

شعب القبائل بالجزائر».
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الـــجـــزائـــريـــة أن الـــوثـــيـــقـــة تــتــضــمــن 
«دعــمــا ظــاهــرا وصــريــحــا لمــا تزعم 
بــأنــه حـــق تــقــريــر المــصــيــر للشعب 
الــقــبــائــلــي، الــــذي يــتــعــرض، حسب 
المـــذكـــرة لأطــــول احـــتـــلال أجــنــبــي». 

وأبـــــــــرزت الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
المـــــــزدوج يشكل  أن «هـــــذا الادعـــــــاء 
اعترافاً بالذنب بخصوص الدعم 
المغربي متعدد الأوجه، الذي يقدم 
حالياً لجماعة إرهــابــيــة معروفة، 
كما كان الحال مع دعم الجماعات 
الإرهــابــيــة، التي تسببت فــي إراقــة 
الــجــزائــريــين خـــلال العشرية  دمـــاء 
الـــســـوداء». فــي إشــــارة إلـــى تنظيم 
انفصالي يــدعــى «حــركــة استقلال 
منطقة القبائل»، صنفته الحكومة 
الجزائرية في مايو (أيــار) الماضي 
منظمة إرهابية، واتهمته بمحاولة 
تــفــجــيــر ســــيــــارات مــفــخــخــة وســـط 

مظاهرات الحراك الشعبي.

...وصمت في الرباط إزاء رد الفعل الجزائري
الرباط: «الشرق الأوسط»

لــــــــم يـــــــصـــــــدر فــــــــي الــــــــربــــــــاط، 
فــعــل مــغــربــي إزاء  أمـــــس، أي رد 
إعـــــــــلان الـــــجـــــزائـــــر أنـــــهـــــا تــنــتــظــر 
تـــوضـــيـــحـــاً لـــلـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي 
النهائي للمملكة المغربية، بشأن 
تصريحات مندوبها الدائم لدى 
الأمــــم المــتــحــدة، عــمــر هــــلال، التي 
جــــــاء فـــيـــهـــا أن «تــــقــــريــــر المــصــيــر 
ليس مبدأ مزاجياً، ولهذا السبب 
يستحق شعب القبائل الشجاع، 
أكــثــر مــن أي شــعــب آخـــر، التمتع 

الكامل بحق تقرير المصير».
وكـــــــــان الــــســــفــــيــــر هـــــــلال يــــرد 
على تصريحات لوزير خارجية 
الجزائر الجديد، رمطان لعمامرة، 

قائلاً إن «الذي يقف مدافعاً قوياً 
عــن حــق تقرير المصير ينكر هذا 
القبائل، أحد  الحق نفسه لشعب 
الــذي  أقــدم الشعوب فــي أفريقيا، 
يعاني من أطول احتلال أجنبي».

وتـــوقـــف المـــراقـــبـــون عــنــد ردة 
الــجــزائــر بــشــأن تصريحات  فــعــل 
الدبلوماسي المغربي، وعــدوا أن 
الانزعاج الجزائري من تصريحات 
المــغــربــي يــدخــل في  الدبلوماسي 
سياق كيل الجزائر بمكيالين، ذلك 
أنها تحرم على الآخرين ما تسمح 
بـــه لــنــفــســهــا، فــهــي لـــم تــكــف منذ 
أكثر مــن ٤ عقود على العمل من 
أجــل فصل الصحراء عن المغرب، 
وجــــعــــلــــت مــــــن نـــــــــزاع الــــصــــحــــراء 
أولوية الأولويات لدبلوماسيتها، 

مستغربين من انزعاج الجزائر من 
حديث الدبلوماسي المغربي عن 
«تقرير المصير لشعب القبائل»، 
وهـــي الــتــي عــمــلــت مــنــذ أكــثــر من 
٤٥ سنة على ضــرب وحــدة تــراب 

المغرب.
الدائم  وكان السفير المندوب 
لــلــمــغــرب لــــدى الأمــــم المــتــحــدة قد 
أعـــــــرب عـــــن اســــتــــغــــرابــــه الـــشـــديـــد 
لاختيار وزير الخارجية الجزائري 
الجديد التطرق لقضية الصحراء 
المغربية خلال أول تصريح له في 
محفل دولـــي، عقب تعيينه على 
رأس وزارة الخارجية الجزائرية، 
معتبراً تصريحاته خلال اجتماع 
حركة عدم الانحياز «استفزازية».

ورد السفير هلال، في مذكرة 

وجهها إلى الرئاسة الأذربيجانية 
لـــلـــحـــركـــة، ووزعــــــــت عـــلـــى جــمــيــع 
الأعــــــــــضــــــــــاء، عـــــلـــــى الادعـــــــــــــــــاءات 
الجزائرية بشأن قضية الصحراء 
التي عد أنها تندرج حصراً ضمن 
اخـــتـــصـــاص مــجــلــس الأمــــــن، ولــم 
تــكــن مـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
الاجتماع، ولا ترتبط بموضوعه.
الـــــوزيـــــر  ورداً عــــلــــى دعـــــــــوة 
الـــــــجـــــــزائـــــــري لــــتــــعــــيــــين مـــبـــعـــوث 
شخصي جديد للأمين العام إلى 
الـــصـــحـــراء، لاحــــظ الــدبــلــومــاســي 
المـــغـــربـــي أن «الـــجـــزائـــر وجــمــاعــة 
الـــــبـــــولـــــيـــــســـــاريـــــو رفـــــضـــــتـــــا عـــــدة 
مرشحين اقترحهم الأمـــين العام 
لـــــلأمـــــم المــــــتــــــحــــــدة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الــجــزائــر وجــبــهــة البوليساريو 

يتحملان المسؤولية عن التأخير 
فــــــي تـــعـــيـــين مــــبــــعــــوث شــخــصــي 
جــديــد لــلأمــين الــــعــــام»، مــوضــحــاً 
أن ما أخفاه الوزير الجزائري عن 
قصد هو أن «الجزائر لا يمكنها 
الــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــتــهــا الــتــي 
المــطــاف، من  تحملتها فــي نهاية 
خــلال مشاركتها بصفتها طرفاً 
في الموائد المستديرة منذ ٢٠١٨».

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد ذي صـــلـــة، 
أعــــــــرب الــــدبــــلــــومــــاســــي المـــغـــربـــي 
عـــن أســـفـــه لـــكـــون وزيـــــر خــارجــيــة 
الجزائر يطالب بالحق في تقرير 
المــصــيــر لمــا يــســمــى «الــجــمــهــوريــة 
الوهمية المعلنة من جانب واحد 
الــجــزائــريــة، فــي خرق  بالعاصمة 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي (الــجــمــهــوريــة 

الــــصــــحــــراويــــة)»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«هذه الجمهورية الوهمية ليست 
ســـــوى كـــيـــان وهـــمـــي اصــطــنــعــتــه 
الجزائر، ومولته وسلحته من أجل 
الجيوسياسية  أجندتها  تنفيذ 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن هــــذه 
الــجــمــهــوريــة المــزعــومــة لا تحظى 
بأي اعتراف «لا بحكم الواقع ولا 
بحكم القانون، لا من قبل مجلس 
الأمــــن ولا فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة، 
ولا فــي حركة عــدم الانــحــيــاز، ولا 
بمجموعة السبعة والسبعين + 
الـــتـــعـــاون  الــــصــــين، ولا بــمــنــظــمــة 
الإســــلامــــي، ولا بــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، ولا بــالمــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــلــفــرنــكــوفــونــيــة، ولا فـــي اتــحــاد 

المغرب العربي».
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طرفا محادثات السلام الأفغانية يدعوان إلى المرونة
كابل - الدوحة: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت بــــعــــد ظــــهــــر أمــــس 
(الـــســـبـــت) الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لمحادثات السلام الأفغانية التي 
الـــدوحـــة، عــلــى وقــع  تستضيفها 
معارك عنيفة بين قوات الحكومة 
الأفــــــغــــــانــــــيــــــة ومـــــقـــــاتـــــلـــــي حــــركــــة 
الــذيــن يحققون تقدماً  «طــالــبــان» 
مــيــدانــيــاً بــالــتــزامــن مـــع انــســحــاب 

القوات الأجنبية.

وحضر الجلسة الافتتاحية 
لمـــحـــادثـــات الــــســــلام مــمــثــلــون عــن 
الوفد الحكومي وعدد من الأحزاب 
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
الله رئيس  بقيادة عبد الله عبد 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــمـــصـــالـــحـــة 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ومــمــثــلــون عن 
«طــــالــــبــــان» بـــقـــيـــادة نـــائـــب زعــيــم 
الحركة، الملا عبد الغني بــارادار، 
كما حضر الجلسة زلماي خليل زاد 
المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفغانستان، 

حــســب وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وفــيــمــا تــغــيــب الــرئــيــس الأفــغــانــي 
السابق حامد كــرزاي في اللحظة 
الأخـــيـــرة عــن حــضــور اجــتــمــاعــات 
الــدوحــة، لوحظ حضور العنصر 
الــنــســائــي لــلــجــلــســة ضــمــن الــوفــد 

الحكومي.
ودعــا المفاوضان الرئيسيان 
عـــن الــجــانــبــين المـــتـــصـــارعـــين إلــى 
المــرونــة وضــبــط الــنــفــس وتــجــاوز 
المصالح الذاتية. وعلى الرغم من 

أنـــه لــم يــتــم بــث الاجــتــمــاع، كشف 
الجانبان مقتطفات من كلمتيهما 
خــــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، من 

خلال قنواتهما الرسمية.
وشــدد بـــارادار على أن هناك 
حــاجــة لــتــشــكــيــل «نـــظـــام إســلامــي 
قوي ومركزي ومستقل»، فيما قال 
عبد الله عبد الله، في تصريحات 
قــبــيــل بـــدايـــة الــجــلــســة، إن الــوفــد 
الحكومي جاء إلى الدوحة يحمل 
تفويضاً كاملاً وصلاحيات كاملة، 

مـــــؤكـــــداً حــــرصــــهــــم عــــلــــى إنــــجــــاح 
الــســلام  المــحــادثــات وأن «تحقيق 
يتطلب إبداء المرونة من الطرفين»، 
مشدداً على أن الشعب هو الخاسر 

من استمرار الاقتتال والعنف.
وتـــــقـــــرر، فــــي الـــجـــلـــســـة الــتــي 
لــم تستمر طــويــلاً، تشكيل لجنة 
الــوفــديــن مكونة من  مشتركة مــن 
١٤ عــضــواً لــوضــع جـــدول لأجندة 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض. وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة حــــضــــرت الــجــلــســة 

الافتتاحية لوكالة الأنباء الألمانية 
بـــأجـــواء إيجابية  إنــهــا «اتــســمــت 

وتفاؤل».
مـــيـــدانـــيـــاً، أعــــــادت بــاكــســتــان 
الـــســـبـــت جـــزئـــيـــاً فـــتـــح حــــدودهــــا 
الجنوبية مع أفغانستان بعدما 
كــــانــــت قـــــد أُغــــلــــقــــت إثــــــر ســيــطــرة 
«طــــــالــــــبــــــان» عــــلــــى بـــــلـــــدة ســبــين 
بولداك الحدودية الاستراتيجية. 
وصــــــــــــرّح مــــــســــــؤول بـــاكـــســـتـــانـــي 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 

«فتحنا الحدود (...) بما يسمح 
لمــا يصل إلــى أربــعــة آلاف أفغاني 
بمن فيهم نساء وأطفال بالعبور 
إلـــى افــغــانــســتــان لــلاحــتــفــال بعيد 
الأضــحــى مــع عائلاتهم، لأسباب 

إنسانية بحتة».
والـــجـــمـــعـــة أطـــلـــقـــت الــــقــــوات 
الأفغانية عملية لمحاولة استعادة 

السيطرة على سبين بوداك.
إلى ذلك، ذكرت وكالة الصحافة 
تــســيّــرهــا  الـــفـــرنـــســـيـــة أن طــــائــــرة 

الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة خــصــيــصــاً 
لإعــــادة مــواطــنــيــهــا الــذيــن دعتهم 
إلـــى مـــغـــادرة أفــغــانــســتــان، أقلعت 
من كابل صباح السبت متوجّهة 
إلــى باريس. وصعد حوالى مائة 
راكـــب إلــى هــذه الــطــائــرة، نصفهم 
مـــواطـــنـــون فــرنــســيــون والــنــصــف 
الآخر أفغان عملوا لصالح فرنسا 
في أفغانستان - في السفارة أو في 
هــيــئــات فرنسية - مــع عائلاتهم، 

بحسب مصدر دبلوماسي.

كسرت حاجز الخوف وهزت هيبة النظام الأمني

هل تؤشر أحداث كوبا إلى بداية نهاية «الكاستروية»؟
مدريد: «الشرق الأوسط» 

فـــي صــيــف عــــام ١٩٩٤، شـــهـــدت كـــوبـــا أول 
اخــــتــــبــــار جــــــدي ضــــد الــــــثــــــورة، عـــنـــدمـــا خــرجــت 
مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة احــتــجــاجــاً عــلــى الأوضـــــاع 
الــبــلاد،  الــتــي كــانــت تعيشها  المعيشية الخانقة 
وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وانقطاع 
شريان المساعدات الذي يمدها بالحياة والقدرة 
على مواجهة الحصار الأميركي الخانق. يومذاك، 
لــم تتجاوز تلك الاحتجاجات حــدود العاصمة 
هــافــانــا، وتــمــكــن الــنــظــام مـــن إخــمــادهــا بسرعة 
بفضل «وحدات التدخل السريع» الشعبية. ومن 
ثــم، انتهت بخروج ما يزيد على ٣٠ ألــف كوبي 
من المعارضين والسجناء عن طريق البحر إلى 
الــولايــات المتحدة، فيما وصفه فيديل كاسترو 

-حينذاك- بعملية «تطهير الثورة من أدرانها».
غير أن المــظــاهــرات التي خرجت يــوم الأحــد 
الفائت احتجاجاً على الضائقة المعيشية والأزمة 
المـــدن الكبرى  الاقــتــصــاديــة المستفحلة عمت كــل 
وكثيراً من القرى، ثم إنها اتسمت بمستوى غير 
مسبوق من أعمال النهب والاعــتــداء على آليات 
أجهزة الأمن والسيارات الرسمية. وللمرة الأولى، 
حُطمت صور للزعيم التاريخي فيديل كاسترو، 
وعلت هتافات تطالب بإنهاء «الديكتاتورية»، ما 
يطرح تساؤلات عما إذا كانت الأحــداث الحالية 

تؤشر إلى بداية نهاية «الكاستروية»؟
وأيــــــضــــــاً، لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى، اســــتــــدعــــت تــلــك 
الاحــتــجــاجــات رداً وحشياً مــن الأجــهــزة الأمنية 
كشف مستوى الخطر الذي شعرت به الحكومة 
حــتــى دفــعــهــا إلــــى فــتــح مـــواجـــهـــة تــحــت عــنــوان 
«مصير الثورة» ضد من سمتهم «عملاء الداخل 

في خدمة الإمبريالية الأميركية».
والأنباء التي تتداولها حالياً وسائل الإعلام 
عن الأوضاع في كوبا معظمها من مصادر خارج 
الجزيرة، وذلــك بسبب قطع خدمة «الإنترنت»، 
واستحالة التواصل عبر المنصات الإلكترونية 
التي كان لها الدور الحاسم في التعبئة الشعبية 

الواسعة، والدعوة إلى التظاهر. وتفيد اتصالات 
خاصة أجرتها «الشرق الأوسط» مع مقيمين في 
هافانا بــأن الوضع في العاصمة يسوده هدوء 
حذر، وسط انتشار كثيف لعناصر من قوات الأمن 

والشرطة في الشوارع وأمام المباني الرسمية.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل، 
نُــظــم أمــس (الــســبــت)، وتقدمه راؤول  فــي تجمع 
كــاســتــرو، وحــضــره آلاف الأنـــصـــار فــي هــافــانــا، 
إن «مـــا يـــراه الــعــالــم فــي كــوبــا كــذبــة»، مستنكراً 
نــشــر «صــــور مــضــلــلــة» عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.

اختبار للنظام

مـــــن هـــافـــانـــا،  الــــــــــــواردة  المــــــؤشــــــرات  إلا أن 
والمــعــلــومــات المستقاة مــن مــصــادر دبلوماسية 
في العاصمة الكوبية، تفيد بأن النظام الكوبي 
يقف أمام أخطر اختبار له منذ ستة عقود، وأن 
التطورات الأخيرة إن لم تكن بداية النهاية، فهي 
أبــرز المؤشرات  تحمل نذر بداية النهاية. ولعل 
الــدالــة عــلــى عــمــق الأزمــــة، واتــســاع دائــــرة تأثير 
الأحــــــداث الأخـــيـــرة فـــي الأوســــــاط الاجــتــمــاعــيــة، 
المواقف التي صدرت عن شخصيات فكرية وفنية 
بارزة ليست محسوبة ضمن مَن يصفهم النظام 
«العناصر المضادة للثورة»، إذ يقول الكاتب  بـ
الــذي حاز  المسرحي المعروف كارلوس سيردان 
أخيراً على «الجائزة الوطنية للمسرح»، معلقاً: 
المــعــامــلــة. لا  لــســوء  لــلــعــنــف، لا للتعسف، لا  «لا 
أستطيع مشاهدة صور القمع من غير أن أتساقط 
على نفسي مهشماً. كــل شــريــط فيديو يصور 
الــذي تمارسه الأجــهــزة ضــد المتظاهرين  القمع 
يتركني بلا خيارات ومن غير بدائل. لقد وهبت 
حــيــاتــي لــكــوبــا عــبــر المـــســـرح. نــاضــلــت مـــن أجــل 
الثورة، وقاومت في أصعب الظروف. أنا أعشق 
ما تمكنا من إنجازه على الرغم من كل الصعاب، 
أمــــام أعــيــنــنــا لا أستطيع  لــكــن مـــا يــحــصــل الآن 

القبول به».

الـــنـــظـــام أدرك تــمــامــاً  فــيــه أن  ومـــمـــا لا شـــك 
خطورة الوضع، والاحتمالات الحقيقية لخروجه 
عن السيطرة، عندما دعا إلى عقد اجتماع طارئ 
الــشــيــوعــي، حضره  لــلــحــزب  الــســيــاســي  للمكتب 
الــرئــيــس الــســابــق راؤول كــاســتــرو الـــذي كـــان قد 
استقال من رئاسته وعضويته. وجاء في البيان 
الصادر عن الاجتماع، بعد ٦ ساعات من النقاش: 
«بـــحـــث المــكــتــب الاســــتــــفــــزازات الـــتـــي قـــامـــت بها 
عناصر مضادة للثورة، بتحريض من الولايات 
المــتــحــدة وتنظيمها وتــمــويــلــهــا، بــهــدف زعــزعــة 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي كــوبــا. وتــنــاول الاجتماع 
لــنــداء الرفيق  الاستجابة الشعبية النموذجية 
(الرئيس) دياز كانيل من أجل الدفاع عن الثورة 
فــي الـــشـــوارع الــتــي أدت إلـــى إحــبــاط المخططات 

والأعمال التخريبية».
ومع هذا، فإن تذرع النظام بنظرية «المؤامرة 
الخارجية»، واتهامه المتظاهرين بخدمة «أعداء 
«المخربين»؛ كل ذلك يتهاوى  الثورة»، ووصفهم بـ
أمام عفوية الاحتجاجات، والاتساع غير المسبوق 

لدائرتها، ثم إن التهويل بالقمع يتداعى تحت 
وطأة الضائقة المعيشية التي أظهرت الأحداث أن 
الشعب لم يعد قادراً على تحملها، ولا الحكومة 

قادرة على معالجتها أو التخفيف من حدتها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــكــاتــب يــونــيــور 
غــارســيــا الــــذي اعــتــقــلــتــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة إبـــان 
مشاركته فــي المــظــاهــرات، ثــم أطلق ســراحــه بعد 
يــومــين مـــن الــتــحــقــيــقــات: «تــبــين بـــوضـــوح جلي 
خلال التحقيق مع جميع المعتقلين أننا لم نخرج 
إلى الشوارع بتوجيه أو تحريض من أي طرف 
خارجي... ولم يدفع لنا أحد فلساً واحداً للقيام 
بما قمنا به، لكننا طرحنا مواقفنا وأفكارنا من 
أجل التغيير كي لا يقع البلد في الهاوية السائر 
نــحــوهــا بــســبــب مـــن الأزمــــــة الــصــحــيــة، وفـــقـــدان 
الأدويــــة والمــــواد الــغــذائــيــة، والــتــضــخــم الــجــامــح، 

والديون التي يستحيل سدادها».
ومن جانبها، تقول كارمن ميسا، الخبيرة 
التشيلية في الاقتصاد الكوبي بجامعة هارفارد: 
«بلغ الوضع الاقتصادي في كوبا من الخطورة 

مــا جــعــل مــنــه الــعــامــل الــرئــيــس فــي انــطــلاق هــذه 
الاحتجاجات التي ستتكرر مهما حاول النظام 
قمعها. ما زالت كوبا حتى اليوم الدولة الوحيدة 
فــي الــعــالــم، إلـــى جــانــب كــوريــا الــشــمــالــيــة، التي 
تصر على تطبيق نظام التخطيط المركزي الأشد 
صرامة في العالم الاشتراكي، مع أنه أظهر فشله 

الذريع في كل أنحاء العالم».

الخلفية الاقتصادية للأزمة

وتـــعـــزو مــيــســا فـــداحـــة الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
التالية: أولاً، فشل خطة  إلــى الأســبــاب  الكوبية 
الــزراعــي التي كــان فيديل كاسترو قد  الإصـــلاح 
وضعها في عام ٢٠٠٢، وأدت إلى انخفاض إنتاج 
الـــذي يشكل المحصول الأســاســي لقطاع  السكر 

الزراعة الكوبي.
ثانياً، تراجع الطلب على الخدمات المهنية 
الــتــي كـــان الــخــبــراء الــكــوبــيــون، خــاصــة الأطــبــاء، 
يــقــدمــونــهــا إلــــى الــــــدول الــحــلــيــفــة. وكـــانـــت هــذه 
الــذي يعتمد  الخدمات تشكل المصدر الأساسي 

عليه النظام للحصول على العملة الصعبة.
ثالثاً، الانهيار الاقتصادي في فنزويلا التي 

كانت لسنوات مصدر الدعم الرئيس لكوبا.
رابــــعــــاً، الـــقـــيـــود الإضـــافـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا 
إدارة الرئيس الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
إلــى كوبا، والتي خلافاً  على التحويلات المالية 
للتوقعات قررت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن 

ألا ترفعها.

«دولة أمنية» ذكية

من السذاجة الاعتقاد اليوم بأن «كاريزما» 
فيديل كاسترو هي العامل الذي كان يمد النظام 
بمقومات البقاء، أو أن الإنجازات التي حققتها 
الثورة في الصحة والتعليم تكفي لصموده في 
وجــه الأزمــة الاقتصادية المعمرة. فمنذ أواخــر 
ستينيات القرن الماضي، وبعدما رسخ النظام 

الثوري سلطته وسيطرته على كوبا، فإنه أرسى 
منظومة أمنية متماسكة على أســس الرصد 
المــبــكــر لــحــركــات الاســتــيــاء والـــتـــمـــرد، وردعــهــا 
أو قمعها قبل ظــهــورهــا أو حــدوثــهــا. وبينما 
كانت الأنظمة الاستبدادية اليمينية في أميركا 
الــوحــشــي المكشوف،  اللاتينية تــمــارس القمع 
والاغـــتـــيـــالات فـــي وضــــح الـــنـــهـــار، كــــان الــنــظــام 
الكوبي يعتمد سياسة القمع الانتقائي، انطلاقاً 
مــن المعلومات الدقيقة التي كانت تؤمنها له 
شبكة واسعة من الاستخبارات، وهي السياسة 
الــنــظــام الشيوعي  الــتــي كــانــت يتبعها  نفسها 
فـــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، بــواســطــة اســتــخــبــاراتــه 
الشهيرة (ستازي) التي كان شعارها «تحاشي 
القتل»، استناداً إلى مئات الآلاف من المُخبرين 

المنتشرين في كل قطاعات المجتمع.
ومــن ثــم، فمَن يعرف كوبا جيداً لا يخفى 
عليه أن الأبناء كانوا يتجسسون على آبائهم، 
والعكس بالعكس. كما كــان يتجسس حراس 
الــســجــون على المعتقلين، والــعــكــس بالعكس. 
وكــان المبدأ الأساسي الــذي يقوم عليه النظام 
الأمــنــي هــو «الــخــوف وانــعــدام الــثــقــة». الحزب 
الشيوعي يضم مــئــات الآلاف مــن المنتسبين، 
و«لـــجـــان الـــدفـــاع عـــن الـــثـــورة» تــضــم المــلايــين، 
المــزايــا بقدر ما يتعرض  والتجسس يوفر من 
المــعــارضــون للعقاب والــحــرمــان مــن الخدمات 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة. 
والحقيقة أنه لا يوجد في كوبا آلاف المفقودين 
كما في الأرجنتين، ولا اغتيالات جماعية كما 
في أنظمة الاستبداد في أميركا الوسطى. في 
كــوبــا، الاعــتــقــالات انتقائية بــدقــة، والتعذيب 
لا يــجــب أن يــتــرك آثــــاراً ظــاهــرة، والمــعــارضــون 
الأشـــداء لا يتعرضون للاغتيال، بــل يموتون 
في حوادث غامضة أو ينتحرون. لذلك، يمكن 
القول اليوم إن الاحتجاجات التي خرجت الأحد 
الفائت كشفت انهيار نظام التجسس والوقاية 
بـــعـــدمـــا تــــداعــــى الــــخــــوف مــــن ســلــطــة الــــدولــــة، 

وتهاوت سيطرتها.

الرئيس ميغيل دياز - كانيل (يسار) والرئيس السابق راؤول كاسترو في هافانا أمس (أ.ف.ب)

مون صفوفهم... ومخاوف من حرب بشتونية ـ بشتونية
ّ

الطاجيك والأوزبك ينظ

أفغانستان: عودة «طالبان» توقظ النزاعات العرقية... و«زعماء الحرب»
لندن: كميل الطويل

أيــقــظ الــتــقــدم المــيــدانــي الــواســع 
الــــذي تحققه حــركــة «طــالــبــان» في 
مختلف المناطق الأفغانية، مخاوف 
غرق البلاد من جديد في حرب أهلية 
إلـــى حد  المــتــقــاتــلــون فــيــهــا،  ينقسم 
كبير، على أســس عرقية، كما كان 

الوضع سابقاً.
لكن نجاح «طالبان» في التمدد 
خـــارج مناطق نــفــوذهــا التقليدية، 
وهي أساساً المناطق التي يقطنها 
الــــبــــشــــتــــون، لا ســـيـــمـــا فـــــي جـــنـــوب 
البلاد وشرقها، يوحي بــأن النزاع 
بــين العرقيات قــد لا يــكــون حتمياً، 
على رغــم وجــود مؤشرات متزايدة 
إلـــــى أن مـــعـــارضـــي «طــــالــــبــــان» مــن 
غـــيـــر الـــبـــشـــتـــون يـــحـــشـــدون حــالــيــاً 
مناصريهم ويــقــومــون بتسليحهم 

لصد تمددها في مناطقهم.
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، لـــيـــســـت هـــنـــاك 
إحـــصـــاءات دقــيــقــة لــلــتــوزع العرقي 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الأفــــغــــانــــي المـــــكـــــوّن، 
رســــمــــيــــاً، مــــن ١٤ عــــرقــــيــــة. وتــضــع 
غالبية التقديرات البشتون كأكبر 
عــرقــيــة فـــي أفــغــانــســتــان بــأكــثــر من 
٤٠ فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الــســكــان 
(تقديرات أخرى تضع النسبة أعلى 
بكثير)، ثم الطاجيك بنحو ٢٥ في 
المـــائـــة. ويــشــكــل الــــهــــزارة والأوزبـــــك 
أيــــضــــاً أقــــلــــيــــات لا يُـــســـتـــهـــان بــهــا، 
بــحــدود ١٠ فــي المــائــة لــكــل منهما. 
وعلى هــذا الأســـاس، يمكن التكهن 
بــــأن المـــعـــارضـــة الأســـاســـيـــة لــتــمــدد 
«طــــالــــبــــان» قــــد تــــأتــــي فــــي مــنــاطــق 
انتشار الأقليات التي تخشى هيمنة 
البشتون، لا سيما في شمال البلاد 
ووســطــهــا حــيــث ينتشر الطاجيك 
والأوزبــك والهزارة، كما أنها يمكن 
أن تأتي من داخل البشتون أنفسهم 
الــتــي شكلت  القبائل  وتــحــديــداً مــن 
عماد الحكم الجديد الذي نشأ بعد 

إطاحة نظام «طالبان» عام ٢٠٠١.

«تحالف الشمال»

تشير تــقــاريــر مختلفة، منذ 
أيام، إلى عمليات تسليح واسعة 
فـــي صــفــوف الــطــاجــيــك والأوزبـــــك 
يـــقـــوم بــهــا قـــــادة مــمــن يــوصــفــون 
«زعـــــمـــــاء الــــــحــــــرب» الـــســـابـــقـــين  بــــــ

لــعــبــوا أدواراً مختلفة في  الــذيــن 
منع سيطرة «طالبان» على كامل 
أفغانستان فــي تسعينات القرن 
لــعــبــوا أدواراً مهمة  ثـــم  المـــاضـــي، 
في السلطة التي نشأت في كابل 
عــقــب الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي. ويـــبـــرز، 
فــي هــذا الإطـــار، اســم حاكم ولايــة 
بــلــخ الـــســـابـــق، عــطــا مــحــمــد نـــور، 
وهــو زعــيــم طاجيكي كبير يقود 
جناحاً فــي الجمعية الإسلامية، 
الحزب الذي قاده الرئيس السابق 
تل 

ُ
بــرهــان الــديــن ربــانــي والــــذي ق

بتفجير انــتــحــاري فــي كــابــل عــام 
٢٠١١. ولعبت الجمعية الإسلامية 
في التسعينات دوراً رئيسياً في 
مـــنـــاهـــضـــة تــــمــــدد «طـــــالـــــبـــــان»، لا 
«تحالف  سيما من خلال ما عُرف بـ
الشمال»، وقادها عسكرياً الراحل 
أحــمــد شـــاه مــســعــود الـــذي اغتيل 
عــــشــــيــــة هــــجــــمــــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) ٢٠٠١. وبــــعــــد إســـقـــاط 
الأمــيــركــيــين نــظــام «طـــالـــبـــان» في 
كابل، عام ٢٠٠١. تولى نور أدواراً 
مــهــمــة فـــي الــحــكــم الـــجـــديـــد، لكن 
أنــظــاره ظــلّــت مــركــزة عــلــى معقله 
أفــغــانــســتــان، حيث تولى  بشمال 
مــنــصــب حــاكــم ولايــــة بــلــخ. وقــبــل 
أيام، أعلن نور، في تجمع حاشد 
لأنصاره في مزار الشريف، مركز 
ولاية بلخ، تشكيل «مركز قيادة» 
لــــلــــقــــوات الــــتــــي تــــضــــم مــســلــحــين 
مــدنــيــين يــعــمــلــون تــحــت قــيــادتــه. 
وتـــوجـــه نـــور لمــقــاتــلــيــه قـــائـــلاً: «لا 
يـــجـــب أن تـــتـــدخـــلـــوا فــــي شــــؤون 
الــــنــــاس، وقـــضـــايـــاهـــم الــقــانــونــيــة 
والقضائية. تجنبوا التجول في 
المـــديـــنـــة (مــــــزار الـــشـــريـــف). ابــقــوا 
فــي قــواعــدكــم. ســيُــطــلــب مــنــكــم أن 
تخدموا عندما تكون هناك حاجة 

لكم».
ولا تقتصر عمليات التسليح 
والـــتـــجـــنـــيـــد عـــلـــى الـــطـــاجـــيـــك فــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان، إذ تــشــهــد  شــــمــــال 
صفوف الأوزبك أيضاً، كما يبدو، 
اســتــعــدادات لــرص الصفوف بعد 
تـــمـــدد «طـــالـــبـــان» فـــي مــنــاطــقــهــم. 
لــكــن لــيــس واضـــحـــاً مـــا إذا كــانــت 
لدى معارضي الحركة الأوزبكيين 
قدرة بالفعل على وقف اكتساحها 
مناطقهم. ويبرز، في هذا الإطار، 
اســــــم نــــائــــب الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 

الـــســـابـــق، عــبــد الــرشــيــد دوســـتـــم، 
الــــــذي ســـيـــطـــرت «طــــالــــبــــان» عــلــى 
أجزاء واسعة من معاقله المفترضة 
في ولاية جوزجان، بشمال البلاد. 
ويقود دوستم حالياً حزب «الحركة 
الإسلامية الوطنية لأفغانستان»، 
وقد وجّه، يوم الجمعة، انتقادات 
شديدة لحكومة كابل نتيجة عدم 
إرسالها دعماً وتجهيزات لمقاتليه 
الذين يتصدون لتقدم «طالبان»، 
كــمــا قـــال. وقـــال دوســتــم فــي كلمة 
لمــنــاصــريــه ألــقــاهــا عــبــر الــهــاتــف، 
أول من أمس، إن الحكومة لم تقدم 
حــتــى الآن دعــمــاً كــافــيــاً لمقاتليه، 
معتبراً أن معنويات هؤلاء «عالية 
جـــــداً» رغــــم الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــذي 

تحققه «طــالــبــان» فــي مناطقهم. 
ولا يُعتقد أن «طالبان» يمكن أن 
تــتــســاهــل مـــع دوســـتـــم ومــؤيــديــه 
إذا مــا تمكنت مــنــهــم، خصوصاً 
الـــســـابـــق متهم  الـــحـــرب  أن زعـــيـــم 
بــقــتــل مــئــات مــن عــنــاصــر الــحــركــة 
خــلال نقلهم أســرى فــي شاحنات 
مـــن قـــنـــدوز (شـــمـــال أفــغــانــســتــان) 
عقب الغزو الأميركي قبل عقدين. 
ويــنــفــي دوســـتـــم مــســؤولــيــتــه عن 

وفاتهم.

غرب أفغانستان

ويُـــــــســـــــجّـــــــل تـــــــحـــــــرك مــــمــــاثــــل 
لــوقــف تــمــدد «طـــالـــبـــان» فـــي غــرب 

أفــغــانــســتــان يـــقـــوده أحــــد «زعــمــاء 
الحرب» السابقين إسماعيل خان، 
«أســــد هــــــــرات». وبــــدأ  المــــعــــروف بـــــ
تــحــرك خــــان، المــنــتــمــي إلـــى عرقية 
الــطــاجــيــك، مــبــاشــرة بــعــد سيطرة 
«طــالــبــان» على معبر إســلام قلعة 
فــي ولايـــة هـــرات، وهــو أكــبــر معبر 
تــجــاري بــين إيــــران وأفــغــانــســتــان. 
وقال إسماعيل خان لمناصريه يوم 
الجمعة المــاضــي: «سنذهب قريباً 
جداً إلى الجبهات الأمامية، وبعون 
الله نغيّر الوضع»، مؤكداً أن مئات 
المــدنــيــين مــن جــمــيــع أنــحــاء الــبــلاد 
تواصلوا معه وأبــدوا استعدادهم 
لقتال «طــالــبــان». وفــي حين تعهد 
«أســـد هـــرات» بحشد أنــصــاره من 

أجل الدفاع عن هرات، إلا أن تجربته 
«طالبان» لا  السابقة في التصدي لـ
تبدو مشجعة. فقد طردته الحركة 
مــن هــرات عــام ١٩٩٥، حيث فــرّ مع 
إلـــــى إيــــــران.  آلاف مــــن مـــنـــاصـــريـــه 
وبـــعـــد عــــودتــــه لــتــنــظــيــم المـــقـــاومـــة 
ضــد «طــالــبــان» فــي ولايـــة فــاريــاب 
على الحدود مع تركمانستان عام 
١٩٩٧. تمكنت الحركة من اعتقاله 
وأخــــذتــــه أســـيـــراً إلــــى مــعــقــلــهــا في 
قندهار حيث قضى ثلاث سنوات 
إلى أن تمكن من الفرار عام ١٩٩٩. 
بــعــد ســقــوط نــظــام «طــالــبــان» عــام 
٢٠٠١، عــاد إسماعيل خــان ليلعب 
دوراً مهماً في نظام الحكم الجديد، 
حــيــث تــولــى مــنــاصــب وزاريــــة قبل 

أن يــغــادر الحكم قبل الانتخابات 
الرئاسية عام ٢٠١٤.

الهزارة

تــوحــي مقاطع فيديو مصورة 
وزعـــــتـــــهـــــا حـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان»، فــي 
الأيـــام الماضية، بأنها تتمدد أيضاً 
وبسهولة لافتة في مناطق الهزارة 
بوسط أفغانستان، مما يشير إلى 
أن لها أنــصــاراً هــنــاك أيــضــاً. وربما 
يرتبط هذا الأمر بحقيقة أن الهزارة، 
وهم شيعة إلى حد كبير ويحظون 
بــدعــم واضــــح مـــن إيـــــران، يــعــتــبــرون 
أقــلــيــة لا يــجــب أن تــقــف في  أنفسهم 
مواجهة الغالبية البشتونية، ربما 
المــريــرة سابقاً مع  نتيجة تجربتهم 
فــفــي عـــام ١٩٩٥، طلبت  «طـــالـــبـــان». 
«طــــالــــبــــان» لــــقــــاء مــــع قــــائــــد «حــــزب 
الوحدة» الشيعي عبد العلي مزاري 
الذي لعب دوراً بارزاً في قتال الجيش 
الأحمر السوفياتي في الثمانينات 
نــزاعــات مسلحة مع  لكنه دخـــل فــي 
فصائل أفغانية أخـــرى مــن فصائل 
المجاهدين. ولدى وصوله إلى مكان 
الاجــــتــــمــــاع قـــــرب كــــابــــل، احــتــجــزتــه 
«طالبان» ويُزعم أنها عذّبته تعذيباً 
شديداً قبل قتله. وتقول: «طالبان» 
تل خــلال هجومه على حراسه 

ُ
إنــه ق

أثــــنــــاء نــقــلــه بـــطـــائـــرة إلـــــى مــعــقــلــهــا 
قـــنـــدهـــار. ودارت لاحــقــاً مــعــارك  فـــي 
الــهــزارة وحركة  كبيرة بين المقاتلين 
«طـــــالـــــبـــــان» خــــــلال تــــمــــدد الأخــــيــــرة 
إلــــى شـــمـــال أفــغــانــســتــان فـــي أواخــــر 
الــتــســعــيــنــات، حـــيـــث كـــانـــت الــغــلــبــة 
«طــالــبــان». وشــكّــل الـــهـــزارة آنـــذاك  لـــ
الــشــمــال، ومثلهم  جـــزءاً مــن تحالف 
فيه محمد محقق، الذي تولى قيادة 
«حــــزب الـــوحـــدة» فــي شــمــال الــبــلاد. 
وبعد سقوط «طــالــبــان» عــام ٢٠٠١، 
الــهــزارة دوراً مهماً فــي الحكم  لعب 
الــــجــــديــــد، وتــــولــــى مـــحـــقـــق مــنــصــب 
نــائــب الــرئــيــس حــامــد كــــارزاي. وفي 
الفترة الأخيرة، كان محقق مسانداً 
الــلــه خــلال منافسته  الــلــه عبد  لعبد 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي عــلــى منصب 

رئيس البلاد.

البشتون

لـــــيـــــس واضــــــــحــــــــاً حـــــتـــــى الآن 

حـــجـــم المــــعــــارضــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تلقاها «طالبان» من داخل الوسط 
البشتوني فــي تحركها لاستعادة 
نـــظـــام الـــحـــكـــم الــــــذي خـــســـرتـــه قــبــل 
عشرين عــامــاً. لكن مــن الــواضــح أن 
القاعدة الصلبة حتى الآن للتصدي 
«طالبان» فــي جنوب أفغانستان  لـ
تأتي من قبائل البشتون أنفسهم، 
الــتــي ساندت  لا سيما مــن القبائل 
الــحــكــم الــجــديــد فــي كــابــل وهيمنت 
عـــلـــيـــه خـــــــلال الأعـــــــــــــوام الـــعـــشـــريـــن 
المــاضــيــة. ومـــن بــين أبـــرز معارضي 
«طالبان» من قبائل الجنوب قبيلة 
«بــــوبــــلــــزي»، وهــــي مـــن أهــــم بــطــون 
قبيلة درانــي وينتمي لها الرئيس 

السابق حامد كرزاي.
ويــمــكــن أن تــــؤدي أي مــحــاولــة 
مــــــن «طــــــالــــــبــــــان» لــــــدخــــــول مـــعـــاقـــل 
إلــى قتال  مناهضيها فــي الجنوب 
بشتوني - بشتوني يُضعف هذه 
العرقية أكثر في مواجهة خصومها. 
وإذا كان هذا هو الوضع في جنوب 
الــــــبــــــلاد، فـــــــإن جـــنـــوبـــهـــا الـــشـــرقـــي 
وشــرقــهــا أيـــضـــاً يـــواجـــه ســيــنــاريــو 
الأفــغــانــيــة  الإدارة  إن  إذ  شــبــيــهــاً، 
الــقــائــمــة هـــنـــاك قــائــمــة أصـــــلاً على 
الــبــشــتــون الــذيــن وقــفــوا مــع الحكم 
الــجــديــد فــي كــابــل ضــد «طــالــبــان». 
وتضم قائمة هؤلاء حالياً عدداً من 
أبرز قادة «المجاهدين الأفغان» في 
الثمانينات والتسعينات، مثل عبد 
الرسول سياف (بشتوني من كابل) 
زعيم فصيل الاتحاد الإسلامي الذي 
تـــحـــوّل حــالــيــاً إلــــى حــــزب ســيــاســي 
وصـــار لــه تمثيل فــي الــبــرلمــان. كما 
تــضــم قــلــب الـــديـــن حــكــمــتــيــار زعــيــم 
الــحــزب الإســلامــي الـــذي وقــع اتفاق 
ســــــلام مــــع حـــكـــومـــة كــــابــــل وانـــتـــقـــل 
للإقامة فيها منذ عام ٢٠١٦. ورغم 
أن الــرجــلــين كــانــا جـــزءاً مــن تحالف 
الـــشـــمـــال فــــي الــتــســعــيــنــات وأوقـــفـــا 
سيطرة «طالبان» على أفغانستان، 
لا يُعتقد أنهما سيكونان قــادريــن 
هــــذه المـــــرة عــلــى تـــكـــرار نــجــاحــهــمــا 
الــســابــق. فــســيــاف لــم تــعــد لــه قــوات 
عـــســـكـــريـــة مـــنـــذ تـــحـــولـــه إلـــــى حـــزب 
سياسي، أما حكمتيار فقد تراجعت 
قـــوة مــؤيــديــه كــثــيــراً بــعــدمــا صــارت 
مــنــاطــقــه الــتــقــلــيــديــة بـــشـــرق الــبــلاد 
«ولاية خراسان»،  معقلاً أساسياً لـ

فرع «داعش» الأفغاني.

عطا محمد نور خلال القائه كلمة في تجمع لأنصاره في مزار الشريف قبل أيام (حزب الجمعية الإسلامية)

حامد كرزاي (أ.ب)إسماعيل خان (أسد هرات) (إ.ب.أ)قلب الدين حكمتيار (أ.ف.ب)عبد الرسول سياف (أ.ف.ب/ غيتي)
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الرئيس الأسبق أريستيد يعود إلى البلاد من كوبا

 سابقاً في هايتي بإعطاء أمر قتل مويز
ً
الشرطة الكولومبية تتهم مسؤولا

بور أو برنس - بوغوتا: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر مــــســــؤول ســـابـــق فــي 
فـــي هــايــتــي الأمـــر  الـــعـــدل  وزارة 
لاثــــنــــين مــــن فــــرقــــة الـــكـــومـــانـــدوز 
لاغتيال رئيس البلاد جوفينيل 
مويز، حسب تصريحات لجهازي 
الشرطة في كولومبيا وهايتي. 
كـــمـــا ذكـــــــرت الـــشـــرطـــة الــهــايــتــيــة 
الــــتــــي تــــتــــعــــاون مـــعـــهـــا الـــشـــرطـــة 
تـــم التخطيط  أنـــه  الــكــولــومــبــيــة، 
لاغـــــتـــــيـــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــهــــايــــتــــي 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان 
المجاورة. وخلال حديث في كلمة 
بــالــفــيــديــو، أشــــار قــائــد الــشــرطــة 
الوطنية في كولومبيا خورخي 
فارغاس إلى النتائج التي توصل 
إلـــيـــهـــا تــحــقــيــق مـــشـــتـــرك أجـــرتـــه 
السلطات الهايتية والكولومبية 
والإنتربول. وأوضح فارغاس أن 
الرجلين ينتميان إلــى مجموعة 
من أربعة أشخاص ســافــروا إلى 
هايتي في نهاية أبريل (نيسان) 
عــلاوة عــلــى٢٠ كولومبيا آخرين 
وصـــلـــوا إلــيــهــا فـــي وقــــت لاحـــق. 
وأضـــــاف أنــــه تـــم الــتــعــاقــد معهم 
مــبــدئــيــاً لــلــقــيــام بــخــدمــات أمنية 

عـــبـــر شــــركــــة فـــنـــزويـــلـــيـــة مــقــرهــا 
مــديــنــة مــيــامــي الأمــيــركــيــة. وقــال 
فارغاس إن الرجل كان يعمل في 
وحــــدة مــكــافــحــة الــفــســاد بــجــهــاز 
الاستخبارات. وقــال فارغاس إن 
الـــرجـــل أبـــلـــغ اثـــنـــين مـــن المــرتــزقــة 
الكولومبيين بمهمة الاغتيال قبل 
أيــام من الهجوم. وأضــاف  ثلاثة 
الـــجـــنـــرال فــــارغــــاس أن جـــوزيـــف 
بــاديــو «وهــــو مــســؤول  فيليكس 
ســابــق فــي وزارة الــعــدل عمل في 
وحدة مكافحة الفساد مع أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــامـــة» الــتــقــى 
المــرتــزقــة الكولومبيين  اثــنــين مــن 
بــــــرنــــــس. وأثـــــنـــــاء  بــــــــور أو  فــــــي 
هـــــذا الـــلـــقـــاء، أُبــــلــــغ الــعــســكــريــان 
الكولومبيان السابقان دوبيرني 
كــابــادور وهيرمان ريفيرا أنهما 
ســــيــــعــــتــــقــــلان رئــــــيــــــس هــــايــــتــــي. 
وأضــاف أنــه «قبل أيــام قليلة من 
السابع مــن يوليو (تــمــوز)، أبلغ 
جوزيف فيليكس باديو كابادو 
وريفيرا بأن ما عليهما القيام به 
هو اغتيال رئيس هايتي». إلا أن 
الشرطة الكولومبية لم توضح ما 
إذا كــان جوزيف فيليكس باديو 
قد تصرف بناء على أوامر جهات 

الــتــي دفعته  راعـــيـــة أو الأســـبـــاب 
إلــى إعطاء الأمــر باغتيال مويز. 
وأفـــادت تقارير إعلامية أن أحد 

الشخصين الكولومبيين اللذين 
تم إبلاغهما قتل بواسطة الشرطة 
بينما تم إلقاء القبض على الآخر. 

وأصــــــــدرت الـــســـلـــطـــات الــهــايــتــيــة 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف بـــحـــق جـــوزيـــف 
فيليكس بــاديــو وكــذلــك العضو 

السابق في مجلس الشيوخ جون 
جويل جــوزيــف. وقــد وصفتهما 
بـــأنـــهـــمـــا شــــخــــصــــان «خــــطــــيــــران 

ومـــســـلـــحـــان». اعــتــقــلــت الــشــرطــة 
الــــهــــايــــتــــيــــة الأحـــــــــد كـــريـــســـتـــيـــان 
إيمانويل سانون وهو «هاييتي» 
قدم من فلوريدا وتقول السلطات 
إنـــــــه المـــــدبـــــر المــــفــــتــــرض لــعــمــلــيــة 

الاغتيال.
وقــتــل جــوفــيــنــيــل مــويــز (٥٣ 
عــامــاً) فــي السابع مــن يوليو في 
مــقــر إقـــامـــتـــه فـــي بــــور أو بــرنــس 
على يد عنصر مسلح. واعتقلت 
الــشــرطــة الهايتية نــحــو عشرين 
شــخــصــاً بــيــنــهــم ١٨ كــولــومــبــيــاً 
وثـــــــلاثـــــــة هـــــايـــــتـــــيـــــين يـــحـــمـــلـــون 
الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة أيــــضــــاً. 
الــظــاهــرة التي  وأثــــارت السهولة 
تــمــكــن بــهــا المــهــاجــمــون مـــن قتل 
مويز شكوكاً فــي فريقه الأمني. 
وقد وضع قائده ديمتري هيرار 
وثــــلاثــــة مــــســــؤولــــين آخــــريــــن فــي 
حـــبـــس انـــــفـــــرادي وفــــرضــــت عــلــى 
٢٤ ضــابــطــاً إجـــــراءات احــتــرازيــة. 
ووعد كلود جوزيف الجمعة بأن 
«يفضي التحقيق إلــى نتيجة»، 
مؤكداً أن هذا التحقيق كان «أهم 
إلــيــه». في الوقت  شــيء بالنسبة 
نفسه، عاد الرئيس الأسبق جان 
بـــرتـــران أريــســتــيــد إلــــى الــجــزيــرة 

حـــيـــث كــــــان مــــئــــات مــــن أنــــصــــاره 
بانتظاره. وقد توجه إلى كوبا في 
نهاية يونيو (حــزيــران) ليعالج 
من «كوفيد - ١٩». وكــان الكاهن 
الــكــاثــولــيــكــي الــســابــق أريــســتــيــد 
أول رئيس منتخب لهايتي. وقد 
أطاحه به انقلاب عام ١٩٩١ وغادر 
البلاد قبل أن يعود إلى هايتي في 

١٩٩٤ بعد تدخل أميركي.
وأصـــبـــح رئــيــســاً مـــرة أخـــرى 
فــــي ٢٠٠٤  فــــي ٢٠٠١ واســــتــــقــــال 
تحت ضغط من الولايات المتحدة 
وفرنسا وكندا في مواجهة تمرد 
مسلح وثـــورة شعبية ولجأ إلى 
جنوب أفريقيا قبل أن يعود إلى 

هايتي مجدداً في عام ٢٠١١.
وأعلنت السلطات الهايتية 
الـــرئـــيـــس  الــــجــــمــــعــــة أن جــــــنــــــازة 
الهايتي الراحل جوفينيل مويز 
ســتــنــظــم فــــي ٢٣ يـــولـــيـــو. وقــــال 
رئــيــس الحكومة بالوكالة كلود 
جــوزيــف فــي مؤتمر صحافي إن 
أرملة الرئيس مارتين مويز التي 
جــرحــت فــي الــهــجــوم ونقلت إلى 
مــســتــشــفــى فـــي مــيــامــي، ستعود 
على الأرجح إلى هايتي لحضور 

الجنازة.

عاد الرئيس الأسبق جان برتران أريستيد إلى الجزيرة حيث كان مئات من أنصاره في انتظاره (أ.ف.ب)

احتجاجات «بوغازيتشي» تتواصل... وهيئة جديدة لمراقبة التواصل الاجتماعي

تركيا تشكو اليونان للأمم المتحدة بدعوى انتهاكات بحرية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــمــرارا لمسلسل التصعيد 
الــجــاريــن العضوين  الــبــلــديــن  بــين 
في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
تــقــدمــت تــركــيــا بــشــكــوى إلـــى الأمــم 
المــــتــــحــــدة ضــــد الــــيــــونــــان بـــدعـــوى 
انــتــهــاكــهــا وضــــع الـــجـــزر مــنــزوعــة 
السلاح في بحر إيجة وشرق البحر 
المــتــوســط. فــي الــوقــت ذاتـــه شــددت 
تــركــيــا مـــن الــرقــابــة عــلــى منصات 
التواصل الاجتماعي عبر إجراءات 
جـــديـــدة تــهــدف بــحــســب الــحــكــومــة 
إلى الحد من تداول أخبار مضللة. 
بينما أعلن أكاديميون وطلاب أن 
احتجاجاتهم ستستمر رغم تراجع 
الــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
وإقالته رئيس جامعة بوغازيتشي 
(البوسفور) المقرب منه مليح بولو 
فــي مسعى لامــتــصــاص غضبهم، 
لافتين إلــى أن ذلــك الــقــرار لا يعني 

أن ضغوط الحكومة ستتوقف.
وفـــــي إطــــــار الـــتـــوتـــر المــســتــمــر 
مـــع الـــيـــونـــان، قــــال مـــنـــدوب تــركــيــا 
لــدى الأمــم المتحدة فريدون  الدائم 
سينيرلي أوغــلــو، فــي رســالــة إلى 

أمينها العام أنطونيو غوتيريش: 
«نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى، 
إلى أن اليونان لا تفي بالتزاماتها 
المــــــتــــــرتــــــبــــــة عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــمـــقـــتـــضـــى 
الاتــفــاقــيــات المــبــرمــة فـــي مــوضــوع 
نزع سلاح جزر بحر إيجة والبحر 
المــتــوســط»، لافــتــا إلــى قــرب الجزر 
المعنية، وبينها جــزيــرة «مــيــس»، 

من البر الرئيسي التركي.
و«مـــــــــيـــــــــس» هــــــــي الـــتـــســـمـــيـــة 
التركية لجزيرة «كاستيلوريزو» 
بــــالــــيــــونــــانــــيــــة، وتـــــقـــــع عــــلــــى بــعــد 
كــيــلــومــتــريــن فــقــط مـــن بــلــدة كــاش 
التابعة لولاية أنطاليا في جنوب 
تركيا على البحر المتوسط و٥٨٠ 
الــيــونــانــي، ولا  الــبــر  كيلومترا مــن 
تتعدى مساحتها ١٠ كيلومترات 
مربعة، إلا أنها تتصدر النزاع بين 
تــركــيــا والـــيـــونـــان، لمــوقــعــهــا المــهــم 
بــالــغــاز. ولفتت  فــي منطقة غنية 
سينيرلي أوغــلــو فــي رسالته إلى 
أن تــســلــيــح الـــيـــونـــان لــتــلــك الــجــزر 
رغم تحديد وضعها بوضوح في 
معاهدتي لوزان عام ١٩٢٣ وباريس 
للسلام ١٩٤٧ يشكل تهديدا خطيرا 

لأمن تركيا.

على صعيد آخر، أعاد البرلمان 
التركي مقعد نائب حزب الشعوب 
الديمقراطية (المؤيد للأكراد) البارز 
عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي 
سبق وجرده منه في مارس (آذار) 
الماضي بعدما أيدت محكمة عليا 
حـــكـــمـــا ســــابــــقــــا ضـــــــده بــالــحــبــس 
ســـنـــتـــين ونــــصــــف الـــســـنـــة بــســبــب 
تغريدة كتبها عام ٢٠١٦ دعا فيها 
إلى حل المشكلة الكردية عبر الحوار 
واعتبرتها السلطات دعما لحزب 
العمال الكردستاني المصنف في 
تركيا كمنظمة إرهابية. والأسبوع 
الماضي، قضت المحكمة الدستورية 
العليا بأن جرجرلي أوغلو تعرض 
لانــتــهــاك حــقــوقــه، وطلبت الإفـــراج 
عنه وإعــادتــه إلــى الــبــرلمــان. وكتب 
جرجرلي أوغلو، الحقوقي والمدافع 
الـــبـــارز عـــن حــقــوق الإنــــســــان، عبر 
«تويتر»: «الحمد لله... سأستأنف 

مهامي في البرلمان فورا».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال طــلاب 
وأكـــاديـــمـــيـــون إنـــهـــم ســيــواصــلــون 
الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى مـــــا يــعــتــبــرونــه 
تــدخــلا مـــن الــحــكــومــة فـــي الــحــيــاة 
الأكـــاديـــمـــيـــة رغــــم إقـــالـــة إردوغــــــان 

رئــــــيــــــس جـــــامـــــعـــــة يــــوغــــازيــــتــــشــــي 
المــــرمــــوقــــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، مــلــيــح 
بــــولــــو، وهـــــو أحـــــد أعــــضــــاء حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم المقربين 

من إردوغان والذي فجر تعيينه في 
يناير (كانون الثاني) احتجاجات 
اســتــمــرت لأشـــهـــر. وتـــحـــدى طــلاب 
وأســاتــذة الجامعة حظرا فرضته 

الحكومة على الاحتجاجات منذ 
تعيين بولو، وقالوا إن الخطوة غير 
ديمقراطية. وأقيل بولو بموجب 
مـــرســـوم رئـــاســـي صــــدر الــخــمــيــس 

الماضي، وحل مكانه نائب رئيس 
الـــجـــامـــعـــة لـــحـــين انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جديد لها. وقالت زينب جامبيتي، 
أســتــاذ مساعد العلوم السياسية 
في الجامعة، إن إقالة بولو جاءت 
نــتــيــجــة الاحـــتـــجـــاجـــات، لــكــنــهــا لا 
تــعــنــي أن ضـــغـــط الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الجامعة سيتوقف، مضيفة: «لم 
نكن نحتج على شخص مليح بولو 
بل كنا نعارض الطريقة التي عين 
بــهــا واخــتــيــر عــلــى أســاســهــا ليس 
عــلــى أســـاس الاســتــحــقــاق بــل على 
أساس الولاء». وتابعت «سنستمر 
في المطالبة باستقالة كل الموظفين 
الإداريـــين الذين عينوا بما يشمل 
نواب رئيس الجامعة»، مشيرة إلى 
أن الاحــتــجــاجــات ستستمر لحين 
اختيار أعــضــاء الجامعة لرؤساء 
الــــجــــامــــعــــات وضـــــمـــــان الـــحـــريـــات 
الأكـــاديـــمـــيـــة وإلـــــغـــــاء الــصــلاحــيــة 
الرئاسية لتعيين رئيس للجامعة.

في الوقت ذاته، تعمل الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى اســــتــــحــــداث هــيــئــة 
جديدة مهمتها مراقبة ما تعتبره 
«أخـــــبـــــارا مـــضـــلـــلـــة»، رغـــــم إصـــــدار 
الحكومة قانون وسائل التواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي قـــبـــل حـــــوالـــــي عـــــام، 
وبموجبه أرغمت كبرى الشركات 
المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي 
على تعيين ممثلين لها في تركيا 
مع إمكانية التحكم بحذف محتوى 
حسابات الأتراك على تلك المواقع. 
وقــــالــــت وســــائــــل إعــــــلام تـــركـــيـــة إن 
الــحــكــومــة تستعد لإنــشــاء الهيئة 
تحت مظلة المجلس الأعلى للإذاعة 
والتلفزيون، المــســؤول عــن تنظيم 
العمل والرقابة على وسائل الإعلام 
وفرض العقوبات على الصحافيين 

والمؤسسات التي يعملون بها.
كـــان إردوغـــــان نــاقــش تشكيل 
هــــذه الــهــيــئــة مـــع نـــــواب حـــزبـــه في 
الــبــرلمــان اســتــعــدادا لطرح مشروع 
قــانــون بــشــأنــهــا. وتــتــخــوف نقابة 
الصحافيين وأحزاب المعارضة من 
هــذه الهيئة على خلفية تعاونها 
المــــفــــتــــرض مــــــع المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للإذاعة والتلفزيون، بسبب قيامه 
فــي وقـــتٍ ســابــق بمعاقبة وســائــل 
الإعـــــلام المــعــارضــة وكـــونـــه متهما 
بالانحياز لصالح الحزب الحاكم 
لاخــــتــــيــــار أغـــلـــبـــيـــة أعــــضــــائــــه مــن 

صفوف الحزب.

أعلن أكاديميون وطلاب أن احتجاجاتهم ستستمر على الرغم من تراجع
 الرئيس رجب طيب إردوغان وإقالته مدير جامعة بوغازيتشي (إ.ب.أ) 

أعراض «متلازمة هافانا»
 تصيب دبلوماسيين أميركيين في فيينا

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الولايات المتحدة أنها تحقق في 
حــــادث جــديــد تــعــرض لــه عـــدد مــن المــوظــفــين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي ســـفـــارتـــهـــا فــــي الــعــاصــمــة 
النمساوية فيينا، إثر إبلاغهم عن إصابتهم 
بــأمــراض غامضة وأعـــراض صحية شبيهة 
بـــتـــلـــك الــــتــــي تــــعــــرض لــــهــــا دبـــلـــومـــاســـيـــون 
أميركيون في العاصمة الكوبية هافانا قبل 

عدة سنوات. 
وقال تقرير نشرته مجلة «نيويوركر» إن 
مسؤولين أميركيين أبلغوا عن فتح الحكومة 
الأميركية تحقيقاً في تلك الحوادث الغامضة، 
التي تشبه ما تعرض له الدبلوماسيون في 
قــبــل قطع  كــوبــا خـــلال عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧، 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب الــعــلاقــات 
معها، التي كان الرئيس الأسبق باراك أوباما 
قد أعادها بين البلدين بعد قطيعة تجاوزت 

خمسين عاماً. 
ولـــــم يـــتـــم تـــحـــديـــد ســـبـــب واضـــــــح لــتــلــك 
الأعــراض حتى الآن، وفقاً للمسؤولين الذين 
قالوا إنه يجري النظر في أكثر من ٢٠ حالة 
جديدة من قبل فرق طبية في وزارة الخارجية 
ومن إدارات أخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع 

(البنتاغون) ووكالة المخابرات المركزية.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تحقق 
بــالــتــنــســيــق مـــع شـــركـــاء وحـــلـــفـــاء الـــولايـــات 
المتحدة بقوة في التقارير المتعلقة بالحوادث 
الصحية المحتملة وغير المبررة التي تعرض 
لها عدد من العاملين والموظفين في السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي فــيــيــنــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن كــل 
الموظفين الذين أبلغوا عن تعرضهم لضرر 
صــحــي مــحــتــمــل، يــتــلــقــون اهــتــمــامــاً ورعــايــة 

فورية مناسبة. 
وأبـــلـــغ مـــوظـــفـــون مــقــيــمــون فـــي فــيــيــنــا، 
أول مــن أمــس (الــجــمــعــة)، للمرة الأولــــى، عن 
معاناتهم من أعــراض غامضة منذ تنصيب 

الرئيس جو بايدن، وفقاً للمسؤولين. 
ومن المعروف أن فيينا كانت منذ قرون 
تعد مركزاً للتجسس والدبلوماسية، ومركزاً 
لــنــشــاط الــتــجــســس المـــتـــبـــادل أثـــنـــاء الــحــرب 
الباردة، وجرت فيها أحــداث أمنية عدة ذات 
طـــابـــع تــجــســســي واســـتـــخـــبـــاري. وتــحــتــضــن 
المـــديـــنـــة حـــالـــيـــاً المــــحــــادثــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 

الجارية بين إيران والولايات المتحدة والدول 
الــخــمــس الأخـــــرى، بــشــأن الـــعـــودة إلـــى بنود 
الاتــفــاق الــنــووي الــذي تــم التوقيع عليه عام 
٢٠١٥. ورغم أن تلك المفاوضات تشهد جموداً 
بــعــد ٦ جــــولات، فــإنــه لــم يتضح بــعــد مــا إذا 
كــان أي من أعضاء الوفد الأميركي المشارك 
فــي المــفــاوضــات قــد عــانــى مــن تلك الأعـــراض 

المجهولة. 
يــــذكــــر أنـــــه فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، 
تــايــمــز» تقريراً  نــشــرت صحيفة «نــيــويــورك 
لــلأكــاديــمــيــات الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم والــهــنــدســة 
والــطــب أشــار إلــى أن السبب الأكــثــر احتمالاً 
الــتــي أصــابــت  الــغــامــضــة  لسلسلة مــن الآلام 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الــــخــــارج 
فــي الــســنــوات الــعــديــدة المــاضــيــة كـــان بسبب 
تــعــرضــهــم لمــوجــات تـــــرددات راديـــويـــة، وهــي 
نــوع مــن الإشــعــاع يشمل المــوجــات الدقيقة. 
واســتــشــهــد الاســتــنــتــاج الــــذي تــوصــلــت إليه 
لجنة مؤلفة من ١٩ خبيراً في الطب وغيره 
من المجالات إلى أن «طاقة الترددات الراديوية 
الــنــبــضــيــة المـــوجـــهـــة» هــــي الأســــبــــاب الأكـــثـــر 
منطقية لــشــرح المـــرض، الـــذي أصــبــح يُعرف 

باسم متلازمة «هافانا». 
الــذي صــدر بتكليف من  التقرير،  ويقدم 
الــخــارجــيــة، أوضـــح تفسير حتى الآن  وزارة 
للمرض الــذي أصــاب للمرة الأولــى العشرات 
من موظفي الخارجية الأميركية في سفارة 
الــولايــات المــتــحــدة فــي هــافــانــا ثــم فــي الصين 
ودول أخــرى. فقد عانى العديد من الضباط 
من الدوار والإرهاق والصداع وفقدان السمع 
والــذاكــرة والــتــوازن، فيما أدت تلك الأعــراض 
إلى إجبار البعض على التقاعد الدائم والمبكر. 
ورغم ذلك قال الخبراء إنه لا يمكن استبعاد 
وجـــود عــوامــل وأســبــاب أخـــرى قــد تقف وراء 
تلك الأعــراض الغامضة، وأن عوامل ثانوية 

إضافية ربما تكون قد أسهمت فيها أيضاً.
 فقد أعــرب البعض عن اعتقادهم بأن 
تــلــك الأعـــــــراض غــيــر المــــبــــررة، الـــتـــي تشمل 
حصول تلف في الدماغ، ناتجة عن هجمات 
بالميكروويف أو أسلحة الموجات اللاسلكية. 
لـــكـــن ورغـــــــم ســــنــــوات عـــــدة مــــن الـــــدراســـــات 
والتحقيقات، لا يوجد إجــمــاع حــول مــا أو 
من قد يقف وراء تلك الحوادث أو ما إذا كانت 

نتيجة لهجمات مدبرة.

 إلى أميركا
ً
وضعه أوباما لتسهيل إجراءات المهاجرين الذين قدموا أطفالا

قاضٍ فيدرالي من تكساس يعلق برنامج «داكا»
واشنطن: إيلي يوسف

أصــدر قــاضٍ فيدرالي في ولاية 
تكساس أمراً قضائياً منع بموجبه 
الــطــلــبــات الــجــديــدة لــبــرنــامــج العمل 
المـــــؤجـــــل لــــلــــقــــادمــــين مـــــن الأطـــــفـــــال، 
المــــعــــروف بـــبـــرنـــامـــج «داكـــــــــا»، الــــذي 
وضعه الرئيس الأسبق باراك أوباما. 
وألقى قرار القاضي أندرو هانين 
الــذي عيّنه الرئيس الأســبــق جــورج 
دبليو بوش والمعروف بتشدده في 
مــلــف الــهــجــرة، ضــغــطــاً جــديــداً على 
المشرعين الأميركيين لإيجاد صيغة 
تشريعية مناسبة للتعامل مع ملف 
هـــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الــشــرعــيــين 
الــذيــن قــدمــوا إلــى الــولايــات المتحدة 

وهم أطفال. 
وكــــــان المــــدافــــعــــون عــــن الــهــجــرة 
والمهاجرون يتوقعون، منذ أسابيع، 
صــــــدور الـــحـــكـــم فــــي الـــــدعـــــوى الــتــي 
رفعتها ولايــة تكساس، ونظر فيها 
القاضي هانين، وهو القاضي نفسه 
الــذي منع أمــره القضائي عام ٢٠١٥ 

من توسيع برنامج «داكا». 
واعـــتـــبـــر مـــعـــارضـــو الــبــرنــامــج، 
بما في ذلك الرئيس السابق دونالد 

ترمب، أن برنامج «داكا» هو تجاوز 
تــنــفــيــذي، قــــام بـــمـــحـــاولات مــتــكــررة 
لإنـــهـــائـــه. وكــــانــــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الأميركية قضت عام ٢٠٢٠ بأن قرار 
ترمب بإلغاء البرنامج هــو انتهاك 
لقانون الإجـــراءات الإداريـــة، ما فتح 
الباب أمام إدارة بايدن لإعادة العمل 

بالبرنامج بالكامل. 
وأصدر بايدن، في اليوم الثاني 
مـــن تــســلــمــه مــنــصــبــه، أمــــراً تنفيذياً 
يدعو وزارة الأمــن الداخلي ووزارة 
الـــعـــدل إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى بــرنــامــج 
«داكـــــــا» وتــحــصــيــنــه، لــكــن الــقــاضــي 
هــــانــــين قـــضـــى فــــي حـــكـــمـــه الـــجـــديـــد 
الــداخــلــي انتهكت  بـــأن وزارة الأمـــن 
قــانــون الإجــــراءات الإداريــــة، بإنشاء 
بـــرنـــامـــج «داكـــــــــا» والاســــتــــمــــرار فــي 
تطبيقه، لكنه أضـــاف أن المسجلين 
الــــحــــالــــيــــين فــــــي الــــبــــرنــــامــــج الــــذيــــن 
يـــقـــدر عـــددهـــم بــأكــثــر مـــن ٦٠٠ ألــف 
شخص، يمكنهم مواصلة الاعتماد 
عــلــى مــزايــاه الــتــي تــؤجــل الترحيل، 
المــــشــــروط مــســبــقــاً للسفر  والإفـــــــراج 
الـــدولـــي وتــصــريــح الــعــمــل، مــن أجــل 
ممارسة حياتهم اليومية. وأضاف 
أن «هذا الاعتماد لم يتضاءل وربما 

فــي الـــواقـــع قــد زاد بــمــرور الــوقــت». 
وعلى هــذه الأســـس، سمح القاضي 
لــلــمــســتــفــيــديــن الــحــالــيــين بــالــحــفــاظ 
على مزاياهم وتجديدها في انتظار 
قرار قضائي مستقبلاً قد يصدر منه 
أو من محكمة الاستئناف بالدائرة 
الخامسة أو المحكمة العليا. ورغــم 
سماحه للمتقدمين بطلبات سابقة 
للحصول على مزايا البرنامج، فإنه 
يعلّق عملياً عشرات، بل مئات آلاف 
الحالات من «الحالمين»، بما في ذلك 
نــحــو ٥٠ ألـــفـــاً تـــقـــدمـــوا أخــــيــــراً، لكن 
لــم يتم تسجيلهم بعد فــي برنامج 

«داكا».
 وأثار حكم القاضي اعتراضات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــــذيــــن يــســتــعــدون 
لــلــدخــول فـــي مـــفـــاوضـــات شــاقــة مع 
الجمهوريين مــن أجــل التوصل إلى 
صيغة مقبولة لتمرير تشريع يعالج 
قضية «الحالمين» في برنامج «داكا». 
وقــــالــــت الـــســـيـــنـــاتـــور الــديــمــقــراطــيــة 
كـــاثـــريـــن كـــورتـــيـــز مــاســتــو إن «هـــذا 
الـــحـــكـــم خــــاطــــئ وســــيــــهــــدد ســـلامـــة 
عشرات الآلاف من المتقدمين الجدد 
الذين لن يكونوا قادرين على متابعة 
وضع الحماية»، مضيفة: «الولايات 

المــتــحــدة هـــي الـــوطـــن الــوحــيــد الـــذي 
عـــرفـــه الـــحـــالمـــون عــلــى الإطــــــلاق، ولا 
يــنــبــغــي إجــبــارهــم عــلــى الــعــيــش في 

خوف من الترحيل».
 ويضيف الحكم الضغط على 
المـــشـــرعـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، الـــذيـــن 
يــســعــى الــكــثــيــر مــنــهــم إلــــى تضمين 
أحــكــام الــهــجــرة فــي مــشــروع قــانــون 
الميزانية المقبل والبالغ ٣٫٥ تريليون 
المـــشـــروع مــســاراً  دولار. ويــتــضــمــن 
لــلــحــصــول عــلــى الجنسية  قــانــونــيــاً 
للحالمين، بما فــي ذلــك المستفيدون 
من «داكا»، والمستفيدون من برنامج 
الوضع المحمي المؤقت «تي بي أس»، 
والعمال الأساسيون غير المسجلين 
وعــمــال المـــــزارع غــيــر المــســجــلــين. في 
هذا الوقت سجلت أعداد المهاجرين 
الذين تدفقوا على حــدود الولايات 
المــتــحــدة مـــع المــكــســيــك، ارتــفــاعــاً في 
يونيو (حزيران) رغم الحر الشديد 
الــذي يجعل رحلتهم أكثر خطورة، 
حــســب إحــــصــــاءات رســمــيــة نــشــرت 

الجمعة. 
وقــالــت إدارة الــجــمــارك وحــرس 
الحدود الأميركية، في بيان، إن نحو 
١٨٨ ألفاً و٨٠٠ مهاجر أوقفوا، الشهر 

المــاضــي، بعد عــبــورهــم، بشكل غير 
قانوني، الحدود الجنوبية للولايات 
المتحدة، بزيادة ٥ في المائة عن مايو 
(أيـــــــار). ويــمــثــل هــــذا مــســتــوى غير 
مسبوق منذ ٢٠٠٦ على الأقل، ويرفع 
عدد الذين أوقفوا إلى نحو ٩٠٠ ألف 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
وكان الرئيس الديمقراطي جو 
بـــايـــدن الــــذي اتــهــمــه الــجــمــهــوريــون 
بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن خــــــطــــــورة الأزمـــــــــة، 
قــــد اعـــتـــبـــر أن مـــســـتـــويـــات الــهــجــرة 
القياسية المسجلة في مارس (آذار) 
«موسمية». وقـــال: «كــل عــام، هناك 
زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد الـــوافـــديـــن 
إلـــــى الــــحــــدود خـــــلال الــــشــــتــــاء»، لأن 
المـــهـــاجـــريـــن يـــكـــونـــون «أقـــــل عــرضــة 
للوفاة من الحر في الصحراء». ورغم 
الحر فــإن الأعـــداد لــم تتراجع، وهو 
ما أثار قلق حرس الحدود. ومعظم 
الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تــمــت فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) شــمــلــت بــالــغــين يــســافــرون 
ألــفــاً و٦٠٠)، يليهم  بمفردهم (١١٧ 
مهاجرون يصلون مع عائلاتهم (٥٦ 
ألفاً). ومن بين هؤلاء الوافدين أيضاً 
صر الذين لا يرافقهم 

ُ
العديد من الق

ذووهم (١٥٢٥٣).

عودة الهدوء إلى جنوب أفريقيا بعد انحسار الاضطرابات 
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت الاضـــــطـــــرابـــــات تــنــحــســر 
ويعود الهدوء للمناطق التي شهدت 
احـــتـــجـــاجـــات ضــــد ســـجـــن الــرئــيــس 
الــســابــق جــاكــوب زومـــا فــي عـــدد من 
مدن جنوب أفريقيا، وأدت إلى مقتل 
أكـــثـــر مـــن مــائــتــي شــخــص وتــدمــيــر 
مئات المتاجر والشركات. قال رئيس 
جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا الـــحـــالـــي ســيــريــل 
رامافوسا الجمعة إن الاضطرابات 
الــتــي اجــتــاحــت بــــلاده فــي الأســبــوع 
الـــهـــدوء عــاد  المــنــصــرم تنحسر وإن 

لأغــلــب المــنــاطــق الــتــي شــهــدت أعمال 
عـــنـــف ونـــهـــب لـــكـــن الـــــدمـــــار تــكــلــفــتــه 
عالية جدا. واندلعت أعمال الشغب 
في عــدة أجــزاء من البلاد إثــر سجن 
الرئيس السابق جاكوب زوما، سلف 
رامــــافــــوســــا، فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 
لــعــدم مــثــولــه أمـــام جــهــات التحقيق 
في قضية فساد. وسرعان ما تحول 
الــشــغــب إلـــى نــهــب ودمــــار مدفوعين 
الفقر وانعدام  بالغضب الواسع من 
المــســاواة بعد قرابة ثلاثة عقود من 

نهاية حكم الأقلية البيضاء.
وأشــار الرئيس إلى أنه يرى أن 

من استغلوا سياق المظالم السياسية 
ومن يقفون وراء تلك الأحداث سعوا 
لاســــتــــفــــزاز نــــشــــوب تــــمــــرد شــعــبــي. 
وقــــال «حــــاولــــوا اســتــغــلال الــظــروف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
يعيش فيها الكثير من أبناء جنوب 

أفريقيا».
ويــعــيــش نــصــف ســـكـــان الــبــلاد 
تــقــريــبــا تــحــت خـــط الــفــقــر ووصــلــت 
نــســبــة الــبــطــالــة لمـــعـــدل قــيــاســي بلغ 
الــــربــــع الأول مــن  فــــي  المــــائــــة  فــــي   ٣٢
٢٠٢١ لأسباب منها تبعات جائحة 
كوفيد - ١٩. وأدلــى رامافوسا بتلك 

التصريحات في خطاب للأمة، وقال 
رامافوسا إن الشرطة اعتقلت ما يزيد 
عن ٢٥٠٠ ممن تشتبه في ضلوعهم 
على التحريض على العنف وإن تلك 
القضايا ستعطى الأولوية في النظر 
فيها. وتابع قائلا، كما اقتبست منه 
رويترز، «وجهة نظرنا الراسخة هي 
انــتــشــار قــواتــنــا الأمــنــيــة والعمل  أن 
مع المجتمعات والشركاء في أنحاء 
الـــبـــلاد ســيــنــجــح فـــي إعـــــادة الــنــظــام 

ومنع المزيد من أعمال العنف».
المــتــاجــر لنقص في  وأدى نــهــب 
الــســلــع الأســـاســـيـــة. لــكــن رامــافــوســا 

نـــــفـــــى وجـــــــــــود نـــــقـــــص فـــــــي الــــــغــــــذاء 
والإمـــــدادات وحــث الــنــاس على عدم 
الــلــجــوء لــلــشــراء بـــدافـــع الـــفـــزع. كما 
ســمــح الـــرئـــيـــس بــنــشــر ٢٥ ألـــفـــا من 
القوات المسلحة لحماية كل المنشآت 
الرئيسية والمواقع التجارية الهامة 
لعمل الاقتصاد. واستبعد أن يحتاج 
لفرض حالة الطوارئ. وقال إن عدد 
إلــى ١٨٠ في كوازولو  القتلى وصــل 
نــاتــال مسقط رأس زومـــا، فيما زاد 
العدد إلى ٣٢ في جاوتنج التي تقع 
فيها جوهانسبرج ليصل الإجمالي 

إلى ٢١٢ حتى الآن.
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 النيل
ّ

مشكلة المياه أكبر من سد
 النهضة 

ّ
المــواجــهــة المــحــتــدِمــة حـــول ســـد

الإثيوبي توحي وكأنه مصدر الخطر الوحيد 

د إمدادات المياه في مصر. لا شك أن 
ّ

الذي يهد

لمصر حقوقاً تاريخية في النيل، الذي قامت 

عليه حياتها وحضارتها، وأن هناك قواعد 

ف بمصادر  قانونية وأخلاقية تحكم التصرُّ

 
ّ

المياه المشتركة العابرة للحدود. لذا لا يحق

لإثيوبيا اتخاذ إجراءات من طرف واحد، من 

دون الاتــفــاق مــع المستفيدين الآخــريــن. لكن 

يات 
ّ

خفي التحد
ُ
 ي

ّ
 يجب ألا

ّ
الخلاف على السد

المائية الأخــرى التي تواجهها مصر، خاصة 

ث مياه 
ُّ

ان وتلو
ّ
الانفجار الضخم في عدد السك

النيل وانخفاض كمية المياه المتوفرة نتيجة 

ــان ثلاثة 
ّ
ــر المـــنـــاخ. فــارتــفــاع عـــدد الــســك

ُّ
لــتــغــي

أضعاف خلال ٥٠ عاماً، ليصل إلى ١٠٠ مليون 

ة على 
ّ

ى إلى مضاعفة الطلب مرّات عد
ّ

اليوم، أد

. فماذا فعلت 
ً
إمــدادات مائية متناقصة أصلا

ي؟
ّ

مصر لمواجهة هذا التحد

 النهضة 
ّ

رت وأنا أتابع تطورات سد
ّ
تذك

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، جلسة فــي الــقــاهــرة عــام 

دات تقرير «المــيــاه: إدارة 
ّ

٢٠١٠ لمناقشة مــســو

مــتــكــامــلــة لمــــــورد مـــتـــنـــاقـــص»، الــــــذي أصـــــدره 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نهاية 

تلك السنة. دعا التقرير إلى ترشيد استخدام 

المياه وإدارتها بكفاءة، للحصول على إنتاج 

 من 
ّ

غـــذائـــي أكــبــر مـــع اســـتـــخـــدام كــمــيــات أقــــل

 من خسارة الغلال 
ّ

المياه. كما أوصــى بالحد

فــي الحقل وخــلال عمليات النقل والتخزين 

والتوزيع والاستهلاك، حيث يصل الفاقد إلى 

٤٠ في المائة من الإنتاج في المصدر. وفي حين 

يستهلك الري الزراعي ٨٥ في المائة من المياه 

الــعــذبــة، يــذهــب أكــثــر مــن نصفه هـــدراً بسبب 

أساليب ري غير ملائمة. وفي مصر بالذات، 

الـــزراعـــات فــي المنطقة الممتدة  تعتمد معظم 

الـــري بالغمر،  الــبــحــر عــلــى  إلـــى  مــن الصعيد 

 الأنظمة كفاءة، فتذهب مياه 
َّ

عتبر أقل
ُ
الذي ي

ل إلى الري 
ُّ

النيل هدراً، بينما المطلوب التحو

الــضــروريــة لإدارة  الــتــدابــيــر  بالتنقيط. ومــن 

استهلاك المياه وقف الهدر ووضع سعر عادل 

لها، يعكس قيمتها كمورد طبيعي متناقص.

أحـــــــد المـــــشـــــاركـــــين، وهـــــــو وزيـــــــــر ســـابـــق 

للمياه والـــري، اعــتــرض على فكرة التسعير 

مـــن الأســــــاس، لأن المـــيـــاه، فـــي رأيـــــه، ضـــرورة 

 طبيعي للناس لا يجوز وضع 
ّ

للحياة وحق

قيود عليها. وفي حين ذهب مشارك آخر إلى 

معارضة التسعير على أساس ديني، عرض 

فين المشاركين للتقرير، وهو باحث 
ّ
أحد المؤل

سعودي، فتوى من شيخ جليل وعالم فاضل 

أنــه لا مــانــع مــن تسعير خدمات  يــؤكــد فيها 

اً للحفاظ على مورد 
ّ
المياه ما دام هذا ضروري

منحه الله لعباده كضمانة لاستمرار الحياة. 

 لــنــا، بعد نــقــاش طــويــل، أن هــنــاك من 
ّ

وتــبــين

يــعــارض فكرة «تسعير المــيــاه» مــن الأســاس، 

ها بعض دول المنبع، مثل 
ّ
خوفاً من أن تستغل

إثيوبيا، للمطالبة بسعر المياه الآتية منها. 

مع أن المقصود بالتسعير هنا هو المستهلِك 

فقط، بهدف ترشيد الاستعمال.

فـــي الاجـــتـــمـــاع نــفــســه، عــرضــنــا ضــــرورة 

العمل على تطوير وإدخــال منتجات غذائية 

بــديــلــة، تــســتــخــدم كــمــيــات مــيــاه أقـــل مـــن تلك 

، وتعطي 
ً
الــتــي تحتاجها زراعــــة الأرز، مــثــلا

القيمة الغذائية نفسها، حتى نكون جاهزين 

لــتــنــاقــص الــكــمــيــات المــتــوفــرة، بسبب ازديـــاد 

ــر المـــنـــاخ. وقـــد جوبهت 
ُّ
أعــــداد الــســكــان وتــغــي

الــفــكــرة بـــأصـــوات اعـــتـــراض واحــتــجــاج، على 

اعـــتـــبـــار أن هــــذا يـــســـيء إلــــى عــــــادات غــذائــيــة 

راســــخــــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، تـــرقـــى إلـــــى مــســتــوى 

حسم 
َ
التقاليد المجتمعية وثقافة الحياة. ولم ي

ل العالم الكبير محمد عبد 
ُّ

 تدخ
ّ

النقاش إلا

في التقرير، الذي 
ّ
اص، أحد مؤل

ّ
اح القص

ّ
الفت

ــد على ضــرورة الاستعداد لتعديل النظام 
ّ
أك

 
ّ

ر المناخ، وعلى أنه لا بد
ِّ
الغذائي في عالم متغي

، إذا 
ٍ
من استبدال أي منتج غذائي بمثيلٍ مواز

كان البديل عن قبول التغيير هو الموت جوعاً.

ر الكثير. فلم تعد 
ّ
بين ٢٠١٠ و٢٠٢١ تغي

مسألة تسعير المياه من المحظورات، إذ دخلت 

في سياسات معظم البلدان العربية، وبينها 

مصر. كما أصبح الحرص في استخدام المياه 

وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية جزءاً من 

خطب الجمعة. أما مصر، حيث كان البعض 

الــكــلام عــن اســتــبــدال الأرز بمنتجات  يعتبر 

 ســيــادي، فقد 
ّ

يــاً عــل حـــق
ّ

زراعــيــة أخـــرى تــعــد

أصـــبـــحـــت الـــســـيـــاســـات الـــرســـمـــيـــة المــعــتــمــدة 

فيها هــي التخفيض التدريجي للمساحات 

المخصصة لزراعة الأرز.

لكن هذا لا يكفي، إذ يحصر الاستجابة 

 الفعل، بينما المطلوب إجراءات 
ّ

ي في رد
ّ

للتحد

 تقوم على العِلم والابتكار. 
ً
عملية تخلق حلولا

يــة لــلــزراعــات الملحية 
ّ

فــأيــن الـــدراســـات الــجــد

والزراعة في المناطق الجافة، التي تم تحويلها 

إلى مشاريع إنتاجية في الحقل لإطعام مئات 

المـــلايـــين مـــن الــبــشــر؟ وأيــــن الــبــرامــج الــكــبــرى 

لتحلية مــيــاه الــبــحــر ووقــــف الــهــدر وتــعــزيــز 

الكفاءة؟ وأين المنتجات الزراعية البديلة؟ لقد 

م في كل هذا، لكنه بطيء ومتواضع 
ُّ

حصل تقد

اً قياساً إلى حجم المشكلة.
ّ

جد

في اجتماع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم 

المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب) قــبــل عــشــر سنين، 

تـــم قــبــول عــــرض مـــن مــركــز أبـــحـــاث حــكــومــي 

إسرائيلي لتدريب الآلاف في عشرات البلدان 

الــنــامــيــة عــلــى تــقــنــيــات الـــزراعـــة فـــي المــنــاطــق 

الجافة، وذلــك ضمن خطة أعدها «يونيب». 

الـــوزراء العرب وقـــرروا مقابلة المدير  اجتمع 

آنــــذاك، أخــيــم ستاينر،  التنفيذي للبرنامج 

للاحتجاج والمطالبة بوقف الاتفاق. اقترحت، 

تــبــادر المجموعة  بصفتي عــضــواً مــراقــبــاً، أن 

الــعــربــيــة إلـــى إعــــداد لائــحــة بــمــراكــز الأبــحــاث 

لديها، المؤهلة للقيام بهذه المهمة، والمطالبة 

بـــأن يــتــم اعــتــمــاد أحــدهــا أيــضــاً لــلــتــدريــب. لم 

الــطــلــب، لأن  المــديــر التنفيذي رفــض  يستطع 

الاتفاق مع المركز الإسرائيلي ليس حصرياً. 

لكن اللائحة العربية الموعودة لم تصل، إلى 

اليوم.

 هــذه الــواقــعــة إلــى الــدكــتــور محمد 
ُ

نقلت

اص، أحد أبــرز علماء الأراضــي الجافة 
ّ

القص

والقاحلة في العالم. وكان، رحمه الله، ما زال 

يــداوم يومياً، وهــو على عتبة التسعين، في 

مكتبه في جامعة القاهرة. أجابني، والحزن 

يـــغـــمـــره: «اســــتــــفــــادت إســـرائـــيـــل مــــن احـــتـــلال 

الأراضي الجافة والصحارى العربية لتطوير 

تــقــنــيــات إدارة المـــيـــاه وإنـــتـــاج الـــغـــذاء فــيــهــا، 

فأضحت من أكثر الجهات في العالم خبرة في 

زراعة الصحارى. أما نحن، أصحاب الأرض، 

فتكاد حكوماتنا لا تفعل شيئاً، أكان في دعم 

البحث العلمي الجاد أم في التطبيق العملي».

العمل للحفاظ على حقوق مصر العادلة 

ل من أهمية البحث 
ّ
 يقل

ّ
في مياه النيل يجب ألا

العلمي والابتكار والإدارة الرشيدة. فهذا هو 

السبيل الوحيد لتحويل مورد متناقص إلى 

مصدر لاستمرار الحياة.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

مستقبل صناعة التعبئة والتغليف

شركات كبرى تدعم تخضير قطاع البلاستيك
بيروت: عبد الهادي نجّار

ــبــرى 
ُ
نــجــح تــحــالــف شـــركـــات ك

قبل أيـــام فــي إنــتــاج أولـــى العبوات 

ـــــعـــــة بـــــالـــــكـــــامـــــل مـــــــن مـــــــواد 
ّ
المـــــصـــــن

بلاستيكية معاد تدويرها إنزيمياً. 

وكانت شركة كاربيوس الفرنسية 

المتخصصة في الكيمياء الحيوية 

أقـــامـــت تــحــالــفــاً مـــع شـــركـــة لـــوريـــال 

فــي ســنــة ٢٠١٧ لتطوير عملياتها 

البيولوجية المبتكرة من أجل إحداث 

ثـــــورة فـــي دورة حـــيـــاة الــبــلاســتــيــك 

والمنسوجات، ثم انضمت إليهما في 

هذا المسعى مجموعة من الشركات 

العالمية مثل «نستله» و«بيبسيكو».

وتتيح العملية الإنزيمية تدوير 

بلاستيك البولي إيثيلين تيرفثالات 

ــســتــخــدم عــلــى نطاق 
ُ
ي الـــذي   (PET)

واسع في تصنيع القوارير الشفافة 

المستعملة فــي تعبئة مياه الشرب 

والــعــصــائــر والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة. 

وتـــتـــمـــيـــز هـــــذه الــعــمــلــيــة بــقــدرتــهــا 

على إنتاج بلاستيك عالي الجودة 

بسرعة كبيرة، حيث يتم تحطيم ٩٧ 

المــائــة مــن البلاستيك المستهلك  فــي 

خــلال ١٦ ساعة فقط، مما يجعلها 

كــــفــــاءة بــنــحــو ١٠ آلاف مـــرة  أكـــثـــر 

مــقــارنــة بـــأي تــجــربــة إعــــادة تــدويــر 

بيولوجية للبلاستيك حتى الآن.

وســيــعــمــل تـــحـــالـــف الـــشـــركـــات 

عــلــى تــوســيــع نــطــاق هـــذا الابــتــكــار، 

للمساعدة في تلبية الطلب العالمي 

عـــلـــى حــــلــــول الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف 

المستدامة، من خلال إنشاء مصنع 

(أيـــلـــول) ٢٠٢١.  فـــي سبتمبر  رائــــد 

قبل إطلاق منشأة صناعية لتدوير 

البلاستيك إنزيمياً باستطاعة ٤٠ 

ألف طن بحلول سنة ٢٠٢٥.

ويشهد العالم سنوياً تصنيع 

نــحــو ٧٠ مــلــيــون طــن مــن بلاستيك 

الــبــولــي إيثيلين تــيــرفــثــالات، أي ما 

ل ٢٠ في المائة من إنتاج قطاع 
ّ
يمث

الصناعات البلاستيكية. ولكن مع 

تكرار العمليات الميكانيكية الحرارية 

فـــي عــمــلــيــات الـــتـــدويـــر الــتــقــلــيــديــة، 

تــتــراجــع نوعية البلاستيك بمرور 

الـــــوقـــــت، مـــمـــا يـــســـتـــلـــزم اســتــعــمــال 

حبيبات بلاستيكية خــام للحفاظ 

على الجودة. وفي المقابل، نجحت 

شركة كاربيوس في تنشيط أنواع 

عة فــي أكــوام 
ّ

مــن الإنــزيــمــات المتجم

لتفكيك  لة 
ّ
المتحل النباتية  الأوراق 

منتجات البولي إيثيلين تيرفثالات 

لة بحمض 
ّ
ناها الأساسية المتمث

ُ
إلى ب

الــتــريــفــثــالــيــك والإيــثــيــلــين غليكول. 

ـــنـــى، أو 
ُ
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام هــــذه الـــب

مــــا تــســمــى بــــالمــــونــــومــــرات، لإعـــــادة 

تــكــويــن مــنــتــج بــلاســتــيــكــي يصلح 

لتغليف وتعبئة المواد الغذائية، في 

حلقة لا نهائية مــن إعـــادة التدوير 

بــجــودة المــــواد الـــخـــام، ومـــع خفض 

في الانبعاثات الكربونية مقداره ٣٠ 

في المائة بالمقارنة مع طرق المعالجة 

والتخلص التقليدية.

معدلات تدوير البلاستيك متدنية

مـــــع نـــهـــايـــة هــــــذه الــــســــنــــة، مــن 

المــتــوقــع أن تــقــارب كمية المنتجات 

الــتــي صنعها البشر  البلاستيكية 

التاريخ ١١ مليار طن، من  على مر 

بينها نحو ٨ مليارات طن لم تعد 

مستخدمة، وأصبحت توصف على 

أنـــهـــا نـــفـــايـــات بــلاســتــيــكــيــة انــتــهــى 

ات، وتسرّب جزء 
ّ
معظمها في المكب

منها إلى الأوساط الطبيعية.

ونـــظـــراً لارتـــفـــاع تــكــلــفــة تــدويــر 

النفايات البلاستيكية بالتحديد، 

ل التدوير العالمي يقارب 
ّ

نجد أن معد

نحو ٩ في المائة فقط، في حين يتم 

حرق ١٢ في المائة من هذه النفايات، 

ص من باقي الكمية 
ّ
ويجري التخل

ــات الــنــفــايــات أو على نحو 
ّ
فــي مــكــب

عـــشـــوائـــي فــــي الأمـــــاكـــــن المــفــتــوحــة 

والأنهار والمحيطات.

ــــــعــــــالــــــم خــــــطــــــوات  ويــــــشــــــهــــــد ال

مـــتـــصـــاعـــدة لمـــواجـــهـــة الإفــــــــراط فــي 

اســــتــــهــــلاك المـــــــــواد الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة، 

حــيــث فـــرضـــت أكـــثـــر مـــن ١٤٠ دولـــة 

 
ّ

حــتــى الآن إطـــــاراً تنظيمياً يــخــص

الأكياس البلاستيكية. ومن بين هذه 

الدول، حظرت ٢٧ دولة استهلاك أو 

إنـــتـــاج نـــوع أو أكــثــر مـــن المــنــتــجــات 

الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة ذات الاســــتــــخــــدام 

أيــام  الــواحــد، وانــضــمــت إليها قبل 

دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت 

حظراً على بيع عدد من المنتجات، 

الــقــواريــر البلاستيكية  مثل أغطية 

والمـــــــــاصـــــــــات  المــــــــــائــــــــــدة  وأدوات 

إلــى حاويات  والأطــبــاق، بالإضافة 

الطعام والمشروبات المصنوعة من 

الستايروفوم. 

وتدفع هذه الخطوات الشركات 

لــرصــد اســتــثــمــارات فــي الابــتــكــارات 

الــتــي تقوم  الــدائــريــة،  نحو الحلول 

على إعــادة التصنيع والاستخدام، 

لا سيما إذا ترافقت بتدابير مالية 

حــازمــة. وهـــذا يحصل فــي الاتــحــاد 

الأوروبي، الذي بدأ منذ مطلع هذه 

السنة بفرض ضريبة مقدارها ٨٠٠ 

يورو لكل طن من نفايات البلاستيك 

غير المــعــاد تــدويــرهــا. وعلى سبيل 

المثال، تتجه شركة «كوكاكولا» إلى 

تصنيع ٥٠ فــي المــائــة مــن الــقــواريــر 

ة 
ّ

والــــعــــبــــوات الــبــلاســتــيــكــيــة المــــعــــد

للسوق الأوروبــيــة مــن مــواد معادة 

التصنيع.

وكــــانــــت «كـــــوكـــــاكـــــولا» أطــلــقــت 

ته «بلانت بوتل»، 
َّ

في ٢٠٠٩ ما سم

وهي عبارة عن قوارير بلاستيكية 

قـــابـــلـــة لــــلــــتــــدويــــر، ويـــــدخـــــل قــصــب 

السكر ونباتات أخــرى في تصنيع 

ثـــلـــثـــهـــا، إلـــــــى جــــانــــب الـــبـــلاســـتـــيـــك 

التقليدي المشتق من النفط. وتقول 

عة 
ّ
الــشــركــة إن هــذه الــعــبــوات المصن

ل الآن 
ّ
مــن البلاستيك الحيوي تمث

نحو ثلث حجم القوارير في أميركا 

الــشــمــالــيــة ومـــا نسبته ٧ فــي المــائــة 

على مستوى العالم. وفيما توصف 

المـــواد البلاستيكية الحيوية على 

أنــهــا حــل مــهــم لمشكلة البلاستيك، 

فـــهـــي لا تــــــزال قــــاصــــرة عــــن الإيـــفـــاء 

بــجــمــيــع الآمـــــــال المـــعـــقـــودة عــلــيــهــا. 

ــــفــــتــــرض بــــعــــبــــوات الــبــلاســتــيــك 
ُ
وي

الحيوي أن تحتفظ بالميزات المثالية 

لـــعـــبـــوات الـــبـــلاســـتـــيـــك الـــتـــقـــلـــيـــدي، 

ة وتعدد الاستخدام 
ّ
كالقوة والخف

والــشــفــافــة وحــفــظ المــحــتــوى بشكل 

جيد ومقاومة الحموض والضغط 

لفترات طويلة. ولــكــن حتى الآن لا 

يزال البلاستيك الحيوي قاصراً في 

تحقيق هذه الميزات، وفوق ذلك فإن 

بــكــثــيــر. وفــيــمــا تبلغ  تكلفته أعــلــى 

قيمة سوق البلاستيك العالمية ١٫٢ 

تريليون دولار، تصل حصة سوق 

البلاستيك الحيوي إلى ٩ مليارات 

دولار فــقــط. يــســتــغــرق البلاستيك 

ل، 
ّ
الــحــيــوي ســنــوات عــديــدة ليتحل

ولأنــــه مــصــنــوع مــن الــنــبــاتــات فإنه 

يــتــرافــق مــع المــشــاكــل البيئية التي 

الـــزراعـــة. وغــالــبــاً مــا تأتي  تسببها 

الــهــيــدروكــربــونــات المــســتــخــدمــة في 

صــنــاعــة الــبــلاســتــيــك الـــحـــيـــوي من 

لـــة وراثــــيــــاً، الــتــي 
ّ

المــحــاصــيــل المـــعـــد

 بمبيدات الأعــشــاب والآفـــات، 
ّ

ـــرش
ُ
ت

وهــذه المحاصيل تقتطع مساحات 

فترض 
ُ
واسعة من الأراضـــي التي ي

استغلالها لإطعام الأعداد المتزايدة 

من السكان.

حلول لمشكلة تزداد سوءاً

فــعــلــيــاً، لا يــكــمــن حــــل مــشــكــلــة 

الـــنـــفـــايـــات الــبــلاســتــيــكــيــة فــقــط في 

ل بشكل أفضل 
ّ
تطوير مـــواد تتحل

أو يجري تدويرها على نحو أسهل، 

التقليل من إدمــان سكان  ولكن في 

الكوكب على استخدام البلاستيك 

وإيجاد بدائل أكثر صداقة مع البيئة. 

فرغم جهود الصناعة والحكومات 

والمنظمات غير الحكومية، لا تزال 

مشكلة البلاستيك تزداد سوءاً سنة 

بعد سنة.

وتشير دراسة، نشرتها دورية 

«ساينس» في منتصف سنة ٢٠٢٠. 

نـــحـــو ١١ مـــلـــيـــون طــــن مــن  ـــــى أن  إل

إلــى  البلاستيك تــجــد طريقها الآن 

المحيطات كل سنة، بزيادة مقدارها 

٣ ملايين طن عن التقديرات السابقة. 

وقالت الدراسة إنه إذا استمر العالم 

في مساره الحالي غير العقلاني في 

استهلاك البلاستيك، ستتضاعف 

التي  البلاستيكية  النفايات  كمية 

يــتــم إنــتــاجــهــا ثــــلاث مــــرات بــحــلــول 

.٢٠٤٠

صت الدراسة إلى أن الحل 
ُ
وخل

الـــوحـــيـــد لـــهـــذه المـــشـــكـــلـــة الــنــاشــئــة 

هــــو إجـــــــراء إصــــــلاح شـــامـــل بــقــيــمــة 

إدارة  لـــنـــظـــام  دولار  مـــلـــيـــار   ٦٠٠

البلاستيك عــالمــيــاً، بــهــدف التركيز 

عــلــى إعــــــادة الاســـتـــخـــدام وإدخـــالـــه 

ضـــمـــن نــــظــــام اقــــتــــصــــادي دائـــــــري. 

ومــــن بـــين الـــعـــلاجـــات المــقــتــرحــة في 

الـــــدراســـــة الـــتـــخـــلـــي عــــن اســـتـــخـــدام 

العبوات البلاستيكية حيثما أمكن 

والاســــتــــعــــاضــــة عـــنـــهـــا بـــــالـــــورق أو 

القابلة للتحويل إلى سماد،  المــواد 

وتصميم منتجات قابلة للتدوير 

بفعالية وسهولة، وزيــادة معدلات 

التدوير الميكانيكي، وتكثيف جهود 

البلدان  الجمع وإعــادة التدوير في 

المـــتـــوســـطـــة والمـــنـــخـــفـــضـــة الــــدخــــل. 

ــــل إعـــــــــادة تـــــدويـــــر الــــقــــواريــــر 
ّ
وتــــمــــث

البلاستيكية التقليدية تحدياً كبيراً 

الــبــلــدان، لأن أغلبها لا يملك  لــهــذه 

فعلياً أنظمة لإعادة التدوير. ولذلك 

فات 
ّ
فإن نحو ٩٥ في المائة من المخل

الــتــي تنقلها الأنــهــار  البلاستيكية 

إلــى محيطات الــعــالــم تــأتــي مــن ١٠ 

أنهار تقع في آسيا وأفريقيا.

كما يجب وضــع حــد لتصدير 

نـــفـــايـــات الــبــلاســتــيــك بـــهـــدف إلــــزام 

الــــــــــــــدول المــــنــــتــــجــــة بــــالــــبــــحــــث عـــن 

حـــلـــول لـــهـــذه المــشــكــلــة. ومــــع إعــــادة 

الــنــفــايــات البلاستيكية  مــســؤولــيــة 

إلـــى الــبــلــدان المــنــتــجــة، يــجــب أيضاً 

الــتــي تستخدم  الـــشـــركـــات  تــحــمــيــل 

 
ً
الــعــبــوات البلاستيكية دوراً فاعلا

فــي تدويرها وإعـــادة استخدامها. 

ويقع هذا الإجراء في إطار مسؤولية 

ـــع، المــمــتــدة مـــن الإنـــتـــاج إلــى 
ِّ
المـــصـــن

ج.
َ
استعادة المنت

 مــــبــــادرة شـــركـــة ســابــك 
ُّ

ـــــد
َ

ـــــع
ُ
وت

السعودية، المسماة «تروسيركل»، 

نـــمـــوذجـــاً عـــالمـــيـــاً عــــن الــــــــدور الــــذي 

عة 
ِّ
يمكن أن تلعبه الشركات المصن

لــلــبــولــيــمــرات فـــي تــقــديــم مــنــتــجــات 

وخدمات تدعم الاقتصاد الدائري. 

وتـــتـــيـــح هــــــذه المــــــبــــــادرة لــلــشــركــات 

المــتــعــامــلــة مـــع الــشــركــة الــســعــوديــة 

الـــوصـــول إلـــى مـــواد أكــثــر اســتــدامــة 

تــمــنــح المــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي مـــزيـــداً 

مــــن الـــثـــقـــة بـــشـــأن شــــــراء المــنــتــجــات 

البلاستيكية.

وتــشــمــل حــلــول «تــروســيــركــل» 

 وتــــقــــنــــيــــاتٍ تـــعـــزز 
َّ

الـــــــرائـــــــدة مــــــــــواد

مـــفـــهـــوم الاقـــتـــصـــاد الـــــدائـــــري، بــمــا 

فـــــي ذلـــــــك الــــبــــولــــيــــمــــرات الــــدائــــريــــة 

المعتمدة الناتجة عن إعادة التدوير 

الكيميائي للنفايات البلاستيكية 

المختلطة، والــبــولــيــمــرات الحيوية 

المــتــجــددة المعتمدة، ومـــواد البولي 

كـــربـــونـــات الـــجـــديـــدة المــصــنــعــة من 

المــــــواد الـــخـــام المـــتـــجـــددة المــعــتــمــدة، 

والــــبــــولــــيــــمــــرات المـــــعـــــاد تـــدويـــرهـــا 

مـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــاً.يـــنـــظـــر كــــثــــيــــرون إلـــى 

البلاستيك على أنه «عدو للبيئة»، 

رغـــم الـــــدور الإيــجــابــي المـــؤثـــر الـــذي 

لــعــبــه خــــلال أزمـــــة «كـــــورونـــــا». لقد 

ساهم البلاستيك في تحقيق عدد 

من الإنجازات المثيرة للإعجاب، مثل 

الثورة الرقمية والسفر عبر الفضاء 

وتحسين نوعية الحياة للمرضى 

وحــلــول الإســكــان المــســتــدام وإنــتــاج 

الــــغــــذاء. لــكــن صــنــاعــة الــبــلاســتــيــك 

مضطرة الآن إلى البحث عن بدائل 

أكثر استدامة وصداقة للبيئة، مع 

الــحــفــاظ عــلــى ســهــولــة الاســتــعــمــال 

والتكلفة المتدنية.

عامل في جزيرة باندا يصنع الأثاثات من قناني البلاستيك الفارغة (أ.ف.ب) 

مان
ُ

مخاطر بيئية على الصحة وتخزين الكربون في صخور ع
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــخـــاطـــر المــــشــــاكــــل الــبــيــئــيــة 

عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان كـــانـــت مــن 

أبـــــــــرز اهــــتــــمــــامــــات الإصـــــــــــــدارات 

الــجــديــدة لــلــمــجــلات الــعــلــمــيــة في 

مطلع شهر يوليو (تموز) ٢٠٢١. 

المـــتـــوقـــع أن يــتــســبــب تغير  ومــــن 

المــــنــــاخ فــــي وفـــــــاة المــــلايــــين حـــول 

العالم نتيجة موجات الحر، كما 

إلـــى التعامل  الــبــشــريــة  ستضطر 

مــــع الــضــجــيــج مــثــلــمــا تــفــعــل مــع 

الطاعون والكوليرا، فيما لا يزال 

الأثــر الصحي للميكروبلاستيك 

موضوعاً جديداً للدراسة نسبياً. 

وكـــــشـــــف مـــــقـــــال عــــــن خـــصـــائـــص 

مــحــددة فــي جــبــال سلطنة عمان 

الصخرية تؤهلها للمساهمة في 

المــنــاخ، من طريق  الحد من تغير 

تخزين واحتباس كميات كبيرة 

من الكربون.

«ناشيونال جيوغرافيك»

صــــــــــــــــــــــدر غــــــــــــــــــــــلاف مــــــجــــــلــــــة 

نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال جــــــيــــــوغــــــرافــــــيــــــك 

تحت   (National Geographic)

عنوان «مقارعة الطقس الحار». 

المــنــاخ على نحو  ويتسبب تغير 

متزايد فــي دفــع كثير مــن الناس 

لــلــعــيــش فـــي نــطــاقــات حــــارة غير 

مــــريــــحــــة. وبــــغــــضــــون ٥٠ ســـنـــة، 

المــتــوقــع أن يعيش نحو ثلث  مــن 

ســكــان الــعــالــم فــي مــنــاطــق تماثل 

الــصــحــراء الــكــبــرى بــحــرارة تصل 

إلــى ٤٠ درجـــة مــئــويــة. ولمواجهة 

تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، لا بــــد مــــن تــقــلــيــل 

انــبــعــاثــات غـــازات الدفيئة بشكل 

كبير، وفــي حــال الفشل بــذلــك قد 

يصل عــدد الوفيات في الولايات 

المتحدة نتيجة الحر إلى أكثر من 

١٠٠ ألف شخص سنوياً مع نهاية 

هــذا القرن. ويبلغ الخطر أقصاه 

فــي مناطق أخـــرى حيث ستكون 

 نحو ١٫٥ 
ً
الوفيات في الهند مثلا

مليون شخص سنوياً.

«نيو ساينتست»

أجـــــــــــــــــــــــرت مــــــــجــــــــلــــــــة نـــــيـــــو 

 (New Scientist) ســايــنــتــســت 

حــــواراً مــع الــبــاحــثــة فــي البنى 

التحتية الحضرية المستدامة 

الـــــدكـــــتـــــورة آنــــــو رامــــاســــوامــــي 

حول مستقبل المدن الخضراء. 

وتتجاوز رامــاســوامــي النظرة 

إلـــــى المـــــــدن عـــلـــى أنــــهــــا غـــابـــات 

خرسانية ذات حدود واضحة، 

 
ً
فــتــعــتــبــرهــا نــظــمــاً ديــنــامــيــكــيــة

 يمتد تأثيرها إلى أماكن 
ً
معقدة

بـــعـــيـــدة، وهــــي مــثــل الــكــائــنــات 

الحية لديها عملية استقلاب 

للموارد الخاصة بها. وتدرس 

رامــــاســــوامــــي مــــع فــريــقــهــا فــي 

الأميركية  برينستون  جامعة 

المـــواد والطاقة عبر  آلية تدفق 

المــــدن وتــأثــيــرهــا عــلــى رفــاهــيــة 

الإنـــســـان والـــكـــوكـــب، وذلــــك من 

خلال تقييم أنظمة الإمداد التي 

تدعمها، لا سيما المأوى والمياه 

والــغــذاء والــطــاقــة والمــواصــلات 

والصرف الصحي والمساحات 

الــخــضــراء، وأثــــر كــل هـــذا على 

الصحة.

«ساينتفك أميركان»

أجـــرت ساينتفك أمــيــركــان 

(Scientific American) تحقيقاً 

مــــــصــــــوراً عــــــن جـــــبـــــال الـــحـــجـــر 

فـــي ســلــطــنــة عــمــان والأبـــحـــاث 

المـــســـتـــمـــرة حـــــول تــكــويــنــاتــهــا 

الـــصـــخـــريـــة الـــتـــي قــــد تــســاهــم 

فـــي حـــل مــشــكــلــة تــغــيــر المــنــاخ 

الــعــالمــي. وتــعــد المنطقة غنية 

بتكشفات «الــبــيــريــدوتــيــت»، 

وهــــــو صـــخـــر نــــــــاري جـــوفـــي 

يــتــفــاعــل مـــع ثـــانـــي أوكــســيــد 

الكربون والأوكسيجين المذاب 

فـــي مـــيـــاه الأمــــطــــار، ليشكل 

 من الكربونات 
ً
عروقاً صلبة

التي تحفر عميقاً في عمق 

الحجر مثل جذور الأشجار. 

وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 

هــذه التكشفات الصخرية 

تمعدن نحو ١٠٠ ألــف طن 

من ثاني أوكسيد الكربون 

ســـنـــويـــاً. ويـــمـــكـــن تــطــويــر 

أســــالــــيــــب وعـــمـــلـــيـــات هــنــدســيــة 

 
ً
لجعل الصخور العمانية قــادرة

على تحييد مليار طن من ثاني 

الــكــربــون لكل كيلومتر  أوكــســيــد 

مكعب من الصخور سنوياً، علماً 

أن كمية «البيرودوتيت» في عمان 

تبلغ نحو ١٥٠٠ كيلومتر مكعب.

«ديسكفر»

 (Discover) تناولت ديسكفر

مسألة الهدر في الموارد نتيجة 

الــتــطــور التقني، مثلما يحدث 

بــســبــب الإدمــــــان عــلــى الــتــســوق 

عـــــــبـــــــر الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت. 

الـــتـــســـوق  يـــتـــحـــول  ويـــمـــكـــن أن 

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت مـــــن مـــمـــارســـة 

إلـــى سلوك  مــريــحــة للمستهلك 

ضـــــار يـــنـــطـــوي عـــلـــى الــتــبــذيــر. 

وتــشــيــر الاســتــطــلاعــات إلـــى أن 

أغــــلــــب الأمــــيــــركــــيــــين يــفــضــلــون 

الشراء عبر الإنترنت، وأن نحو 

٦ فــــي المــــائــــة مــنــهــم يــكــافــحــون 

لــلــســيــطــرة عــلــى إنــفــاقــهــم عبر 

العالم الرقمي. وتشير مراجعة 

بحثية أجــريــت سنة ٢٠١٦ إلى 

أن مدمني الشراء عبر الإنترنت 

نـــــــادراً مــــا يــســتــخــدمــون المـــــواد 

التي اشتروها، وهــم يشعرون 

بالخزي وخيبة الأمل بعد فترة 

وجيزة من شرائهم منتجات أو 

خدمات لا يحتاجونها حقاً.

«ساينس إيلوسترتد»

اســــــــتــــــــعــــــــرضــــــــت ســـــايـــــنـــــس 

 (Science Illustrated) إيلوسترتد

الخيارات المتاحة لجعل التحول 

نـــحـــو الــــطــــاقــــة الــــخــــضــــراء أكـــثـــر 

سهولة وقابلية للتطبيق. ففي 

مسألة البطالة، سيؤدي التحول 

الأخضر لخلق فــرص عمل تزيد 

عن الوظائف المفقودة في قطاع 

الوقود الأحفوري. ويمكن توظيف 

شــبــكــة تــــوزيــــع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 

ضمن المدن باستخدامها في نقل 

الهيدروجين. وسيساعد تدوير 

المعادن النادرة، كتلك المستخدمة 

في بطاريات الليثيوم، في إقلال 

الناتج عن التنقيب. كما  التلوث 

ســـتـــســـاعـــد المـــــواصـــــلات الــفــائــقــة 

فــي الــشــبــكــات الــعــامــة عــلــى إقــلال 

ضـــيـــاعـــات نــقــل الـــطـــاقـــة. ويــمــكــن 

لمــــحــــاكــــاة شـــكـــل وحـــــركـــــة جـــنـــاح 

ألــــبــــومــــة فــــي تــصــمــيــم مــــــراوح 

تـــوربـــيـــنـــات الـــــريـــــاح مــعــالــجــة 

مسألة الضجيج.

«بي بي سي ساينس فوكاس»

ناقشت بي بي سي ساينس 

 (BBC Science Focus) فـــوكـــاس 

الــجــزيــئــات البلاستيكية  مــشــكــلــة 

الـــــدقـــــيـــــقـــــة «مــــيــــكــــروبــــلاســــتــــيــــك» 

ومخاطرها على صحة الإنــســان. 

ويــــتــــكــــون المـــيـــكـــروبـــلاســـتـــيـــك مــن 

تــفــتــت الـــلـــدائـــن نــتــيــجــة تــعــرضــهــا 

الـــشـــمـــس، أو بــســبــب تلف  لأشـــعـــة 

المــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة واهــتــرائــهــا 

نتيجة العوامل الفيزيائية، حيث 

يتسبب غسل كيلوغرام واحــد من 

الملابس بتحرير نحو ١٫٥ مليون 

جزء ليفي بلاستيكي، على سبيل 

المـــــثـــــال. ولا يــــــزال الأثــــــر الــصــحــي 

للميكروبلاستيك موضوع دراسة 

جـــــديـــــد نـــســـبـــيـــاً، وتــــشــــيــــر الأدلـــــــة 

التجريبية إلى أن ابتلاع مستويات 

عالية من خرز البوليسترين يؤثر 

على الجهاز التناسلي في الجرذان، 

وتنطوي الجسيمات الأصغر على 

مخاطر صحية أكبر.

«ساينس نيوز»

«الحرائق الزومبي» كان أحد 

المــواضــيــع فــي الــعــدد الأخــيــر من 

 .(Science News) ساينس نيوز

والـــحـــرائـــق الــزومــبــي تــحــدث في 

غـــــابـــــات الــــقــــطــــب الــــشــــمــــالــــي فــي 

ألاســــكــــا وســـيـــبـــيـــريـــا والأقــــالــــيــــم 

الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة لــكــنــدا، وهــي 

تعاود الاشتعال فجأة في الشتاء 

بعد إخمادها نتيجة غنى التربة 

بـــالـــكـــربـــون والمـــيـــثـــان. ويــتــخــوف 

باحثون من أن يؤدي تغير المناخ 

وارتـــفـــاع درجـــــات حـــــرارة الأرض 

إلى زيادة عدد الحرائق الزومبي 

في المستقبل، وما يعنيه ذلك من 

انبعاث مئات ملايين الأطنان من 

غاز ثاني أوكسيد الكربون.

«ذا ساينتست»

مــــخــــاطــــر الـــــضـــــوضـــــاء عــلــى 

صـــحـــة الإنــــــســــــان كــــــان مـــــن أبـــــرز 

المواضيع في مجلة ذا ساينتست 

(The Scientist). وقــبــل أكــثــر من 

١٠٠ عــام، توقع الطبيب الألماني 

روبــرت كوخ، الحائز على جائزة 

نوبل، أن تضطر البشرية لمكافحة 

الـــضـــوضـــاء بــقــوة كــمــا تــفــعــل مع 

الــــطــــاعــــون والــــكــــولــــيــــرا. ويــمــكــن 

للضوضاء أن تسبب اضطرابات 

الـــنـــوم، وتــثــيــر الــغــضــب، وتــنــتــج 

عــنــهــا حــــــالات مـــثـــل طـــنـــين الأذن 

وأمــــــــراض الـــقـــلـــب الـــتـــاجـــيـــة، كــمــا 

تؤدي إلى ضعف الذاكرة والتعلم 

لدى الأطفال. وكــان تقرير صادر 

البيئة الأوروبــيــة ربط  عن وكالة 

الــتــعــرض لضجيج وســائــط  بــين 

الــنــقــل ونـــحـــو ١٫٧ مــلــيــون حــالــة 

إضــافــيــة مــن ارتــفــاع ضغط الــدم، 

و٨٠ ألــــف حـــالـــة دخـــــول إضــافــيــة 

إلى المستشفيات، و١٨ ألف حالة 

وفاة مبكرة بسبب أمراض القلب 

الــتــاجــيــة والــســكــتــة الــدمــاغــيــة في 

أوروبا كل عام.
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عـــــــبـــــــر الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت. 

الـــتـــســـوق  يـــتـــحـــول  التي اشتروها، وهــم يشعرون ويـــمـــكـــن أن 

البيئة في مجلات الشهر



سوسن الشاعر
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ثورة العملات المشفرة لن تكون عامة
إن ثــورة ١٣ يوليو (تموز) 
الــــــجــــــاري مـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــمـــويـــل، 
وهـــا قــد بـــدأ الــعــالــم للتو يــدرك 
التحولات التي من المحتمل أن 
تــحــدثــهــا، حــيــث ســيــتــعــين على 
المؤسسات المالية أن تتخذ نهجاً 
مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً لــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات لمـــجـــرد الـــبـــقـــاء فــي 

سوق العمل.
تــــخــــطــــط شــــــركــــــة «لـــــويـــــش 
غــلــوبــال»، وهــي شركة تشفير، 
للاكتتاب العام في العام الجاري، 
بتقييم متوقع قدره ٩ مليارات 
تـــخـــطـــط شـــركـــة  فـــيـــمـــا  دولار، 
إنــتــرنــت فاينانشيال  «ســيــركــل 
إنــــك»، الــشــركــة الــتــي تــقــف وراء 
الــعــمــلــة المــســتــقــرة، لـــــلإدراج في 
البورصة العامة، كما هو الحال 
مــــع مــنــصــة الـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
«باكت هولدنغز». من الصعب 
التنبؤ بالأسواق المالية، ولكن 
في هذه المرحلة، وبعد ١٢ عاماً 
مــــن تـــدشـــين «بـــيـــتـــكـــويـــن»، مــن 
الصعب القول إن كل ما يجري 

مجرد فقاعة.
الــســبــب، اســـأل نفسك  لفهم 
ســــــؤالاً بــســيــطــاً: لمـــــاذا لا يــكــون 
الــــتــــمــــويــــل والـــــدفـــــعـــــات بــنــفــس 
سهولة إرسال بريد إلكتروني؟ 
ربـــمـــا يــعــتــقــد أي شــخــص نشأ 
عـــــلـــــى ألـــــــعـــــــاب الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر 
والمراسلة النصية أن إدارة نظام 
مالي يجب أن تكون خالية من 
الاحــــتــــكــــاك وزهـــــيـــــدة الــتــكــلــفــة، 
كـــانـــت هـــنـــاك عملة  خـــاصـــة إذا 
رقمية ناضجة للبنك المركزي. 
فــلا يــوجــد سبب يمنع تحويل 
الأموال من خلال عملية تواصل 

بسيطة.
نظراً لوجود مبلغ كبير من 
المال على المحك، يجب أن تكون 
هناك مستويات أعلى من الأمان 
مــقــارنــة بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي. 
ولكنّ مزيجاً من أجهزة الفحص 
الــحــيــوي والــتــفــويــض المــتــعــدد 
العوامل وأمن الأجهزة (تحتاج 
إلى أكثر من كلمة مــرور) يجب 
أن يــكــون كــافــيــاً، ولا ينبغي أن 

تكلف هذه الإجــراءات الوقائية 
الكثير بمجرد وضعها.

تتمثل إحــدى الــرؤى في أن 
الــحــكــومــات والــبــنــوك المــركــزيــة 
ستدير هذه الأنظمة، مما يجعل 
الــحــكــومــات والــبــنــوك المــركــزيــة 
أكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة فــــــي الــــتــــمــــويــــل. 
بالنسبة للعديد من المؤسسات، 
لن تكون هناك حاجة للمصارف 
الـــخـــاصـــة لـــلـــوصـــول إلــــى نــظــام 
المدفوعات، وبالتالي سيتقلص 
الــخــاصــة. وبــدوره  دور البنوك 
ســـيـــكـــون لـــــدى الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المــــزيــــد مــــن الأمـــــــــوال لــنــشــرهــا، 
وسيطبق حتماً قدراً من السلطة 

التقديرية على تلك الأموال.
الــحــكــومــة أن  كــــان دور  إذا 
الــبــنــوك  كـــانـــت  يـــتـــوســـع، وإذا 
الــخــاصــة ســتــعــانــي، فــســيــؤدي 
ذلك إلى خلق قضايا مهمة من 
الــنــوع الــــذي غــالــبــاً مــا لا يكون 
النظام السياسي الأميركي جيداً 
فــي حلها. وقــد أوضـــح مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

أنــــــــه لــــــن يــنــشــئ 
عـــــمـــــلـــــة رقــــمــــيــــة 
بــــــــــدون مــــوافــــقــــة 
الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس، 
لــكــن الــكــونــغــرس 
مــــعــــروف بــكــونــه 
بــطــيــئــاً أو حتى 
غـــيـــر قـــــــادر عــلــى 
الـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــرف، 
خــــــــــــــاصــــــــــــــة فــــــي 
القضايا المتعلقة 
بــــــدور الــحــكــومــة 

في الاقتصاد.
وهــــــــذه الـــــخـــــلافـــــات لــيــســت 
حـــزبـــيـــة بـــحـــتـــة. فــبــالــنــظــر إلـــى 
سجل الحكومة مع التكنولوجيا 
- هـــل تــتــذكــر الإصــــــدار الــفــاشــل 
لموقع «أوباما كير»؟ هل يمكننا 
الــعــمــلــة الرقمية  الــتــأكــد مــن أن 
للبنك المركزي ستكون مقاومة 
لــلاخــتــراق وتــعــمــل بشكل جيد 

منذ البداية؟
فـــــي خــــطــــاب صــــريــــح لــكــنــه 
جـــــــذري الـــشـــهـــر المــــاضــــي حـــول 

العملات المستقرة، 
جــــــــــــــــادل مـــــحـــــافـــــظ 
بــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي، رانـــدال 
كــــــــــــــــوارلــــــــــــــــز، بــــــــأن 
أنــظــمــة المــدفــوعــات 
الـــحـــالـــيـــة تــتــضــمــن 
بالفعل قــدراً كبيراً 
مــــــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــعـــلـــومـــات، وهـــي 
تــتــحــســن بــســرعــة. 
المـــعـــنـــى الــضــمــنــي 
الــرقــمــيــة للبنك  الــعــمــلــة  هـــو أن 
المــــركــــزي، أو CBDC، هـــي حل 

للبحث عن مشكلة.
اقـــــتـــــرح كـــــوارلـــــز أيــــضــــاً أن 
بـــنـــك الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
يتسامح مع العملات المستقرة، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا تــعــايــشــت الــبــنــوك 
المــركــزيــة وازدهــــرت بالفعل مع 
الــعــديــد مـــن ابـــتـــكـــارات الــقــطــاع 
الـــــخـــــاص الأخــــــــــــرى. يـــمـــكـــن أن 
تكون العملات المستقرة بمثابة 
تجربة للقطاع الخاص لمعرفة 

ما إذا كــان الأفـــراد والمؤسسات 
يرغبون حقاً في نظام مدفوعات 
مختلف تماماً، وفي هذه الحالة 
المــشــفــرة  الــعــمــلات  يعتمد عــلــى 
و«قواعد البيانات المتسلسلة»، 
أو «بلوكشين». إذا حــدث ذلــك، 
يــمــكــن لــلــنــظــام أن يـــتـــطـــور مــن 
خــلال تحويل بعض المعاملات 
وليس كلها إلى عملة مستقرة.

ليست هناك حاجة إلى أي 
«افــعــل  تــحــديــد تـــاريـــخ مــعــين لـــ
يــتــطــلــب أداءً  مُـــــت» لانــتــقــال  أو 
مــثــالــيــاً لــعــمــلــة الــبــنــك المـــركـــزي 
الــرقــمــيــة. ولــكــن بــقــدر مــا يمكن 
ــــــعــــــمــــــلات المــــســــتــــقــــرة  لـــــتـــــلـــــك ال
تــحــقــيــق الأســــالــــيــــب الــبــســيــطــة 
جداً لتحويل الأمــوال الموضحة 
أعلاه، سيستمر المشاركون في 

السوق في استخدامها أكثر.
جادل كوارلز بأنه من خلال 
الــتــنــظــيــم المـــنـــاســـب ولـــكـــن غير 
الاستثنائي لمــصــدري العملات 
المــســتــقــرة، يمكن أن يثبت مثل 
هذا النظام أنه مستقر بالفعل. 

حتى أنه يبدو أنه يفضل البديل 
الخاص بالقطاع الخاص، وهو 
مـــا تــمــثــل فـــي قـــولـــه: «يـــبـــدو لي 
أنــه كــان هناك ابتكار كبير من 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي صــنــاعــة 
المــدفــوعــات بــــدون عــمــلــة رقمية 
المـــركـــزي، ومـــن المتصور  للبنك 
أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
قد يردع ابتكار القطاع الخاص 
من خلال «احتلال المجال» بشكل 

فعال.
مـــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر، فـــإن 
كـــوارلـــز مــســتــعــد لــلــتــســامــح مع 
نــــظــــام تـــصـــبـــح فـــيـــه مـــكـــافـــئـــات 
الــــــدولار الــــصــــادرة مـــن الــقــطــاع 
الخاص وسيلة رئيسية لإتمام 
المـــدفـــوعـــات خـــــارج المــؤســســات 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة لـــــلاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي. ومــــن المــفــتــرض أن 
يــتــم اســتــخــدام متطلبات رأس 

المال لضمان الملاءة المالية.
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــن 
المــــــتــــــفــــــرجــــــين، فــــحــــتــــى ســــمــــاع 
فــــكــــرة الابــــتــــكــــار فــــي الــتــمــويــل 

يــثــيــر مـــخـــاوف بــشــأن المــخــاطــر 
الــنــظــامــيــة. ولـــكـــن ربـــمـــا يــكــون 
المــتــحــدة أفــضــل  الــــولايــــات  أداء 
من خلال السماح لتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات بـــالـــتـــقـــدم بــــــدلاً مــن 
مـــحـــاولـــة إغـــلاقـــهـــا. وإذا كــنــت 
تخشى عدم الاستقرار، فهل أنت 
حريص حقاً على رؤية العملات 
الرقمية للبنك المركزي الأجنبي 

تملأ هذه المساحة؟
تــــزال متشككاً،  إذا كــنــت لا 
فاسأل نفسك سؤالين أخيرين: 
أولاً، أيهما أكثر إبداعاً في هذه 
الــقــضــايــا.. الــقــطــاع الــخــاص أم 
الــقــطــاع الــعــام؟ ثــانــيــاً، مــا مــدى 
واقـــعـــيـــة احــــتــــمــــالات أن يــتــخــذ 
الكونغرس أي إجراء فعال على 

الإطلاق؟
لقد أصبح العالم الآن مكاناً 
يـــجـــري فــيــه إنـــتـــاج واســتــهــلاك 
أفـــــكـــــار نـــقـــديـــة جـــــذريـــــة مــثــلــمــا 

نتناول رقائق البطاطس.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تايلر كوين*

أفغانستان... أفغانستان!
أفغانستان مكان يُفترض 
بالعقائد والبرامج السياسيّة 
أن تتواضع وهــي تفكّر فيه. 
تــــجــــفــــل وهــــي  يُـــــفـــــتـــــرض أن 
تـــقـــدّم مــقــتــرحــاتــهــا لــعــلاجــه، 
تي 

ّ
هــو الـــذي يفيض عــن ضف

احتلال وتحرير، أو استعمار 
واستقلال. تجربة ذاك البلد 
كــافــيــة لإقــنــاعــنــا بـــأنّ الأفــكــار 
الــســيــاســيّــة والآيــديــولــوجــيّــة 

الكبرى لا تكفي وحدها.
ــــــــــــســــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــات  ال لا 

وشيوعيّتهم، ولا الأميركان 
الـــســـيـــاســـيّ  ولـــيـــبـــرالـــيّـــتـــهـــم، ولا الإســــــــلام 
بمجاهديه ثمّ بطالبانه أفلحوا في معالجة 
ذاك البلد. قبلهم جميعاً عرفت أفغانستان 
مــحــاولــة لــفــرض حــلّ أتــاتــوركــيّ رعـــاه الملك 
الله خــان.  أمــان  المستعجل على التحديث 
في ١٩٢٩ أطيح أمان الله عبر حرب أهليّة. 
«الحرب على الإرهاب» تبيّنت حدودها هذه 
المرّة، لكنْ، في المرّات السابقة، كانت تتبينّ 

حدود الحروب من كلّ نوع.
فــــالــــغــــزاة حـــــين يـــــغـــــزون أفـــغـــانـــســـتـــان 
يخلقون مشكلة كــبــرى، وحــين ينسحبون 
مــنــهــا يــخــلــقــون مــشــكــلــة كـــبـــرى. احــتــلالــهــا 
كـــارثـــة، وهــــذا مـــا يــســهــل قــولــه دائـــمـــاً، لــكــنّ 
تحرّرها أيضاً قد يكون كارثة، وهــذا قول 
خلافيّ بالتأكيد، مع أنّ التجارب تقول إنّ 
الأفــغــان كــلّــمــا هــزمــوا طــرفــاً أجــنــبــيّــاً غــازيــاً 

هزموا أنفسهم كذلك.
والأمــــر أعــقــد مــن ذلـــك: فــحــين تنسحب 
روسيا من أفغانستان تواجه أميركا مصيبة 
فـــي حــجــم ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). والـــيـــوم، 
فــيــمــا تــنــســحــب أمـــيـــركـــا مــــن أفــغــانــســتــان، 
يتساءل المراقبون: أيّ المصائب ستواجهها 
روســيــا والــصــين وإيــــران وتــركــيّــا مــن جــرّاء 
انــســحــاب ســـواهـــم؟ الإجــــابــــات الــســيــاســيّــة 
والآيــديــولــوجــيّــة الــســريــعــة، أكــانــت تحابي 
لـــلـــتـــحـــرّر، لا تــفــيــد  الاحــــتــــلال أم تــتــحــمّــس 
كثيراً. التذاكي أيضاً لا يفيد: الأميركيّون 
ربّما نجحوا، إبّان الحرب بين «المجاهدين» 
ومـــوســـكـــو، فــــي تـــحـــويـــل أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 
«فيتنام الاتّحاد السوفياتيّ». لكنّ نيويورك 
وواشــنــطــن مــا لــبــثــت أن دكّــتــهــمــا أعــاصــيــر 
أفـــادت من  أفغانستان. وإيــــران، بالتأكيد، 
ها 

ّ
إســـقـــاط الأمــيــركــيّــين حــكــم طــالــبــان، لكن

قــد تــدفــع، مــع عـــودة طــالــبــان المــرجّــحــة إلــى 
الحكم، أثماناً تعادل الأثمان التي تقاضتها 
من جــرّاء إطاحتهم. أمّا روسيا التي كانت 
تُفرحها مصاعب واشنطن فــي كــابــل، فقد 
تــأتــيــهــا مــن آســيــا الــوســطــى لــعــنــة أفــغــانــيّــة 

جديدة.
زيت 

ُ
هكذا تصطكّ أسنان العالم كلّما غ

أفــغــانــســتــان وكــلّــمــا تــــحــــرّرت. هــــذه بعض 
العناوين الحاليّة التي تواكب الاستعداد 

الأميركيّ للانسحاب:
إعراب باكستان عن خشيتها من اندلاع 
حرب أهليّة في أفغانستان تعقبها موجة 
لـــجـــوء جــــديــــدة. إيــــــران تــشــاطــر بــاكــســتــان 
مخاوفها. حلف الناتو متخوّف من عودة 
«الـــقـــاعـــدة» إلــــى أفــغــانــســتــان الــطــالــبــانــيّــة، 
وربّــمــا استضافة «داعــــش» أيــضــاً. تركيّا، 
الـــتـــي تـــريـــد مــصــالــحــة الــــولايــــات المــتّــحــدة 

بــأيّ ثمن، عرضت أن تتولّى 
الأمن في مطار كابل الدوليّ. 
الأمـــــــم المــــتّــــحــــدة أعـــــربـــــت عــن 
قــلــق مــتــزايــد مــن الانــتــهــاكــات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان 
المبلّغ عنها فــي أفغانستان، 
أنّ ١٨ مليوناً، أي أكثر  وعــن 
من نصف السكّان، في حاجة 
مـــاسّـــة إلــــى «مـــعـــونـــات تُــبــقــي 
على قيد الحياة». المفوضيّة 
العليا للأمم المتّحدة لشؤون 
رت مــن «أزمـــة 

ّ
الــلاجــئــين حــــذ

إنسانيّة تــلــوح فــي الأفـــق في 
أفغانستان، حيث يؤدّي الصراع المتصاعد 
ـــة ونـــــزوح  إلـــــى زيـــــــادة المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيّ

المدنيّين». 
والـــحـــال أنّ الــحــيــاة رخــيــصــة جــــدّاً في 
تل 

ُ
أفغانستان واللجوء أرخص: منذ ٢٠٠١، ق

ما بين ٦٦ و٦٩ ألف جنديّ تابعين لحكومة 
«طالبان» وحلفائهم،  كابل، و٨٤ ألف مقاتل لـ
و٧١ ألــف مــدنــيّ أفــغــانــيّ. أمّــا الــذيــن نزحوا 
أفــغــانــيّ، والــذيــن  فــــ٣٫٢ مليون  البلد  داخـــل 

لجأوا إلى الخارج فـ٢٫٧ مليون.
مــا الـــذي جــعــل أفــغــانــســتــان مــا صــارت 

عليه؟ 
لــقــد اجــتــمــع فـــي ذاك الـــبـــلـــد، الـــــذي لم 

يُستعمَر ولا يُطلّ على البحر، أقصيان: 
ل خارجيّ من كلّ نوع افتتحته، 

ّ
- تدخ

ابتداء بأواخر القرن التاسع عشر، «اللعبة 
الــكــبــرى» بـــين الــبــريــطــانــيّــين والــــــروس، ما 
جعل أفغانستان بلداً عازلاً. في ١٩٧٩ جاء 

الروس. في ٢٠٠١ جاء الأميركان. 
- وتعدّد إثنيّ هائل، مصحوب بتعدّد 
طـــائـــفـــيّ جــــزئــــيّ. وبــالــنــتــيــجــة لــــم تــســتــقــرّ 
الأحـــــوال عــلــى إجـــمـــاع حـــدّ أدنــــى يــمــكــن أن 

ترسو عليه حياة سياسيّة مستقرّة.
كــلّ من هذين العاملين الأقصيين كان 
ي الآخر ويقوّيه، وعن اجتماع العاملين 

ّ
يغذ

هذين نشأت حالة قصوى ثالثة: التزمّت. 
فــالــهــويّــة حــيــال الآخــــر الإثـــنـــيّ، كــمــا حيال 
الآخر غير الأفغانيّ، عزّزت التعصّب الذي 
صــاغــتــه مـــواقـــف كــثــيــرة ربّـــمـــا كـــان أهــمّــهــا 
الموقف من المرأة. لقد شهدت أفغانستان، من 
بين سائر بلدان العالم، عمليّات انتحاريّة 

ضدّ المدارس التي تعلّم الفتيات!
أنّ أفغانستان هي دوماً  هــذا لا يعني 
حــالــة مـــيـــؤوس مــنــهــا. الـــتـــاريـــخ الأفــغــانــيّ 
امــتــدّت  الــحــديــث نفسه شهد حقبة واعـــدة 
بين ١٩٦٤ و١٩٧٨: في ظلّ الملك محمّد ظاهر 
شــاه اعــتــمــدت كــابــل سياسة حــيــاد أتاحت 
لها أحسن العلاقات مع موسكو وواشنطن 
ولـــنـــدن، وحـــرّضـــت الــعــواصــم الــثــلاث على 
التنافس في تقديم المساعدات لأفغانستان 
التي نأت بنفسها عن الحرب الباردة، وقبلها 
عــن الــحــرب الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة. فــي الــداخــل، 
باشر ظاهر شاه تجربة تحديث تدريجيّ 
وهادئ مصحوبة بوضع دستور وتوسيع 
هامش المؤسّسات وتحكيم القانون. لكنْ في 
الــذي تلاه،  ذ الانقلاب الجمهوريّ 

ّ
ف

ُ
ن  ١٩٧٣

بعد خمس ســنــوات، الانــقــلاب الشيوعيّ، 
وكرّت السبحة.

التقدّم  العودة إلى الماضي مستحيلة. 
نحو المستقبل مستحيل.

حازم صاغية

بعد الحريري عون!
حسناً فعل سعد الحريري، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــكـــلـــف، حين 
اعــــــــتــــــــذر عــــــــن عـــــــــــدم تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة، وتحميله الرئيس 
اللبناني مسؤولية ذلك الفشل، 
خصوصاً عندما قال الحريري 
كـــــــان عـــــن «عـــــدم  اعـــــــتـــــــذاره  إن 
تشكيل حكومة ميشال عون».

وحـــســـنـــاً فـــعـــل الـــحـــريـــري 
عـــــنـــــدمـــــا خـــــــــرج فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة تــــــحــــــدث فـــيـــهـــا 
لـــلـــجـــمـــيـــع، وســـــمـــــى الأشـــــيـــــاء 
بأسمائها، وقد يقول البعض 
إن الطريق المسدودة التي وصل 
إليها الحريري كانت متوقعة، 
وإن اعتذاره كان يجب أن يكون 

منذ زمن طويل.
وهـــــــذه وجــــهــــة نــــظــــر، لــكــن 
الــحــريــري سمى  الأهـــم الآن أن 
الأشياء بأسمائها، واعتذر عن 
«عـــدم تشكيل حكومة ميشال 
عــــــــون»، حـــيـــث أصـــــر الـــرئـــيـــس 
عـــــون عـــلـــى الـــعـــقـــدتـــين الــلــتــين 

عرقلتا تشكيل الحكومة طوال 
٩ أشــهــر، وهــمــا الإصــــرار على 
«الثلث المعطل»، أي منح القوة 
«حـــزب الـــلـــه»، ورفــــض نـــواب  لــــ
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» منح 
الثقة للحكومة. والأهـــم كذلك 
أن الـــحـــريـــري رمــــى الـــكـــرة في 
اللبناني الذي  ملعب الرئيس 
قــال للحريري: «لــن نتمكن من 
الــــتــــوافــــق»، رغــــم أن عــــون قــال 
الجمعة الماضي، إن رهانه هو 
عــلــى «جــيــل الــشــبــاب فـــي بــنــاء 

مستقبل لبنان الذي نريده»!
وعـــلـــيـــه فــــلــــمــــاذا لا يــســيــر 
اللبناني على خطى  الــرئــيــس 
الحريري؟ لماذا لا يعتذر عون، 
ويقدم استقالته، ويفتح الباب 
لجيل الشباب، ويسمح بظهور 
طـــبـــقـــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــي 

لبنان؟
يـــفـــعـــلـــهـــا عــــــون،  لمــــــــــاذا لا 
خصوصاً أن المجتمع الدولي 
كله يلوم الطبقة السياسية في 

الفشل الحاصل بلبنان، وهذا 
صـــحـــيـــح، ورأس حـــربـــة فــشــل 
ودمــار لبنان هو «حــزب الله»، 
فـــلـــمـــاذا لا يــســتــقــيــل الــرئــيــس 
عــــون، ويـــخـــرج شـــارحـــاً كـــل ما 
لديه على التلفاز... وكما فعل 

الحريري؟
لمـــــــــاذا لا يـــســـتـــقـــيـــل عـــــون، 
وبحسب مــا نقلت صحيفتنا 

عــن مــصــادر قريبة مــن رؤســاء 
الــحــكــومــات الــســابــقــين، فــإن ما 
قام به عون «يمثل انقلاباً على 
اتفاق الطائف»، إذ إنه يخالف 
«الدستور الذي ينص على أن 
الــتــشــكــيــل يــتــم بــالــتــوافــق بين 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــرئــيــس 
المكلف»؟ لماذا لا يستقيل عون 
والـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة بــرمــتــهــا 
تـــقـــتـــرب مــــن الـــســـقـــوط المـــــروع 
لتصبح دولــــة فــاشــلــة، وربــمــا 
الـــــــدول  أكـــــثـــــر، خــــصــــوصــــاً أن 
العربية أيضاً على قناعة بأنه 
لا أمل من الدعم المفتوح للبنان 

هكذا، ومثلما كان قديماً؟
وهـــــــــذا المــــــوقــــــف الــــعــــربــــي، 
والخليجي، هو موقف عقلاني، 
ومنطقي، فلماذا أدعــم دولــة لا 
هـــي بـــدولـــة، ولا هــيــبــة لــلــدولــة 
فـــيـــهـــا، وهـــــي أرض مــخــتــطــفــة 
بسلاح «حــزب الــلــه» الإيــرانــي؟ 
بـــل لمـــــاذا لا تـــقـــوم إيــــــران بــدعــم 
لبنان، وليس «حزب الله» فقط؟

قناعتي أن الحريري فعل 
مــا عــلــيــه، وخـــرج وتــحــدث بما 
يجب أن يقال، ولا يهم إن كان 
تــأخــر أو لا، والــــدور الآن على 
لــيــقــوم بتقديم  الــرئــيــس عــــون 
استقالته، والدعوة إلى تقديم 
طبقة جــديــدة تتصدى لكارثة 
لبنان، ومــا يجب فعله لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه.
والحقيقة أن المتابع للشأن 
الـــلـــبـــنـــانـــي يـــتـــعـــجـــب، أولـــيـــس 
بالطبقة السياسية اللبنانية 
من هو بشجاعة الفنانة إليسا 
التي غــردت: «ارفعوا الاحتلال 
الإيراني عن لبنان»، وألحقتها 
«حزب الله»  بتغريدة موجهة لـ
تقول فيها: «يعني فعلاً حتى 

بالاحتلال فاشلين»؟
الـــــحـــــريـــــري،  فـــعـــلـــهـــا  الآن 
وســـمـــى الأشــــيــــاء بــأســمــائــهــا، 
فلماذا لا يخرج الآخرون؟ أعتقد 
أن الدور الآن على الرئيس عون 

ليستقيل إنقاذاً للبنان.

في ذكرى المجزرة البشرية الإيرانية

طارق الحميد

يكاد يكون وصول رئيسي 
لـــــســـــدة الـــــرئـــــاســـــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
تعييناً لا انتخاباً، وذلــك بعد 
بــقــيــة  أن اســـتـــبـــعـــد خـــامـــنـــئـــي 
مــنــافــســيــه، فــخــامــنــئــي يشعر 
أنـــــه مـــحـــاصـــر بـــالـــوقـــت، نــظــراً 
لـــكـــبـــر ســـنـــه والأمــــــــــراض الــتــي 
يعاني منها فيشعر أن الوقت 
يــداهــمــه، وبــهــذا الـــقـــرار يوجه 
خــــامــــنــــئــــي رســــــالــــــة واضــــحــــة 
للشعب الإيراني، هي الرسالة 
ذاتـــــهـــــا الــــتــــي وجــــهــــهــــا ســلــفــه 
الــخــمــيــنــي لــلــشــعــب الإيــــرانــــي 
بـــعـــد اســـتـــســـلامـــه لــلــعــراقــيــين، 

وشعوره أن الوقت يحاصره.
خامنئي كنظيره السابق 
الـــخـــمـــيـــنـــي مــــن الــشــخــصــيــات 
التي إن حوصرت تطرفت إلى 
أقـــصـــى حـــــد، فــبــعــد أن تــجــرع 
الخميني كأس السم وأعلن عن 
استسلامه وهزيمته في حربه 
مع الــعــراق، شعر أنــه محاصر 
بـــالـــهـــزيـــمـــة ونـــــظـــــرات الــشــعــب 
الإيراني تلسعه، فما كان منه 
إلا أن أصــــدر فـــتـــواه الــشــهــيــرة 
بقتل كل من يقبع في السجون 
من الإيرانيين المعارضين لحكم 
المـــلالـــي، وقــــد كـــانـــوا بــعــشــرات 
المــوجــوديــن  الآلاف، والأهـــم أن 
في السجن قد تمت محاكمتهم 
وصـــــدرت عــلــيــهــم أحـــكـــام، لكن 
الخميني محاصر ولا بــد من 

رسالة قوية.
فـــــأصـــــدر فـــــتـــــوى الإعـــــــــدام 

الشهيرة، ولغرابتها، وتــردد 
ــــــــي، وتـــشـــكـــيـــك  بـــــعـــــض المــــــــلال
فـــي صــحــتــهــا، أرادوا  آخـــريـــن 
الــــتــــأكــــد، ولـــخـــوفـــهـــم مـــنـــه فــي 
ذلــــك الـــوقـــت وجـــهـــوا ســؤالــهــم 
لابــنــه أحــمــد، وبـــــدوره هــو من 
أرســــــــل يـــســـتـــفـــســـر مـــــن والـــــــده 
فــتــواه، فكتب له  حــول حقيقة 
«والدي المحترم سماحة الإمام 
مد ظله العالي: بعد التحية.. 
اتــــصــــل بــــي هـــاتـــفـــيـــاً آيــــــة الــلــه 
موسوي أردبيلي للاستفسار 
عن بعض مما ورد في الحكم 
الصادر مؤخراً عن سماحتكم 
بــخــصــوص المــنــافــقــين (حــســب 
وصف خميني لهم)، من خلال 
ثلاثة أسئلة طرحها وهــي: ١ 
- هل هذا الحكم يشمل هؤلاء 
الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي الـــســـجـــون، 
وســبــق أن تــمــت مــحــاكــمــتــهــم، 
وحـــكـــم عــلــيــهــم بـــــالإعـــــدام، من 
دون أن تتغير مــواقــفــهــم، ولم 
يتم تنفيذ الحكم بحقهم بعد؟ 
أم حتى الذين لم يحاكموا ولم 
يــحــكــم عــلــيــهــم بـــــالإعـــــدام؟ ٢ - 
هــل يشمل المنافقون المحكوم 
عليهم بالسجن وقضوا فترة 
أنــهــم ما  مــن محكوميتهم إلا 
ــــــــوا مــتــمــســكــين بــنــفــاقــهــم؟  زال
لــلــمــنــافــقــين في  ٣ - بــالــنــســبــة 
المستقلة قضائياً  المحافظات 
تــابــعــة لمــركــز المحافظة،  وغــيــر 
هل يجب إرســال ملفاتهم إلى 
المــحــافــظــة، أم بإمكانهم  مــركــز 

العمل بشكل مستقل؟» ولدكم 
– أحمد.

وحـــــــين أحــــصــــي عـــــــدد مــن 
سيشملهم تنفيذ هـــذا الحكم 
ووجــدوا أنهم ٣٣ ألف إيراني، 
غــــالــــبــــيــــتــــهــــم فـــــــي الـــــســـــجـــــون، 
وتــمــت مــحــاكــمــتــهــم ويــقــضــون 
أمــــر خميني  مــــدة عــقــوبــتــهــم، 
بــإعــدامــهــم؛ إذ قـــال فــي فــتــواه، 
«إن استخدام الحزم الإسلامي 
حيال أعداء الله هو من المبادئ 
التي لا مجال للتردد فيها في 
النظام الإســلامــي. آمــل لكم أن 
الله باستخدام  تكسبوا رضــا 
غضبكم وحقدكم الثوريين ضد 
أعــــداء الإســــلام. وعــلــى الــســادة 
الــذيــن يــتــولــون المــســؤولــيــة في 
تطبيق المصاديق ألا يترددوا 
فـــــي ذلـــــــك أبــــــــــداً. فـــــــإن الـــــتـــــردد 
فـــي مــســائــل الـــقـــضـــاء الـــثـــوري 
الإســـــلامـــــي إهـــــمـــــال وتـــجـــاهـــل 
لدماء الشهداء الزكية. والسلام. 

روح الله الموسوي الخميني».
أحــد المعترضين على هذه 
الفتوى كــان السيد منتظري، 
نائب المرشد الأعلى حين ذاك، 
وقـــد كـــان أعــلــى مــرتــبــة فقهية 
منه، فقال للخميني «إن إعدام 
المحكومين بالسجن وهم الذين 
لم يرتكبوا ذنباً جديداً ظلم»، 
قـــائـــلاً: «وأرجــــو  ثــم استعطفه 
أن تستثني النساء، خصوصاً 
الــلــواتــي لهن أولاد، علماً بأن 
إعــدام عدة آلاف شخص خلال 
بضعة أيام لن يكون له مردود 

جيد».
 ١٤٠٨  -  ٣١ تــــمــــوز   ١٩٨٨
الـــحـــجـــة ذي ١٦ حـــســـين عــلــى 

منتظري
ثــم أرســــل لــه رســالــة ثانية 
ثم ثالثة يعرض له فيها نماذج 
مــن الــحــالات الــتــي تــم إعــدامــهــا 
ولا تستحق الإعــــدام، فما كان 
مــن الخميني إلا عــزلــه وهـــدده 

بتطبيق حكم الشرع عليه!
وشكلت لجنة الموت، وكان 
إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي، الـــرئـــيـــس 
الــحــالــي، أحـــد أهـــم أعــضــائــهــا، 
وأشرف على تنفيذ الإعدامات، 
فــقــال مــنــتــظــري للخميني «مــا 
قمتم به أبشع جريمة ترتكب في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
إلــى الآن،  منذ تأسيس النظام 
والتاريخ سوف يديننا، وسوف 
كــــم فــــي قــائــمــة  يــســجــل أســــمــــاء
المـــجـــرمـــين». ثـــم صــــرح: «الــيــوم 

تــقــومــون بــإعــدام الــســجــنــاء من 
يـــكـــونـــوا مــــارســــوا أي  دون أن 
نــشــاط جــديــد، وهــــذا يــعــنــي أن 
جــــهــــازنــــا الــــقــــضــــائــــي مــخــطــئ 
برمته». من بعدها قرر خميني 

وضعه تحت الإقامة الجبرية.
كـــيـــف يــمــكــن أن يــتــعــاطــى 
المجتمع الدولي مع خامنئي، 
وهـــو الـــذي عــين رئــيــســي الــذي 
نــفــذ فـــتـــوى الــخــمــيــنــي وأعــــدم 
عــشــرات الآلاف؛ أســر بأكملها 
ومنهم أطــفــال لــم يــتــجــاوزا ١٥ 
عـــامـــاً ونـــســـاء حـــوامـــل أشـــرف 
رئيسي على عمليات إعدامهم 

بنفسه منفذاً فتوى رئيسه؟
الله  الــدكــتــور عبد  السفير 
المــعــلــمــي، مـــنـــدوب الــســعــوديــة 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة، في 
لـــه، يــقــول «لا ينبغي  مــداخــلــة 
نسيان عمليات الإعدام المنفذة 
مــن قــبــل الــنــظــام الإيـــرانـــي عــام 
ألفاً  ١٩٨٨، وراح ضحيتها ٣٠ 
مـــن الــســجــنــاء الإيـــرانـــيـــين، في 
وقـــــت مــــا زال صــــداهــــا يـــتـــردد 
حتى الآن في المجتمع الإيراني، 
مـــن دون أن تــطــال يـــد الــعــدالــة 

المسؤولين عن ذلك الحادث».
يـــقـــول رضــــا بــهــلــوي شــاه 
الــــــســــــابــــــق، إن «رفـــــــع  إيـــــــــــــران 
العقوبات عن النظام الإيراني 
عــمــل غــيــر أخــــلاقــــي»، ومــــن ثم 
فــإن مجرد الجلوس مــع فريق 
يشكله رئيسي هو أيضاً عمل 

غير أخلاقي.
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الزمن الأصولي وعودة «طالبان»
الــــزمــــن الأصــــولــــي هــــو مــرحــلــة 
عــاشــتــهــا بــعــض الأمــــم والــثــقــافــات 
فــي ســبــيــل وصــولــهــا إلـــى مستوى 
حـــــضـــــاري أرقــــــــــى، كــــمــــا جـــــــرى فــي 
الـــثـــقـــافـــات الـــغـــربـــيـــة المــهــيــمــنــة فــي 
هــذه المــرحــلــة مــن الــتــاريــخ البشري 
في جميع المجالات، والمشكلة أنها 
بعد انعتاقها من الزمن الأصولي 
والأصــولــيــة الخاصة بها تذبذبت 
مواقفها من الأصوليات في ثقافاتٍ 
أخـــــــرى، ومـــنـــهـــا الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 

والإسلامية.
درءاً لأي سوء فهمٍ؛ فالأصولية 
الإسلامية ليس لها أي علاقة بدين 
الإسلام، كما أن الأصولية اليهودية 
أو المسيحية ليست لها علاقة بالدين 
اليهودي أو المسيحي؛ فهي عبارة 
عـــن نــظــريــة ســيــاســيــة وتــنــظــيــمــات 
الــديــن وتستغل  حــزبــيــة تــســتــخــدم 
قـــداســـتـــه لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب 
حزبية ضيقة، وهو داء قلّما تنعتق 
منه الأمم من دون صناعة وعي حاد 
بخطرها، ووجـــودِ نخبٍ وقــيــاداتٍ 
قـــادرة على المواجهة ورســم طريق 

المستقبل.
عودة «طالبان» القوية للمشهد 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان حـــــــدثٌ ســيــاســي 
وتـــاريـــخـــي ضـــخـــمٌ ولـــيـــســـت حــدثــاً 
عـــــابـــــراً؛ فــبــعــد عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن 
وتـــدخـــل الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة 
الأقــــــــــوى فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ بــجــيــشــهــا 
وقواتها وتحالفاتها الواسعة، ها 
هــي الــحــركــة تــعــود مــجــدداً لتُحكِم 
قــبــضــتــهــا عــلــى الـــدولـــة الأفــغــانــيــة، 
والمــســألــة مــجــرد وقــــتٍ لــيــتــم إعــلان 

ذلك رسمياً.
فــــي عــــــودة «طــــالــــبــــان» إشـــــارة 
بالغة الأهمية ومكثفة المعنى في 
الــــرد عــلــى مَــــن يــكــرر مـــقـــولاتٍ مثل 
أن جــمــاعــة «الإخـــــــــوان» انــتــهــت أو 
أن الـــســـروريـــة اخـــتـــفـــت، كــمــا أنــهــا 
تـــأكـــيـــدٌ عـــلـــى أن مـــهـــمـــة الانـــعـــتـــاق 
مــن الــتــيــارات الأصــولــيــة جــمــاعــاتٍ 
وأحــزابــاً، آيديولوجياتٍ وخطاباً، 
مفاهيم وأساليب هي مهمة جلّى 
إلــى رؤيــة شاملة وخطط  وتحتاج 
استراتيجية طويلة الأمد وإصرار 
عــلــى الانــعــتــاق مــن بــراثــن التخلف 

والجهل والتطرف والكراهية.
في مايو (أيار) ٢٠١١، كتب كاتب 
هذه السطور مقالة بعنوان «صعود 
الأصوليات والزمن الأصولي» جاء 
فيها: «ويبقى الثابت الأوضح هو 
صــعــود الأصــولــيــات والـــدخـــول في 
الزمن الأصولي»، وما يجري اليوم 
من عودة «طالبان» وعودة جماعة 
«الإخـــــــــــــوان» وجــــمــــاعــــات الإســــــلام 
إلــــى دولٍ ومــجــتــمــعــاتٍ  الــســيــاســي 
كان يُفترض أنها نبذتهم وافتضح 
أمرهم لديها بأساليب جديدة، هو 
تأكيد للمؤكد من أننا لم نزل نعيش 
حقباً من «الزمن الأصولي» تختلف 
من مكان إلى آخر، ولكننا لم ننعتق 

بعد من هذا الزمن الأصولي.
مـــــــن مـــــظـــــاهـــــر عـــــــــــودة الـــــزمـــــن 
الأصولي في الشرق الأوســط دولاً 
ومجتمعاتٍ، أفراداً ومؤسساتٍ، هو 
الليبرالي الغربي  الــيــســار  انــحــيــاز 
لــلــتــحــالــف مـــع كـــل الأصـــولـــيـــات في 
المنطقة، بعد فشل هــذا التحالف، 

«الـــربـــيـــع  إبـــــــان مــــا كــــــان يُـــــعـــــرَف بــــ
الــعــربــي»، فالمفاوضات مــع النظام 
الأصولي الإيراني على قدمٍ وساقٍ 
في فيينا، والتفاوض المتساهل مع 
ميليشيات الحوثي في اليمن قائم، 
ورفـــع تصنيفها إرهــابــيــة سياسة 
معلنة، مع الضغوط على الشرعية 
الـــيـــمـــنـــيـــة وحــــلــــفــــائــــهــــا لــتــخــفــيــف 
مواجهة تلك الميليشيا الأصولية 
الإرهــــابــــيــــة، والـــتـــســـاهـــل الـــواضـــح 
إيـــران» الأصولية  مــع «ميليشيات 
فــي الــعــراق وســوريــا ولبنان، كلها 
مجتمعة مـــؤشـــراتٌ صـــارخـــة على 
انــتــعــاش الأصــولــيــة وعــــودة الــزمــن 

الأصولي.
كــتــب كــاتــب هـــذه الــســطــور في 
لــكــتــاب «الــعــاصــفــة  تــقــديــمــاً   ٢٠١٣
والــــــعــــــمــــــامــــــة» عـــــــن أفــــغــــانــــســــتــــان 
فــيــه: «إن الكتاب  و«طــالــبــان» جـــاء 
يـــفـــتـــح كـــثـــيـــراً مـــــن الأســــئــــلــــة حـــول 
مستقبل حركة (طالبان) السياسي 
كما الآيديولوجي، وهل هي قادرة 
على تطوير نفسها للتعايش مع 
منطق الــتــاريــخ ومـــوازنـــات الــقــوى 
فــي الــعــالــم أم أن فشلها الــقــديــم لن 
يلبث أن يعاودها بعد كل ما مرّت 
به؟ ثم في حال عودتها للسلطة هل 
الــتــاريــخ  تستطيع أن تعيد عجلة 

الــــوراء؟ وهــل بإمكانها إغفال  إلــى 
الــتــي جــرت في  التغييرات الكبرى 
الــبــشــر كــمــا فـــي الــتــنــمــيــة؟»، وهــي 
أســـئـــلـــة تـــلـــتـــقـــي فـــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة 

بالعديد من الإجابات.
الانــســحــاب الأمــيــركــي المفاجئ 
والــــســــريــــع مـــنـــح الـــفـــرصـــة الـــقـــويـــة 
لـــحـــركـــة «طــــالــــبــــان» لـــلـــعـــودة بــقــوة 
وســــرعــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــدولــــة 
الأفــغــانــيــة، وأمــيــركــا بــاتــت تحسب 
للصين وقوتها الصاعدة حساباتٍ 
لم تكن معنية بها بنفس القدر من 
قبل، ومع استحضار أن أفغانستان 
كانت من أكثر الحروب سخونة إبان 

الــحــرب الـــبـــاردة، وانــتــهــت بهزيمة 
الاتــحــاد السوفياتي وتفككه، فإن 
صانع القرار الأميركي ربما لا يجد 
ضرراً في معاودة نفس السيناريو، 
وإن مـــع عــــدوٍ مــخــتــلــفٍ هـــذه المـــرة، 
وإبـــــقـــــاء أفـــغـــانـــســـتـــان خـــنـــجـــراً فــي 

خاصرة.
في تقرير لمراسلة «سكاي نيوز» 
البريطانية صورته أثناء مرافقتها 
لـــقـــوات «طــــالــــبــــان»، ظــهــر عــنــاصــر 
الحركة وهم يسيطرون على كميات 
كبيرة وحديثة من سيارات ومعدات 
وصواريخ وأسلحة تركها الجيش 
الأمـــيـــركـــي المـــنـــســـحـــب، فــــي مــشــهــد 

يــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بــســيــطــرة تــنــظــيــم 
«داعــــش» على المــوصــل، وحصوله 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة وحـــديـــثـــة من 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تُـــرِكـــت 
هناك، ليأخذها التنظيم الإرهابي، 
وعاث بها فساداً في العراق وسوريا 

لسنواتٍ تالية.
ما عدا بعض التصريحات التي 
يتمّ تلطيفها لتناسب الظهور في 
الإعــلام في هذه المرحلة الانتقالية 
فـــإن كل  أفــغــانــســتــان،  فـــي  للسلطة 
شــــــيء تـــقـــريـــبـــاً يـــشـــيـــر إلــــــى عـــــودة 
«طــالــبــان»؛ نــفــس الــخــطــاب القديم 
المــاضــي، ولا شيء  وذات التوحش 
يلوح في الأفق ليبشر بأي تغييرات 
جذرية على مستوى الآيديولوجيا 

أو السياسة المتوحشة.
الــــــــعــــــــمــــــــق الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان يـــقـــع فــــي بــاكــســتــان، 
وباكستان لا تبدو مستعجلة لإبداء 
أي مــواقــف سياسية صريحة قبل 
تــرتــيــب المــشــهــد بــشــكــل كــبــيــر داخــل 
أفغانستان، وبروز توازنات دولية 
جديدة تمكّنها من التحرك بأريحية 
مريحة، كما أن عــلاقــات «طالبان» 
وبعض القوى المتحالفة معها داخل 
أفــغــانــســتــان مـــع الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
مـــــعـــــروفـــــة ومــــــشــــــهــــــورة، وطـــبـــيـــعـــة 
تــــطــــورات هـــــذه الـــعـــلاقـــة مــســتــقــبــلاً 
تـــخـــضـــع لـــلـــعـــديـــد مــــن المـــتـــغـــيـــرات، 
ولــكــنــهــا تــصــب جــمــيــعــاً فـــي تعزيز 
«الــزمــن الأصــولــي» ومسار «تجارة 
المــــــخــــــدرات» مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان إلـــى 

لبنان.
تركيا الدولة العضو في حلف 

أمــيــركــا بتغطية  «الـــنـــاتـــو» وعــــدت 
انسحابها السريع من أفغانستان، 
وهي تتعرض لتهديداتٍ صريحة من 
«طالبان» للخروج من أفغانستان 
بــقــواتــهــا وأســلــحــتــهــا، ويــبــدو أنها 
لن تمانع طويلاً في الانسحاب من 
هناك بمجرد اســتــقــرار الأمـــور بيد 

«طالبان».
الـــعـــلاقـــات  الـــــدولـــــة ذات  قـــطـــر 
الأقـــــــــوى مـــــع «طـــــالـــــبـــــان» وتــنــظــيــم 
«الــــقــــاعــــدة» ســابــقــاً بــعــلــم ومــعــرفــة 
أمــيــركــا تحتضن مــفــاوضــات سلام 
بين الحكومة الأفغانية و«طالبان»، 
وهي ذات ميولٍ معروفة سترغب في 

استثمارها في المستقبل القريب.
بعض المقاطع التي تخرج من 
هــنــاك تعيد لــلأذهــان ســيــرة حركة 
«طــالــبــان» الأولـــى فــي تعاملها مع 
الإنسان والمرأة والفرقاء السياسيين، 
وهــو ما يوحي بعودة أفغانستان 
لتصير مــلاذاً آمناً لكل الإرهابيين 
والأصوليين حول العالم، وقد بدأت 
«جماعة الإخوان» المصنفة إرهابية 
فــي عــدد مــن الـــدول تفكر جــديــاً في 
نقل كثير من عناصرها وهيئاتها 

إلى أفغانستان.
أخيراً، فمن الحصافة أن تأخذ 
الــدول المسلمة كل الحيطة والحذر 
ــــــي»  ـــــــزمـــــــن الأصــــــول مــــــن عــــــــــودة «ال
لــيــصــبــح فـــاعـــلاً ومـــؤثـــراً ومــدعــومــاً 
الــدولــي، وستتحرك  على المستوى 
منظمات الحقوق والإعلام اليساري 
الــــغــــربــــي فـــــي الــــهــــجــــوم عـــلـــى هـــذه 
الــــــدول عــنــدمــا تـــواجـــه الإرهـــابـــيـــين 

والأصوليين.

سفينة لبنان المختطفة تغرق بعيداً عن مرفأ آمن
لــطــيــفــان جــــداً تــعــلــيــقــا وزيــــري 
الخارجية الفرنسي والأميركي جان 
إيف لودريان وأنتوني بلينكن على 
تخلي سعد الحريري عن محاولة 

تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.
«لطيفان» هــي وحــدهــا الكلمة 
بة التي مرّت في بالي... أصلاً، 

ّ
المهذ

ماذا يمكن أن يقول المرء في قوّتين 
يعرف خبراؤهما عن لبنان أكثر مما 
يعرفه عنه ساسته، ومع ذلك يختار 
قــائــدا دبلوماسيتهما الإعـــراب عن 
«الأسف» و«لوم الطبقة السياسية» 
على «صغائرها» التي تحول دون 

توافقها على إنقاذ البلد.
حـــــالـــــة فـــظـــيـــعـــة مـــــن «تـــجـــاهـــل 
العارف» وانعدام البراءة ومحاولة 
«شــخــصــنــة» الأزمــــــة، بــيــنــمــا تـــدرك 
بــاريــس وواشــنــطــن تــمــامــاً الأبــعــاد 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة لـــلـــحـــالـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
والــواقــع المؤلم حقاً أن العاصمتين 
المــنــشــغــلــتــين بـــمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
إيــــران، والحريصتين  الــنــوويــة مــع 
عــلــى إنــجــاحــهــا، تــفــضــلان أســلــوب 
«إدارة الأزمــة» بمسكّنات سياسية 
«إلـــهـــائـــيـــة» عــلــى مـــواجـــهـــة الــســبــب 
الحقيقي للأزمة... ألا وهو المشروع 
الـــتـــوســـعـــي الإيــــــرانــــــي فــــي الــــعــــراق 
وسوريا ولبنان، من دون أن ننسى 

اليمن.
تــــــبــــــين مـــن  كــــــمــــــا  فــــــرنــــــســــــا  لا 
مـــبـــادراتـــهـــا ومـــحـــاولاتـــهـــا المــخــيّــبــة 
لــــلأمــــل فــــي لـــبـــنـــان، ولا الــــولايــــات 

المتحدة من واقع مقارباتها لأوضاع 
العراق وسوريا واليمن، تبدوان في 
وارد اعتماد سياسات براغماتية 
صــــريــــحــــة ونـــــاجـــــعـــــة لـــــنـــــزع فــتــيــل 
التفجير الإقليمي... اللهم إلا إذا كان 
خلف إطلاق يد حركة «طالبان» في 
أفغانستان سياسة أميركية جيو 
- اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة للمنطقة. 
ســـيـــاســـة تـــرســـم مــــعــــادلات جـــديـــدة 
على الأرض، وتحديداً، في جبهات 
القتال والابــتــزاز الأمني والمذهبي، 
مع حكم الملالي و«الحرس الثوري» 

في إيران.
اللبنانيون العقلاء لم يُفاجأوا 
الــحــريــري عن  مطلقاً بتخلَي سعد 
المـــفـــاجـــأة  الـــحـــكـــومـــة، لأن  تــشــكــيــل 
حــصــلــت قــبــل نــحــو تــســعــة أشــهــر، 
عندما أعلن وسط ذهول الناس أنه 
«مـــرشـــح طــبــيــعــي» لــلــمــنــصــب. ومــا 
يُــذهــل أن ســعــد الــحــريــري قـــال هــذا 
الكلام مع أنه يدرك جيداً أن «حزب 
الـــلـــه»، ذراع إيـــــران فـــي لــبــنــان، هو 
المــقــرّرة والحاكمة فعلياً في  الــقــوة 

البلد.
نعم، «حــزب الله»، الــذي أدانــت 
«المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» 
أحــد عناصره، سليم عياش، بقتل 
الــذي تشن  رفيق الحريري. الحزب 
مــنــابــره الإعــلامــيــة الــرســمــيــة وغير 
الرسمية، يومياً، هجمات تخوينية 
مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى إرثـــــــه الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي وعــلاقــاتــه الــداخــلــيــة 

والــخــارجــيــة وكــل مــا يرتبط بــه من 
مواقف وصداقات.

كذلك، جاء إعلان سعد الحريري 
ترشحَه رغم أنه كان يعلم تماماً أنه 
يتعامل مــع الرئيس ميشال عــون، 
الــعــلــنــي الأول لأبـــيـــه وإرث  الـــعـــدو 
أبــيــه، والــرجــل الـــذي رسّـــخ زعامته 
الطائفية المسيحية بــالمــزايــدة على 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي الـــراحـــل نصر 
الله صفير وأكبر ميليشيا مسيحية 
مقاتلة في رفض «اتفاق الطائف»... 
وادعاء الدفاع الحصري عن «حقوق 
المسيحيين». بل أكثر من هذا، نسي 

الحريري - أو تناسى - أن عون هو 
الــــذي تــبــاهــى بــأنــه قــطــع لـــه تــذكــرة 
ســفــر بــلا عـــودة «ون واي تيكيت» 
عــنــدمــا أســقــط لـــه حــكــومــتــه… يــوم 
كان الحريري في واشنطن بانتظار 
اللقاء مع الرئيس الأميركي السابق 

باراك أوباما.
ثـــــــم إن صـــــهـــــر عــــــــــــون، وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل، كـــان 
القوة الأساسية العاملة بعناد على 
تهميش رئاسة الحكومة وتجاوزها 
وتعمّد إهانة شاغلها ومحاصرته. 
وهــــذا بــعــدمــا كـــان ســعــد الــحــريــري 

وتياره «تيار المستقبل» قد انتخبوا 
عون، مرشح «حزب الله» في حينه، 
رئيساً، وأيّدوا قانون الانتخاب الذي 
فرضه «حزب الله»، ثم أعطوا باسيل 
وعدّة من النواب العونيين الأصوات 
التفضيلية في الانتخابات النيابية 
الأخيرة ليضمنوا فوزهم ودخولهم 

البرلمان.
هــنــا قـــد يــقــول قــائــل إن تقديم 
ســعــد الـــحـــريـــري بــســرعــة اســتــقــالــة 
حــــكــــومــــتــــه، تـــــجـــــاوبـــــاً مــــــع مــطــلــب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  «انتفاضة 
ربّـــمـــا شجعه  الــشــعــبــيــة»،   ٢٠٠١٩

على الاعتقاد بأنه موقف سيكسبه 
تــعــاطــفــاً مــــا - عـــلـــى الأقــــــل - داخــــل 
ـــيـــة. ومـــعـــلـــوم أنـــه 

ّ
الأوســـــــــاط الـــســـن

ي مفهوم عن 
ّ
كــان هناك تحفظ سن

إقــدام الحريري على انتخاب عون، 
وأيــــضــــاً عــــن ســـكـــوتـــه الـــطـــويـــل عــن 
استفزازات باسيل وإصــرار الأخير 

على تهميشه.
ربما يكون ذلك صحيحاً...

غــيــر أن الـــرهـــان الـــســـاذج على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
كان - على الأرجح - العامل الأقوى 
الــحــريــري بترشيح  وراء مــجــازفــة 

نــفــســه فـــي ســاحــة مــعــاديــة غايتها 
إلـــــغـــــاؤه، كـــحـــال عـــــون وتـــــيـــــاره، أو 
اســــتــــنــــزاف صـــدقـــيـــتـــه و«إحـــــراقـــــه» 
شــعــبــيــاً كــمــا هـــي نــيــة «حــــزب الــلــه» 

ومشغّليه وحلفائه الإقليميين.
لـــقـــد ربـــــط الــــحــــريــــري مــصــيــره 
الــــســــيــــاســــي كــــلــــه بــــمــــوقــــف رئـــيـــس 
فرنسي توسّل فيه حرصاً على الحد 
الأدنى من استقلال لبنان وسيادته 
وخصوصيته، ولكن فاته وغفل عنه 
أن لباريس أولويات أخرى. فاته أن 
لدى باريس اليوم اهتمامات دولية 
وإقــلــيــمــيــة تــتــجــاوز «رومــانــســيــة» 
الـــثـــقـــافـــة والــــــديــــــن، وتــــفــــانــــي «الأم 
الـــــحـــــنـــــون»... الـــتـــي أحـــبـــهـــا بــعــض 
اللبنانيين إبان القرنين الـ١٩ والـ٢٠.
لون ألا 

ّ
ولئن كان كثيرون يفض

يربطوا حماسة القيادة الفرنسية 
لــلاتــفــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي - الـــذي 
لا ينص على واقــع «سيطرة إيــران 
على أربع عواصم» من دون الحاجة 
إلى سلاح نووي - كان لافتاً تعامل 
بــــاريــــس «الـــطـــبـــيـــعـــي» مــــع «حــــزب 
الله» بعد إطــلاق مــاكــرون مبادرته 
الــلــبــنــانــيــة. إذ تــعــمــد مــــاكــــرون ألا 
يتطرق إلــى «ثقل» «حــزب الله» في 
المــلــعــب الــلــبــنــانــي، بـــل والإقــلــيــمــي، 
وفائض قوته المستغّل أيضاً محلياً 
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً. وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أن 
مبادرته تآمرت على نفسها ونسفت 

صدقيته بنفسها.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، 

فــي عــهــدهــا الــديــمــقــراطــي الــجــديــد، 
فــقــد كـــانـــت مــواقــفــهــا «الـــرمـــاديـــة»، 
ومــــا زالــــــت، أكـــثـــر صــــراحــــة. ثـــم إنــه 
بــــــاراك أوبـــامـــا  بــعــد مـــواقـــف إدارة 
مــن المحنة الــســوريــة، لــم يعُد هناك 
لبناني حصيف يتوقع من الرئيس 
جو بايدن، نائب أوباما بين ٢٠٠٩ 
و٢٠١٧، تــغــيّــراً جــذريــاً فــي مــقــاربــة 
الأزمات الإقليمية... يُمكن أن ينتج 
عــنــه ولــــو الــتــلــويــح بــعــصــا غليظة 
لـــوقـــف عـــربـــدة طـــهـــران فـــي مــنــاطــق 

توسعها وهيمنة ميليشياتها.
وبالفعل، على الرغم من تعهد 
واشنطن بــدعــم الجيش اللبناني، 
والــتــحــرّك الاجــتــمــاعــي والسياسي 
النشط للسفيرة الأميركية دوروثي 
ـــــعـــــون مــن 

ّ
شـــــــــاي، فــــــــإن قــــلــــة يـــــتـــــوق

واشــنــطــن تــعــامــلاً جــديــاً مــع لبنان، 
وبالأخص في ظل موقفها الملتبس 
الـــذي مــارســه رئيس  إزاء التعطيل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــعـــنـــاد طــيــلــة تــســعــة 
أشــــــهــــــر... أمــــــــام خـــلـــفـــيـــة الانـــهـــيـــار 
الاقــتــصــادي، والضائقة المعيشية، 
واســتــمــرار عــمــلــيــات الــتــهــريــب عبر 

الحدود السورية.
اليوم، سفينة لبنان المختطفة 
تـــغـــرق بـــســـرعـــة... بــعــيــداً عـــن مــرفــأ 
آمن تلوذ به، ولكن إذا كان انفجار 
مرفأ بيروت المدمّر قبل سنة قد نبّه 
العالم إلى وجود كارثة، فإن الغرق 
الصامت قد يمرّ هذه المرة بهدوء لا 

يزعج أسماع المتواطئين.

ي سعد الحريري 
َ
اللبنانيون العقلاء لم يُفاجأوا مطلقاً بتخل

عن تشكيل الحكومة، لأن المفاجأة حصلت قبل نحو تسعة أشهر

عودة «طالبان» وجماعات الإسلام السياسي إلى دولٍ يُفترض أنها 
نبذتهم هي تأكيد للمؤكد من أننا لم نزل نعيش «الزمن الأصولي»

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

جبريل العبيدي

«مشكلة لبنان هــي ميشال عـــون»؛ هــذا ما 
انتهى إليه سعد الحريري بعد جولات ماراثونية 
تعدت العشرين من المفاوضات والــحــوارات مع 
الزيارة العشرين إلى قصر  الجنرال عــون، ففي 
بعبدا، وبعد أن رفــض الرئيس عــون التشكيلة 
الــحــريــري، اعــتــذر سعد  الــتــي قدمها  الحكومية 
الحريري وحــمّــل عــون مسؤولية فشل التوافق 
بين القوى السياسية، قائلاً: «المشكلة أن الرئيس 
مــيــشــال عـــون متحالف مــع (حـــزب الــلــه)، بينما 
المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاحاً 
ولم تقم بـ٧ أيار، فالسعودية أعطت السلام للبنان 
ولا تريد إلا الخير للبنان كما كل دول الخليج»، 
مؤكداً أنه لا توافق ممكناً مع عون و«حزب الله».

اصطفاف الرئيس عون مع «حزب الله» جعل 
أكــثــر تعقيداً  مــن العملية السياسية فــي لبنان 
وصــعــوبــة فــي إنــتــاج حــل قــابــل للحياة فــي ظل 
التعنت المعروف في سياسة الحزب المسلح، كما 
أن هــذا التحالف يعد مخالفة صريحة لاتفاق 
الطائف الذي جاء بعون رئيساً للبنان في ٢٠١٦ 
رغـــم رفــضــه لــه فــي عـــام ١٩٨٨، فــاتــفــاق الطائف 
ضــمــن لــلــطــائــفــة المـــارونـــيـــة الـــتـــي يــتــحــدر منها 
الجنرال عــون منصب رئيس الجمهورية، كما 
ضمن للطائفة السنية منصب رئيس الحكومة، 
ومنصب رئيس البرلمان للطائفة الشيعية فيما 
عـــرف بــالــرئــاســات الـــثـــلاث، وأي اصــطــفــاف بين 
طــرفــين ســيــكــون بالتأكيد مــوجــهــاً ضــد الــطــرف 

الثالث.
«حزب الله» وضع  الرئيس عون بمغازلته لـ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي أزمـــــة اصـــطـــفـــاف غير 
مقبولة من الطرف الآخر الذي يرى أنه يجب أن 
يكون منصب رئاسة الجمهورية بعيداً عن أي 
اصطفاف، خصوصاً أنه في ظل وجود تحالف 
بــين عــون وصــهــره رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
وزير الخارجية السابق جبران باسيل، و«حزب 
الــــلــــه» المـــســـلـــح، فـــــإن أي تـــســـويـــة ســيــاســيــة فــي 
لبنان تصبح رهينة للاحتكام للسلاح وليس 
للصندوق الانتخابي أو سلطة القانون، ما دام 
طرف من التسوية مسلحاً بسلاح وعتاد عسكري 

خارج سلطة الدولة.
الله» كانت دائمة التبرير  ميليشيا «حــزب 
لسلاحها، بحجة «المقاومة» التي لم تحقق شيئاً 
للبنان، سوى الدمار ولم تحقق سوى تصدير 
الإرهاب لدول الجوار اللبناني، ستتحمل تبعاته 
الدولة اللبنانية طالما أعلى سلطة في الدولة تعد 

«حزب الله» شريكاً سياسياً.
«حـــــزب الـــلـــه» حــــزب مــســلــح لا يــأتــمــر بــأمــر 
الدولة، والدليل تدخله العسكري والعلني خارج 
حدود لبنان في سوريا والعراق واليمن وحتى 
في غزة وليبيا، الأمر الذي يضع الدولة اللبنانية 
أمام مسؤولية قانونية حيال ما يرتكبه «حزب 
الـــلـــه» المــســلــح، بــاعــتــبــاره شــريــكــاً ســيــاســيــاً في 

السلطة في لبنان.
بــعــيــداً عـــن الـــشـــعـــارات غــيــر الــواقــعــيــة الــتــي 
أطلقها البعض مثل «إذا ما خربت ما بتعمر» 
أو التعبير على أن الحالة السياسية هي حالة 
«طــلاق بالثلاثة» كما وصفته الصحف المقربة 
مــن «حــزب الــلــه»، تبقى الأزمـــة اللبنانية ليست 
الــوقــت، خصوصاً في ظل  في حالة رفاهية مع 
وجــود أزمــة الجائحة وأزمـــة اقتصادية خانقة 
جعلت الليرة اللبنانية تتراجع أمام سعر صرف 

الدولار نحو ألف ليرة.
اعــتــذار الــحــريــري جـــاء بــعــد عــشــريــن زيـــارة 
لقصر بعبدا، ما يؤكد سياسة النفس الطويل 
التي انتهجها الحريري، مقابل التعنت والرفض 
الــوقــت مــن قبل الطرف  والتعاطي برفاهية مــع 
فـــي قــصــر بعبدا  الــحــكــومــي  المــعــرقــل للتشكيل 
والضاحية الجنوبية، بينما لبنان والبلد وكما 
قال الحريري في اعتذاره عن تشكيل الحكومة: 

«الله يعين البلد».

لبنان والجنرال 
والتعطيل

ASHARQ AL-AWSAT

a.alotibi@aawsat.com



فــي تــقــديــم مــحــمــد عــبــد الله 
الــســمــان -وهــــو مـــن أشــهــر كــتــاب 
«الإخوان المسلمين» الصحافيين- 
الــــعــــابــــديــــن  لـــــزيـــــن  كـــــتـــــاب  لأول 
الركابي، وهو كتاب «النور أولى» 
الــــصــــادر فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
قـــال -قــبــل أن  الأول) عـــام ١٩٦١، 
يذكر لــقــاءه بــه لأول مــرة وطلبه 
منه أن يراجع كتابه وأن يقدم له: 
«عرفت أخي الأديب الشاب، زين 
العابدين الركابي منذ سنوات، 
فــقــد كــانــت رســائــلــه تصلني من 
حـــــين إلــــــى آخـــــــر. إمــــــا مـــتـــســـائـــلاً 
تــــســــاؤل الأديـــــــب عــــن مــعــنــى مــن 
باً 

ّ
المــعــانــي الإســلامــيــة وإمـــا معق

تعقيب القارئ الواعي على كتاب 
أخرجته، أو مقال كتبته».

وقــــال فـــي فــقــرة قــبــل الــفــقــرة 
الــخــتــامــيــة مـــن مــقــدمــتــه: «وبــعــد 
- فــــالأديــــب المـــؤلـــف كــتــب أفـــكـــاراً 
خصبة، وأثـــار قلمه مــن المعاني 
الـــحـــيـــة مــــا يـــشـــهـــد بـــســـعـــة أفـــقـــه، 
وعمق تفكيره، ولكن هذه الأفكار 
وتلك المعاني كانت في حاجة إلى 
جــهــد فــي تنسيقها وتنظيمها، 
وربــــــــط بـــعـــضـــهـــا بـــبـــعـــض حــتــى 
تتكامل عناصر واضحة المعالم 
وخــــطــــوطــــاً بـــــــــارزة تــــحــــدد فـــكـــرة 
الــكــتــاب، كــمــا أن أســلــوب الأديـــب 
الــــشــــاب كـــثـــيـــراً مــــا كــــــان يــتــســلــل 
إلـــيـــه الانـــفـــعـــال بـــدرجـــة قــصــوى، 
وربــمــا كــان مصدر هــذا الانفعال 
الغيرة المتدفقة، ويظهر أن صلته 
بــواقــعــيــة الإســـــلام المــغــلــوب على 
أمـــره وثــيــقــة، فــعــبــاراتــه امتزجت 

بالقوة والألم معاً».
وكــمــا تـــرون، فــإن ملحوظته 
عـــلـــى أســــلــــوب الـــكـــاتـــب أوردهـــــــا 
ــــــل  مـــشـــفـــوعـــة بــــاعــــتــــذار لــــــه. وأجَّ
تلمسه العذر للكاتب في الملحوظة 
الأولى التي أبداها، ليكون الفقرة 
الختامية في تقديمه. إذ قال: «إن 
الكاتب وإن كــان قــدم لنا باكورة 
الـــقـــارئ  إنـــتـــاجـــه الأدبـــــــي، إلا أن 
ســيــحــس بــنــضــوج فــكــره، وعمق 
أسلوبه، ولا يعيب كاتباً ناشئاً 
كـــثـــيـــراً، حـــاجـــتـــه إلـــــى الــتــنــســيــق 
والــــــتــــــركــــــيــــــز، مـــــــا دامـــــــــــت كــــانــــت 
المـــعـــانـــي الـــتـــي تــنــاولــهــا تنبض 
بــالــقــوة والــحــيــاة، والأفــكــار التي 
ناقشها تمتزج بالمنطق والحجة 

الساطعة».
وقــــــد طـــلـــب زيــــــن الـــعـــابـــديـــن 
الركابي من الشيخ محمد الغزالي 
أن يكتب كلمة فــي كــتــابــه الأول. 
فكتب كلمة قــصــيــرة أجـــزل فيها 
الثناء على الكتاب والكاتب. قدم 
لها زين العابدين الركابي قائلاً: 
«تفضل أستاذنا فضيلة الشيخ 
مـــحـــمـــد الــــغــــزالــــي بــــهــــذه الــكــلــمــة 
التقديرية للكتاب. وإنــي لأشكر 
فضيلته على هذا التقدير وأعتز 
به، وحسبي من فضيلته أن ينال 
كــتــابــي هـــذه الــلــمــســة الــطــيــبــة من 

قلمه».
دار الــزمــن دورتــــه بــالأســتــاذ 
والــتــلــمــيــذ مــن عـــام ١٩٦١ إلـــى أن 
وصــل بهم إلــى عــام ١٩٧٦، فكتب 
الأســتــاذ والتلميذ بحثين لندوة 
«الإعـــــــلام الإســــلامــــي والـــعـــلاقـــات 
الإنسانية: النظرية والتطبيق» 
المــعــقــودة فــي الـــريـــاض، يحملان 
الــــــعــــــنــــــوان نـــــفـــــســـــه: «الــــنــــظــــريــــة 
الإسلامية والعلاقات الإنسانية»، 
وكان الأستاذ حينها يعمل مديراً 
لــقــســم الـــدعـــوة فـــي جــامــعــة المــلــك 
عبد العزيز - فرع مكة، والتلميذ 
يعمل مــديــراً للتحرير فــي مجلة 
«المــجــتــمــع» الإســلامــيــة، والمــقــارن 
بين بحثيهما سيجد أن التلميذ 
تــفــوّق على أســتــاذه فــي التنظير 

وفي سعة الثقافة.
اقتبس زين العابدين الركابي 
في كتابه «النور أولى» مرتين من 
كتاب «فقه السيرة» مع ذكر اسم 
مــؤلــفــه الــشــيــخ مــحــمــد الــغــزالــي، 

واقــــــــتــــــــبــــــــس مــــن 
كــــتــــاب «حــقــيــقــة 
ــــــشــــــيــــــوعــــــيــــــة»  ال
لــــكــــنــــه لــــــم يـــذكـــر 
اســـــــــــــم مــــــؤلــــــفــــــه. 
وقـــــــــــــــد حــــســــبــــت 
الــــــــكــــــــتــــــــاب  أن 
المـــــقـــــتـــــبـــــس مـــنـــه 
هـــــو كــــتــــاب عــلــي 
أدهــــــــــم «حـــقـــيـــقـــة 
الشيوعية» الذي 
صــــــــــــــــــدر ضـــــمـــــن 
سلسلة «اخترنا 
لـــك»، وهــو كتاب 
مـــــــــشـــــــــهـــــــــور فـــــي 

عقدي الخمسينات والستينات، 
ولما قرأته مرة أخرى بحثاً عن هذا 

الاقتباس لم أجده فيه.
ولـــــــو أنـــــــه اقــــتــــبــــس مـــــن هــــذا 
 فــــي ذلـــــك عــن 

ّ
الـــكـــتـــاب لَــــكــــان شـــــذ

اتــــــجــــــاه «الإخـــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
«الإخــــــوان المــســلــمــون»  الــــعــــام. فـــــــ
والإســــــــــلامــــــــــيــــــــــون عــــــمــــــومــــــاً فـــي 
كتاباتهم الناقدة للشيوعية نادراً 
ما يقتبسون من هذا الكتاب على 
أهميته، لأن جمال عبد الناصر 

كتب مقدمة له.
وذهـــبـــت إلــــى بــبــلــيــوغــرافــيــا 
المــكــتــبــات الــعــامــة أبــحــث عــن اســم 
مؤلف الكتاب، فلم أعثر إلا على 
كــــتــــاب واحـــــــد يـــتـــضـــمـــن عـــنـــوانـــاً 
شارحاً، هذا الكتاب هو: «حقيقة 
الشيوعية: خططها وأهدافها». 
مــؤلــفــه اســـمـــه مـــالـــك، صـــــادر عن 
مــطــبــعــة الـــســـلام فـــي بـــغـــداد عــام 
١٩٥٨، ولا أدري إن كــان هــذا هو 
الكتاب المقتبس منه أم أنه كتاب 

آخر.
ومــالــك هـــذا هــو مــالــك سيف 
أحـــــــد قــــــــادة الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الـــعـــراقـــي الــشــهــيــر عــنــد المــثــقــفــين 
غــــيــــر الـــشـــيـــوعـــيـــين فـــــي المــــشــــرق 
ــــــعــــــربــــــي بــــــاعــــــتــــــرافــــــاتــــــه عـــلـــى  ال
الـــشـــيـــوعـــيـــة واعـــــتـــــرافـــــاتـــــه عــلــى 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي في 
«كفاح  هذا الكتاب وكتب أخرى كـ
الأحــــرار» و«تجربتي فــي الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي» و«الـــشـــيـــوعـــيـــة على 
ــــلــــتــــاريــــخ لــــســــان:  الـــــســـــفـــــود» و«ل
ذكريات وقضايا خاصة بالحزب 
الشيوعي العراقي منذ تأسيسه 
حــتــى الــــيــــوم»، وهــــو شــهــيــر عند 
الشيوعيين العراقيين بأنه يهوذا 
الإســـخـــريـــوطـــي، الــخــائــن لــرفــاقــه 
الشيوعيين ولعقيدته الشيوعية.
الاقتباس من كتاب مع عدم 
ذكـــر اســـم مــؤلــفــه تــكــرر مــع كتاب 
اسمه «الصداقة». ويظهر لي من 
النص المقتبس أنه كتاب سياسي 
مترجم إلى العربية لمؤلف أميركي 
صادر في نفس العام الذي صدر 
فــيــه كــتــاب الــركــابــي. فــالاقــتــبــاس 
كــان عــن إنــشــاء جــون كيندي في 
مــارس (آذار) عام ١٩٦١ مشروعاً 

سماه «جيش السلام».
حدّثنا مــقــدم الكتاب محمد 
عـــبـــد الـــلـــه الـــســـمـــان فــــي مــقــدمــتــه 
-كـــمـــا ســـلـــف- أن زيــــن الــعــابــديــن 
الركابي طلب منه مراجعة الكتاب 
والتقديم له. وقد استجاب لطلبه 
الثاني وأهمل طلبه الأول. فلو أنه 
«جهد المؤلف في  راجــع الكتاب لـ
تنسيق وتنظيم أفكاره الخصبة 
ومــعــانــيــه الــحــيــة وربــــط بعضها 
بـــــبـــــعـــــض، فــــتــــكــــامــــلــــت عـــنـــاصـــر 
واضحة المعالم، وخطوطاً بارزة 

تحدد فكرة الكتاب».
ولــو أنــه راجــعــه لنبّه المؤلف 
إلـــــى ذكـــــر اســـــم مـــؤلـــفـــي كـــتـــابَـــي: 
«حقيقة الشيوعية» و«الصداقة». 
وعملٌ كهذا لا يحتاج من المؤلف 

إلى أي جهد.
لا أجـــد تفسيراً لإخــفــاء زيــن 
الـــعـــابـــديـــن الــــركــــابــــي فــــي مــطــلــع 
شــبــابــه اســـمَـــي صـــاحـــبَـــي هــذيــن 
الكتابين سوى أنه في ذلك العمر 

الطريّ كــان لديه 
شــرط غير معلن 
في استحقاق أن 
يذكر اسم المؤلف 
إلـــــى جـــــــوار اســـم 
كـــتـــابـــه، وهــــو أن 
يـــكـــتـــب «كـــلـــمـــة» 
أو «كُليمة» ثناء 
عـــــــلـــــــيـــــــه وعــــــلــــــى 
كــتــابــه، كما فعل 
شــيــخــه الــغــزالــي 

معه ومع كتابه!
ولــقــد تخلى 
عــــــــــــــــــن شـــــــــرطـــــــــه 
غـــيـــر المـــعـــلـــن فــي 
اقــتــبــاســيــه المــتــتــالــيــين مـــن كــتــاب 
«قــادة الفكر»، إذ ذكر اسم مؤلفه 

طه حسين.
وذلـــك لأنــه شتمه فــي تقديم 
اقتباسه الأول مــن كــتــابــه، فقال: 
«هذا شخص ممن جعلوا رقابهم 

جسراً للتبشير»!
أنــــهــــى الاقـــتـــبـــاس  وبــــعــــد أن 
مــنــه حــــرّض عــلــيــه، وعــلــى كتابه 
«قـــادة الــفــكــر»، فــقــال عــن كــلام طه 
حسين المقتبس: «كلما قرأت هذا 
الكلام قلت: إن هذا وحــده، يكفي 
لصد الشباب المسلم عن تاريخه 
وثقافته حيث إن هذا الكلام كان 
يــــــــدرّس ضـــمـــن مـــنـــهـــج الــــدراســــة 

الرسمية».
ومهّد للاقتباس الثاني من 
كــتــابــه، بـــالـــقـــول: «ثــــم يـــقـــول ذلــك 
ــف بهدم  الشخص ذاتـــه، كــأنــه كــلِّ

تاريخنا ومناهجنا».
هذا النقد المتحامل على طه 
حسين، هذا إذا استثنينا انقلاب 
تـــلـــمـــيـــذه مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حــســين 
الإســلامــي عليه في كتاباته عنه 
والذي لم يكن في الأصل إسلامياً، 
يـــعـــد نـــقـــداً مـــتـــحـــامـــلاً مـــبـــكـــراً فــي 
تـــــاريـــــخ الإســـــلامـــــيـــــين، وذلـــــــك أن 
حملة الإسلاميين الدينية العنيفة 
والمـــــتـــــواصـــــلـــــة عــــلــــى طـــــه حــســين 
بـــــدأت فـــي المــنــتــصــف الأخـــيـــر من 
السبعينات وأوائـــل الثمانينات 

الميلادية.
فــــي الـــصـــفـــحـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
كـــتـــاب «الــــنــــور أولــــــى» إعـــــلان من 
الــكــتــاب،  نــاشــرة  مكتبة «وهـــبـــة» 
بأن كتابها القادم، هو «الإسلام... 
حتى النهاية»، وأن هــذا الكتاب 
تــحــت الـــطـــبـــع. بــحــثــت عـــن كــتــاب 
بـــهـــذا المــســمــى، ولــــم أجــــــده. ومــن 
المحتمل أن يكون هذا الكتاب لزين 
الــعــابــديــن الـــركـــابـــي. وقــــد يــكــون 

تراجع عن طبعه.
فـــــي عـــــــام ١٩٧٠ جــــمــــع زيــــن 
الـــعـــابـــديـــن الــــركــــابــــي، وهــــــو فــي 
السودان، مقالات كتبها سيد قطب 
في مجلة «الدعوة» الإخوانية بين 
عام ١٩٥١ وعام ١٩٥٢ وعام ١٩٥٣، 
ونـــشـــرهـــا فــــي كـــتـــاب فــــي «الــــــدار 
الـــســـعـــوديـــة لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع» 
بــــجــــدة، عـــنـــوانـــه «مـــعـــركـــتـــنـــا مــع 
اليهود». وقدم له بمقدمة عاطفية 
وحــمــاســيــة مــتــطــرفــة فـــي تثمين 
ســيــد قــطــب. وكــتــب هـــوامـــش في 
عــدد مــن صفحات الكتاب معلقاً 
بها على ما يقوله سيد قطب في 

متن الكتاب.
الدار التي نشرت هذا الكتاب 
أنــــشــــأهــــا الـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب 
السياسي الإخواني محمد صلاح 
الدين. وقد كرسها صاحب الدار 
منذ إنشائه لها عام ١٩٦٦ لإعادة 
طبع كتب سيد قطب، وطبع أعمال 
لــم يسبق لسيد قطب أن طبعها 
في كتب مثل «في التاريخ - فكرة 
ومنهاج» و«نقد مستقبل الثقافة 
في مصر» و«الشهادة في سبيل 
الله» و«الصلاة» و«تفسير سورة 
الــشــورى»، واعتنى كذلك بإعادة 
طبع بعض أعمال المودودي وأبي 
الــحــســن الــــنــــدوي وســـواهـــمـــا من 
الإســلامــيــين الــحــركــيــين. والــغــايــة 

من إنشاء هذه الدار أن تكون داراً 
لسيد قطب ولرفاقه من أصحاب 
الإسلام الحركي لا داراً للسعودية 
الــدار  وللسعوديين، وإن حملت 

اسم السعودية.
بــعــد انــتــقــال زيـــن الــعــابــديــن 
الركابي من العمل بالكويت في 
مجلة «المجتمع» الإسلامية إلى 
العمل فــي جامعة الإمـــام محمد 
بــن ســعــود الإســلامــيــة بالرياض 
عـــــام ١٩٧٨، صــــاهــــر رفـــيـــقـــه فــي 
الــعــقــيــدة الإخـــوانـــيـــة والــقــطــبــيــة 
محمد صــلاح الــديــن، فتزوج من 
أخـــتـــه، وذلــــك بــعــد انــفــصــالــه عن 
زوجــتــه الأولـــى أم ابنه البكر في 
أيــامــهــمــا الأخـــيـــرة فـــي الــكــويــت. 
ومــــع أن حـــادثـــة الانـــفـــصـــال هــذه 
هــــي شـــــأن عـــائـــلـــي خـــــاص بــهــمــا 
فــإنــه عــلــى أثـــرهـــا تـــوتـــرت عــلاقــة 
«الإخــوان المسلمين»  بـــ السلفيين 
في السودان. وسبب هذا التوتر، 
هــو أن زوجــتــه الأولــــى، هــي ابنة 
أبـــــــو زيـــــــد مـــحـــمـــد حـــــمـــــزة، أحــــد 
قــــادة جــمــاعــة أنــصــار الــســنــة في 

السودان!
أعـــــادت «دار  فـــي عـــام ١٩٧٨ 
الـــــــشـــــــروق» لـــصـــاحـــبـــهـــا مــحــمــد 
المــعــلــم طــبــاعــة كــتــاب ســيــد قطب 
«مـــعـــركـــتـــنـــا مــــع الـــيـــهـــود» الــــذي 
أعــده وعلق عليه زيــن العابدين 
الــركــابــي، وكــانــت «دار الــشــروق» 
الفترة قــد حصلت على  فــي تلك 
الـــحـــق الـــشـــرعـــي الـــحـــصـــري فــي 
طباعة كتب سيد قطب من أخيه 
مــحــمــد قــطــب. ثــم تــوالــت طباعة 
هــــذا الــكــتــاب عـــن هــــذه الـــــدار في 

طبعات عديدة.
ثمة ملحوظة أودّ لفت نظر 
القارئ إليها تخص طبعات «دار 
الشروق» لهذا الكتاب، وهي أنها 
نــزعــت المــقــدمــة الــتــي كتبها زيــن 
الــعــابــديــن الــركــابــي مــن الــكــتــاب، 
وأبـــقـــت عــلــى تــعــلــيــقــاتــه عــلــى ما 
يقوله سيد قطب في متن الكتاب!
الــكــتــبــة الإســـلامـــيـــون الــذيــن 
استعانوا بهذا الكتاب في كتبهم 
وفـــي مــقــالاتــهــم لا يــلــفــتــون نظر 
قــارئــهــم إلـــى تــلــك المــلــحــوظــة ولا 
يسألون الدار عن سبب تصرفها 
هـــــذا. ولا الــــــدار نــفــســهــا وجـــدت 
أنها بحاجة إلى كتابة توضيح 

تسوّغ فيه ما فعلته.
ولا شــك أن هــذا الأمــر حدث 
بــــعــــد مــــوافــــقــــة زيـــــــن الـــعـــابـــديـــن 
الركابي، وناشر الكتاب الأصلي 
محمد صلاح الدين عليه. وهو 
أمـــر مــن جميع جــوانــبــه لا يعلم 
بخفاياه سوى العارفين بدهاليز 
«الإخوان المسلمين» وسراديبهم 

السرية.
الــــكــــتــــاب مـــــكـــــوّن مـــــن تــســع 
ٌ أســفــل بــدايــة كل  مـــقـــالات، مــبــينَّ
مقال مكان وتاريخ نشره ما عدا 

المقال الرابع والمقال الأخير.
المـــقـــال الأخـــيـــر، وهـــو المــقــال 
«إلــــى المـــثـــاقـــلـــين عــن  المـــعـــنـــون بـــــ
الــــجــــهــــاد» -كــــمــــا يــــقــــول مــحــمــد 
حـــافـــظ ديـــــاب فـــي كــتــابــه «ســيــد 
قطب: الخطاب والآيديولوجيا»- 
مُقتطَع من كتاب سيد قطب «في 
ــشــر عــام ١٩٧٠ 

ُ
ظــلال الــقــرآن»، ون

فــي كــتــاب مستقل لــكــن مــن دون 
ذكر مكان النشر.

بــــلــــغ عـــــــدد تـــعـــلـــيـــقـــات زيــــن 
الــركــابــي على مقالات  العابدين 
سيد قطب ثــلاثــة عشر تعليقاً، 
ثلاثة منها طويلة وهي منقولة 
مـــن كـــتـــاب مــــــزوّر عــلــى الــيــهــود، 
وهو كتاب «بروتوكولات حكماء 
صهيون»، أتى بها ليؤكد صدق 
مــــا ذهـــــب ســـيـــد قـــطـــب إلــــيــــه فــي 
«اليهود...  مقاله الرابع المعنون بـ

اليهود!!!».
وســــأتــــوقــــف عـــنـــد تــعــلــيــقــه 
الــــــعــــــاشــــــر لمـــــنـــــاقـــــشـــــة صــــحــــتــــه. 

وللحديث بقية.

عادل درويش

الــــرأي
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مــــع تـــعـــاظـــم ســـيـــطـــرة كـــارتـــيـــل حــفــنــة مــن 
المــــلــــيــــارديــــرات تــتــحــكــم فــــي الـــنـــشـــر ووســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، تــتــزايــد ضـــــرورة دعــم 
الـــصـــحـــافـــة، كــســلــطــة رابــــعــــة، تــحــمــي حــريــتــي 
الــتــعــبــيــر وحـــصـــول الأفـــــراد عــلــى المــعــلــومــة من 

مصادر مستقلة متعددة.
لا نقصد بالدعم تمويل الدولة الذي ينذر 
بسيطرة سياسية تهدد قــدرة الصحافة على 
محاسبة الحكومة، أو بتمويل مباشر كنموذج 
«بي بي سي» الذي أدى إلى  الرخصة السنوية لـ
الــيــســار على  سيطرة أوليجاركية مــن مثقفي 
الــنــاس بالإقبال  سياسة التحرير، بــل بإقناع 
قـــراءة الصحف، ســواء بشرائها المباشر  على 
مـــن كــشــك بــائــع الـــجـــرائـــد، أو عــبــر الـــبـــريـــد، أو 
تــهــا إلكترونياً عبر الأدوات  لــقــراء بــالاشــتــراك 
المــحــمــولــة، خصوصاً مــع تناقص مستمر في 

توزيع الصحف المطبوعة لربع قرن.
ســأحــكــي مـــن تــجــربــتــي الــشــخــصــيــة، قبل 
الانـــتـــقـــال لـــلـــبـــرلمـــان، عـــنـــدمـــا كـــــان مــكــتــبــي فــي 
مبنى الصحيفة، وأتــحــاور مباشرة مــع مدير 
 managing) الــتــحــريــر الــتــحــريــر. وظــيــفــة مــديــر 
editor) في الصحيفة البريطانية (وبقية العالم 
الأنغلوسكسوني) ليست كالتسمية نفسها في 
الصحف العربية التي تعني (وأيضاً سكرتير 

الــديــســك، أي مــهــمــة تحريرية  الــتــحــريــر) عــمــل 
تجمع بين المراجعة اللغوية، والإخراج البصري، 
بتصميم الصفحة وتصحيح الأخــطــاء. مدير 
التحرير في الصحيفة الإنجليزية يمارس مهام 
إدارية، وسياسية، ومالية، كهمزة الوصل بين 
الــجــريــدة) ورئيس  الناشر (شــركــة أو صــاحــب 
التحرير، وتحديد السياسة التحريرية، ليس 
لإرضاء الناشر أو الحكومة، بل لإرضاء المالك 
الـــذي يــدفــع ثمنها  الــقــارئ  الفعلي للصحيفة، 
يومياً، ولكسب قـــراء جــدد مــن الــشــبــاب، وذلــك 
بــتــوجــيــه الــنــصــيــحــة لــلــتــحــريــر عـــن الـــتـــيـــارات 
الـــســـائـــدة للتعامل  الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

معها.
وقد استطردت في تعريف هذه الوظيفة، 
لأن الــهــيــكــل الأســــاســــي، أو الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
للصحيفة المطبوعة، له تقاليده المتراكمة من 
خبرة تزيد على ثلاثة قــرون، في أقــدم وأشهر 
شـــــارع صــحــافــة فـــي الـــعـــالـــم، فــلــيــت ســتــريــت؛ 
وهي بنية غير موجودة في وسائل التواصل 
الاجتماعي وصحافة المواقع التي تسيطر على 
التلفزيون  الــيــوم، ولا فــي  مجال النشر الأكــبــر 

الأكثر تأثيراً في الرأي العام.
علمت مــن مدير تحرير الصحيفة (طيب 
الــلــه ثـــراه وكــانــت خــبــرتــه وقــتــهــا تــفــوق نصف 

قـــرن) الــتــي كنت أعــمــل بــهــا، من 
الأرقــــــام فـــي ١٩٩٩، أن تكاليف 
الــطــبــاعــة والـــتـــوزيـــع لصحيفة 
ثــمــنــهــا ٥٠ بــنــســاً تــتــطــلــب بيع 
٣٣٠ ألف نسخة يومياً (مدفوع 
ثــمــنــهــا فـــي الأكــــشــــاك، فــأكــثــريــة 
النسخ المطبوعة تـــوزع مجاناً 
«bulk» أو «كومة»  بما يعرف بـــ
أو بــثــمــن رمـــــزي عــلــى شــركــات 
«بي بي  الطيران ومؤسسات كـ
ســـــي»، والمـــعـــاهـــد الـــدراســـيـــة). 
الرقم الحدي يعني الدخل من 
الــذي يغطي تكاليف  التوزيع 

الإنتاج بلا مكسب أو خسارة. وتحتاج إلى ١٠ 
في المائة زيادة (أي حوالي ٣٥ ألف نسخة) لبدء 
تحقيق الأرباح، وكل زيادة ١٠ في المائة أخرى 
تقنع وكــالات الإعــلان برفع الثمن الــذي يدفعه 

المعلن.
اليوم، في ٢٠٢١، تبدو الأرقام أكثر إزعاجاً 
بالنسبة للصحف المطبوعة، بتناقص الدخل من 
المعلن الذي يفضل التلفزيون؛ أو الإعلان على 
محركات بحث الإنــتــرنــت، ووســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، والأخـــــيـــــرة أقـــــل تــكــلــفــة وتــصــل 
إلــــى المـــلايـــين بــشــكــل إلــحــاحــي عــنــد اســتــعــمــال 

كومبيوتر أو تليفون ذكي.
الـــيـــوم مـــثـــلاً ارتــفــعــت تــكــالــيــف 
الطباعة والتوزيع بالنسبة للصحف 
اليومية، التي لا بــد أن تطبع قرب 
أمــاكــن الــتــوزيــع جــغــرافــيــاً، مــقــارنــة، 
مثلاً، بالكتب والدوريات، أسبوعية 
 «typesetting» أو شهرية، التي ترسل
(الصف) إلى الهند إلكترونياً، بينما 
تــطــبــع فــــي الــــصــــين، أو كــــوريــــا، أو 
الهند، وتشحنها بالطائرة إلى المدن 
الــبــريــطــانــيــة. الــتــكــالــيــف المــرتــفــعــة 
واجهت مديري التحرير بخيارين؛ 
إمـــا زيـــــادة ثــمــن الــصــحــيــفــة عــشــرة 
أضعاف لتوزيع عــدد حــدي مماثل لعام ١٩٩٩، 
الــتــضــخــم (خمسة  أو مضاعفتها مــع مــعــدلات 
أضعاف) مع زيادة عدد التوزيع وإقناع المعلن 
أن عدد القراء ازداد («التايمز» مثلاً متوسط عدد 
قراء النسخة الورقية المبيعة أربعة أشخاص)، 
أو حتى توزيعها مجاناً كحال صحيفة «مترو» 
الصباحية و«الإيــفــيــنــنــغ ســتــانــدارد» المسائية 
اللندنيتين (تــوزعــان يومياً مليوناً وأربعمائة 
إلــى ٩٠٠  ألـــف، فــي ٢٠٢٠ انخفضتا  ألـــف، و٨٠٠ 
ألــــف، و٦٠٠ ألـــف فــي ٢٠٢١ بــســبــب إغــــلاق وبــاء 

«كوفيد»).

تــأثــر توزيعها بسبب إغــلاق  كــل الصحف 
«كـــورونـــا»، ليس فقط لإحــجــام الــنــاس عــن لمس 
الصحف الورقية من عند الباعة، بل أيضاً لعدم 
تنقلهم بمواصلات عامة يقرأون فيها الصحف 
المــطــبــوعــة. وحــســب أرقــــام الــشــهــر المـــاضـــي، فــإن 
التوزيع اليومي، حتى بعد ارتفاعه بتقليل قيود 
العزلة الصحية منذ سنة أسابيع، لا يــزال أقل 

كثيراً عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠١٩.
خمسة فقط (من جملة ١٦ صحيفة يومية 
مبيعة) توزع أعلى من النسبة الحدية؛ «الصن» 
ألــفــاً)، «الديلي ميل» (٩٦١ ألفاً)،  (مليون و٢١١ 
«الــديــلــي مـــيـــرور» (٣٦٧ ألـــفـــاً)، «الــتــايــمــز» (٣٧٠ 
ألـــفـــاً). بقية الصحف  ألـــفـــاً)، «الــتــلــغــراف» (٣٣٨ 
تــخــســر مــــاديــــاً، إذ لا تــبــيــع الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
«الغارديان» توزع ٤٨ ألفاً، بجانب ٦٠  الأعداد، فـ
ألفاً «bulk»، و«فينانشال تايمز» (٧٧ ألفاً مبيعة 
ألفاً «bulk»)، «الآي»، النسخة الورقية من  و٢٥ 
«الإندبندنت» التي أصبحت موقعاً فقط (١٤٠ 

.(«bulk» ًألفاً مبيعة، و٤٤ ألفا
هــذا يعني أن الــنــمــوذج الأمــثــل الـــذي نحن 
بصدده هو الاشتراك أونلاين لقراءة الصحف 

على الموقع.
لكن هذا بدوره اتضح أنه ليس بطوق نجاة 
للكلمة الحرة المكتوبة، خصوصاً أن دور نشر 

الصحف تحاول جعل الاشتراك أونلاين مصدر 
تــمــويــل ٩٩ فــي المــائــة مــن المــؤســســات مــع حلول 
عــام ٢٠٣٠، حسب دراســـة قدمها هــذا الأســبــوع 
دومينيك يونغ (مؤسس نظام «أكسيت»، وهو 
نظام دفع الاشتراكات الإلكترونية لدور النشر).

الدراسة وجدت أن ٢٨ موقعاً فقط (من الآلاف 
من مواقع الصحف المنشورة بالإنجليزية) يفوق 
عدد المشتركين فيه ١٠٠ ألف، وعشرون من هذه 

المواقع في الولايات المتحدة وحدها.
والسبب ليس مادياً، فالاشتراك الإلكتروني 
«الديلي ميل» أو «الديلي  في صحيفة متنوعة كـ
تــلــغــراف» مـــثـــلاً، ثــمــانــيــة جــنــيــهــات فـــي الــشــهــر، 
أي ٢٧ بــنــســاً فـــي الـــيـــوم (فــنــجــان الــقــهــوة ثمنه 
٢٥٠ بــنــســاً، وتـــذكـــرة الأتـــوبـــيـــس بــجــنــيــهــين أي 
٢٠٠ بنس). لكن يهددها المنافسة من منصات 
«السبستاك» (Substack)، أي النشر  متعددة كـ
الفردي مباشرة، سواء من صحافي أو معلق أو 
أكاديمية، مجاناً على مواقع، كخطوة لتكوين 
عدد من المشتركين، كل بقروش بسيطة، تذهب 
إلــى جيب الصحافي أو الكاتب وتقتطع إدارة 

الموقع نسبتها كوكيل.
وحتى الآن يهرش مديرو التحرير رؤوسهم 
الرابعة  فــي البحث عــن وســائــل لإبــقــاء السلطة 

الحقيقية على قيد الحياة.

أميركا: معارضة اللقاحات 
والكمامات الواقية

يــــبــــدو مــــن غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي أن يُــــعــــرّض 
المسؤولون المنتخبون ناخبيهم للمخاطر. 
ولكن هناك منطق سياسي في هذا السياق.
لمــــــــــــاذا يــــنــــقــــلــــب بـــــعـــــض الــــســــيــــاســــيــــين 
الــجــمــهــوريــين فــجــأة ضــد لــقــاحــات فــيــروس 
«كـــورونـــا» - وفـــي حــالــة واحــــدة عــلــى الأقـــل، 
يبدو أنهم ينقلبون ضــد التطعيم بصورة 
عامة؟ ولا يبدو هذا منطقياً، إذ إن ناخبيهم 
هم الذين ســوف يعانون إذا بقيت معدلات 

التطعيم منخفضة. في واقع الأمر، هذا هو 
ما يحدث الآن بالضبط، حيث إن المزيد من 
الولايات الجمهورية لديها أدنى معدلات 

التطعيم، وتشهد موجات جديدة من حالات الإصابة بالفيروس. كيف 
يمكن لذلك أن يفيد على أي حال؟

يعتقد البعض أنها محاولة بسيطة لتدمير البلاد سيما مع 
سيطرة الحزب الديمقراطي على البيت الأبيض. وأنا أشكك في هذا 
الــجــواب، ليس لأنــنــي أثــق ثقة كبيرة بأخلاقيات أي مجموعة من 
السياسيين، ولكن لأن الجانب الأكبر، أي الأشخاص الذين يعارضون 
التطعيم هم نفس الأشخاص الذين قاموا بمعارضة إجراءات السلامة 
العامة قبل اللقاحات - وقبل أن يكون جوزيف بايدن رئيساً للبلاد.

لــديّ أربــع إجــابــات؛ الأولــى بسيطة: تستضيف وسائل الإعــلام 
الموالية للجمهوريين العديد مــن الشخصيات المعارضة للقاحات 
والتطعيم، كما يرغب الساسة الجمهوريون في الظهور على شبكة 
فوكس نيوز وغيرها مــن منافذ التلفزيون والإذاعـــة المتحالفة مع 

الجمهوريين.
والإجابة الثانية بسيطة أيضاً: يقول الرئيس بايدن إن اللقاحات 

جيدة، لذلك سوف يقول بعض الجمهوريين عكس ذلك تماماً.
الثالثة، طالعوا مــا يقوله الصحافي الأمــيــركــي آدم  ولــلإجــابــة 

سيروير في كتابه الجديد بعنوان «القسوة هي الهدف».
الرابعة فهي أكثر تعقيداً بقليل؛ إذ يتعلق الأمــر  أمــا إجابتي 
بمجريات وفعاليات الحزب الجمهوري الداخلية - مع لعبة المحافظين 

الحقيقيين.
يــســيــر الأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو: تــســعــى مــجــمــوعــة هــامــشــيــة من 
التيار السائد. ولكي تفعل ذلــك، فقد  الحزب إلى تمييز نفسها عن 
شــرعــوا فــي إثــبــات أنــهــم المــحــافــظــون الحقيقيون وكــل شخص آخر 
جمهوري لا يحمل سوى الأمنيات الواهمة في أفضل تقدير، أو هو 
ليبرالي متعاون في أسوأ تقدير. غير أن التيار السائد في الحزب 
الآن قد أصبح محافظاً إلى الحد الذي يجعل من المستحيل اتخاذ أي 
خطوات سهلة تتضمن دفع أي أفضلية سياسية أو سواها. لاحظوا 
أن الديمقراطيين مختلفون في هذا السياق، حتى مع أن التيار السائد 
لديهم قد صار ليبرالياً تماماً. وما زالت هناك الكثير من التحركات 
السياسية المتاحة لدى السيناتور بيرني ساندرز في مجلس الشيوخ 
أو النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز في مجلس 
الــنــواب، لتمييزهم عن بقية مجموعاتهم الانتخابية. ولا يبدو أن 
المساحة المتاحة أمام الجمهوريين المهمشين أقل من المطلوب لإيجاد 
أرضية مناسبة فحسب، وإنما الحقيقة أن قلة منهم على استعداد 
للمشاركة في العمل من أجل التوصل إلى اختلافات سياسية حقيقية.
هناك مشكلة أخــرى بالنسبة للمجموعة الهامشية، وهــي أن 
الــســائــد يشعرون  الــتــيــار  المــحــافــظــين مــن  الــجــمــهــوريــين  السياسيين 
بالارتياب من فشل الاخــتــبــارات، ويــصــورون أنفسهم كمعتدلين أو 
أسوأ من ذلك، ثم يواجهون الهزيمة في الانتخابات التمهيدية. ومرة 
أخرى، ولأسباب متنوعة، فالأمر مختلف على الجانب الديمقراطي، 
حيث إن عدداً لا بأس به من الليبراليين الرئيسيين سعداء بوجود 

شخص ما هناك يجعلهم يبدون معتدلين.
إن ما يتوفر لأولئك الذين يرغبون في تمييز أنفسهم عن التيار 
الفارغة. فإما أن  السائد من المحافظين ليس إلا الترهات والنعرات 
تأتي بشيء مجنون بالقدر الكافي، أو بشيء هدام بالقدر الكافي (بما 
في ذلك تدمير الــذات)، وربما لا يتبعهم في ذلك السواد الأعظم من 
الحزب، الأمر الذي يسمح لهم «بالفوز» بلعبة المحافظين الحقيقيين. 
كان هذا يحدث منذ فترة، مع الاستقطاب الحزبي الذي جعل الحزب 
أكثر تحفظاً، وعصف أولاً بالجمهوريين الليبراليين ثم بالمعتدلين، 
وفـــي نــهــايــة المــطــاف بـــأي شــخــص آخـــر غــيــر المــحــافــظــين، مــمــا يجبر 
المهمشين على إيجاد المزيد والمزيد من السبل المريبة لإثبات أنهم 

على حق.
أنــه لا توجد حركة مضادة متاحة  النقطة الأساسية هنا هي 
الــنــواب نانسي بيلوسي أو  الــحــزب. وبوسع رئيسة مجلس  لبقية 
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن يعلنا معارضتهما 
لمثل هذه السياسات لأنها ليبرالية وليست اشتراكية. لا يوجد أي 
النائب  تحرك مواز لقادة الكونغرس الجمهوريين، سواء من طرف 
كيفن مكارثي في مجلس النواب أو السيناتور ميتش ماكونيل في 
مجلس الشيوخ. وهذا لا يعني أن التيار الرئيسي للمحافظين دائماً 
ما يتسق مع ذلك المسار، ولكن ضمن معايير الحزب لا يُسمح لهم 
بدعوة أي شخص محافظاً للغاية، ناهيكم عن أي صفات أكثر سلبية.

لا أستطيع إثبات أن هذه الدينامية المختلة للغاية هي ما يجعل 
التعليقات المضادة للقاحات شائعة جــداً بين الجمهوريين حالياً، 
وربما هي ليست القصة بأكملها. ولكنها تتناسب مع المستجدات 
اللقاحات، والكمامات الواقية،  الراهنة. وهي تتوافق مع معارضة 
وتدابير الصحة العامة الأخـــرى. كما تتناسب كذلك مــع تخفيض 
الــولايــات الجمهورية، حيث كان  التأمين المــوســع ضــد البطالة فــي 
الحكام يخشون تحدي المحافظين الحقيقيين الذين دعوا إلى ذلك. 

وهي تتوافق تماماً مع تعظيم دونالد ترمب.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هايتي: لغز اغتيال 
الرئيس وانعكاساته

الركابي وطه حسين وشيخه محمد الغزالي

السلطة الرابعة والتحديات الوجودية

جمعة بوكليب  جوناثان بيرنستاين*
علي العميم

بــيــنــمــا كـــانـــت أخــــبــــارُ الـــوبـــاء 
الــــفــــيــــروســــي، فــــي آخــــــر تـــطـــوراتـــه 
وتــبــدلاتــه تــســتــحــوذ عــلــى وســائــل 
الإعلام الدولية، قفزتْ إلى السطح 
أخــبــارُ مقتل رئيس دولــة صغيرة 
فـــي الــكــاريــبــي - هــايــتــي - اغــتــيــالاً 
بالرصاص، على يد مجموعة من 
المرتزقة، تبين أنهم من كولومبيا، 
ومن ضمنهم، أميركيان من أصول 

هايتية.
عام ٢٠٢١ لم ينته بعد، وإلى 

حد الآن، شهد العالم مقتل رئيسين 
تفصل بينهما فترة زمنية قصيرة. أولهما الرئيس التشادي 
إدريس ديبي يوم ١٩ أبريل (نيسان)، من جراء إصابته بجروح 
في اشتباكات حربية، شمال العاصمة أنجمينا، أدت إلى موته. 
وثانيهما الرئيس الهايتي جوفيين مييس، الذي مات مقتولاً 
بالرصاص يوم الأربعاء الماضي، ٧ يوليو (تموز) الجاري، في 

مقر إقامته بالعاصمة بورت أو برينس.
قد لا يعرف كثيرون بوجود صلة تاريخية ومهمة بين ليبيا 
وهايتي منذ عام ١٩٤٩ رغم بعد المسافات بينهما جغرافياً، وأن 
تلك الصلة كانت سبباً في سقوط مشروع الوصاية على ليبيا، 
التي جاءت في خطة مشروع عُرف باسم مشروع بيفن - سفورزا. 
المشروع من بنات أفكار وزير الخارجية الإيطالي، آنذاك، كارلو 
سفورزا. وتمكن من إقناع نظيره البريطاني إرنست بيفن بفكرة 
فرض وصاية على ليبيا من قبل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، 
على أقاليم ليبيا الثلاثة، بحيث تكون طرابلس الغرب تحت 
الوصاية الإيطالية، وبرقة تحت الوصاية البريطانية، وفزان 
تحت الوصاية الفرنسية. وقدم المشروع للجمعية العامة للأمم 
المتحدة للتصويت عليه يوم ١٧ مايو (أيار) ١٩٤٩ وكان تمريره 
يتطلب حصوله على ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين وكانوا 
٥٨ مندوباً يمثلون بلدانهم. ومن ضمنهم كان حاضراً إيميل 
ســان لــو ممثل دولـــة هايتي لــدى الأمـــم المــتــحــدة. وكـــان صوت 
السفير ســـان لــو هــو الــصــوت الـــذي حــســم الأمــــر، لـــدى تــســاوي 
الأصــوات، بسقوط مشروع الوصاية، ومهد الأرض لاستقلال 
ليبيا. وعــقــب الاســتــقــلال، وتــقــديــراً وامتناناً مــن حكومة الملك 
الليبية المتحدة نحو دولــة  الــراحــل إدريـــس الأول ملك المملكة 
هايتي، أطلق اسمها على أحد شوارع العاصمة طرابلس. كما 
قامت الحكومة بتوجيه دعــوة رسمية للسفير إيميل سان لو 

وحرمه لزيارة ليبيا، واحتفي بحضورهما رسمياً وشعبياً.
الغريب، أن نظام العقيد معمر القذافي، رغم هوسه الدائم 
بتغيير أسماء الشوارع والميادين، نسي أو تجاهل تغيير اسم 
الشارع، وظل إلى يومنا هذا محافظاً على اسمه. اللافت حقا 
الــوقــت، بــأوقــات  للاهتمام، أن ليبيا وهــايــتــي، تــمــران فــي ذات 
عصيبة، ناجمة عن احتداد الصراع على السلطة في البلدين، 

مدفوعاً بتأثيرات التدخل الأجنبي. هل هي صدفة الأقدار؟
الغموض في هايتي يخيّم على الأحداث، كما يخيّم الخوف 
على عقول وقلوب المواطنين. ولم تعلن جهة داخلية أو خارجية 
مسؤوليتها عن الاغتيال. والتحقيقات لمعرفة من يقف وراءه 
التقارير الإعلامية الأولية،  تجري على قدم وســاق، كما تؤكد 
الــذي يفاقم في تزايد مخاوف السكان البالغ عددهم ١١  الأمــر 
أكــثــر مــن ثلثهم يعيشون تحت خــط الفقر، في  مليون نسمة، 
بلد تتنافس وتتكالب على نهب مـــوارده الاقتصادية القليلة 
نخبة سياسية صغيرة، ومنظمات إجرامية، ورجال أعمال. إدارة 
الرئيس بايدن في واشنطن وعدت بإرسال فريق تحقيق أمني 
اتحادي، يساعد في كشف ملابسات الحادث. ولم تستجب لطلب 
من رئيس الحكومة المؤقت في هايتي بــإرســال وحــدات أمنية 
تساهم في حفظ الأمن بالبلاد. لكن الشكوك، إلى حد الآن، تتجه 
نحو خصوم الرئيس السياسيين، وقادة العصابات الإجرامية، 
وبعضها تشير إلــى قــوى خــارجــيــة. آخــر الأخــبــار أشـــارت إلى 
اعــتــقــال طبيب هــايــتــي الأصـــل مقيم فــي كــالــيــفــورنــيــا، قــيــل إنــه 
المسؤول عن تجنيد المرتزقة الكولومبيين. عملية الاغتيال أثارت 
العديد من الأسئلة حــول المستفيدين منها. فالرئيس المقتول 
كان مقيماً في دارة محاطة بحراسة مشددة. وأفراد الحراسات 
كانوا موجودين بالمقر، وتبين أنهم جميعا لم يصابوا بأذى. 
كما أن المهاجمين دخلوا المقر وقتلوا الرئيس وجرحوا زوجته، 
ولم يفروا هاربين كما هو متوقع، بل ظلوا في مسرح الجريمة. 
التقارير الإعلامية، سواء البريطانية منها أو الأميركية، تتحدث 
عن غموض مريب يحيط بالحادثة، وبعضها يشير إلى تورط 

أيادٍ خارجية.
الكاتب الصحافي البريطاني ستيفن جيب يقول: العنف 
السياسي ليس غريباً على هايتي، لكن أســوأه كــان منذ زمن 
بعيد، يمارس من قبل السلطة ضد شعبها، وليس ضد قادتها، 
حيث لم يمت أي من رؤسائها السابقين مقتولاً منذ عام ١٩١٥. 
ويشير تحديداً إلى أحد رؤسائها السابقين المشهور باسم (بابا 
دوك) الــذي كان يقود بنفسه فرقة اغتيالات، إلا أنه مات ميتة 

طبيعية عام ١٩٧٠.
الأيــــام الــقــادمــة ســتــكــون حُــبــلــى بــالــتــطــورات فــي ذلـــك البلد 
الــكــاريــبــي الــفــقــيــر. وســرعــة تــمــكــن الــجــهــات الأمــنــيــة مــن كشف 
المسؤولين على اغتيال الرئيس قد تساعد على سرعة إغلاق 
الملف، والتحرك باتجاه عقد انتخابات رئاسية في شهر سبتمبر 
(أيلول) القادم كما هو مقرر. لكن يظل السؤال قائماً: هل حادثة 
اغتيال الرئيس ستكون الأخيرة من نوعها، أم الأولى في حقبة 

سياسية دموية جديدة؟
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توقعات متزايدة بارتفاع الطلب العالمي على النفط

«أوبك بلس» تعود لطاولة المفاوضات لمناقشة سياسة الإنتاج المستقبلية
لندن: «الشرق الأوسط»

«أوبــــــــــــــــــك+»  دول  تــــــــعــــــــود 
لــطــاولــة المــفــاوضــات مــن جــديــد، 
عــبــر اجــتــمــاع افــتــراضــي، الــيــوم 
(الأحــــــــــد)، لاتــــخــــاذ قــــــرار بــشــأن 
ســـيـــاســـة الإنــــتــــاج المــســتــقــبــلــيــة، 
بعد أنباء عن تحقيق تقدم كبير 
نحو اتــفــاق الـــدول الأعــضــاء مع 

الإمارات.
كــانــت الإمــــــارات اعــتــرضــت، 
في وقــت سابق من هــذا الشهر، 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح ســــعــــودي روســــي 
وافـــــــق عـــلـــيـــه مـــعـــظـــم الأعــــضــــاء، 
بشأن صفقة ربطت زيادة إنتاج 
النفط في أغسطس (آب) المقبل 
بتمديد اتفاق التحالف لنهاية 
العام المقبل، وهو ما قاد أسعار 
النفط نحو أعلى مستوى في ٦ 

سنوات.
تـــريـــد الإمــــــــارات حــــداً أعــلــى 
لــــلإنــــتــــاج، مـــقـــابـــل دعـــــم تــمــديــد 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــالـــيـــة لــلــتــحــالــف 
مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ حتى 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٢. 
وطــالــبــت فــي اجــتــمــاع «أوبــــك+» 
الـــــســـــابـــــق، إعـــــــــــادة ضــــبــــط خــط 
الأســـــاس لــتــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج 
نـــحـــو ٣٫٨ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  إلـــــى 
يومياً العام المقبل، ما قد يزيد 
حد إنتاجها بأكثر من ٦٠٠ - ٧٠٠ 

ألف برميل يومياً.
الـــبـــلـــدان  تــــــزال مــنــظــمــة  ولا 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــــك) إلــى 
جــانــب روســيــا وحــلــفــاء آخــريــن، 
فـــي المــجــمــوعــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
«أوبك+»، بحاجة إلى اتخاذ قرار 
نهائي إزاء سياسة الإنتاج بعد 

توقف المحادثات هذا الشهر.
وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
بـــــــأن المــــؤتــــمــــر الـــــــــــــوزاري لـــــدول 
التحالف سيعقد عبر الإنترنت 
الــســاعــة ١٢ ظــهــراً بتوقيت  فـــي 

فــيــيــنــا، رغــــم أن أحــــد المــنــدوبــين 
إلــى عــدم تأكيد الحضور  أشـــار 

من الوزراء كافة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
عن ثلاثة مصادر في «أوبــك+»، 
قولهم إن وزراء المجموعة التي 
تضم «أوبــك» وحلفاءها تعتزم 
عــقــد اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل الأحــــد، 
لاتـــــخـــــاذ قــــــــرار بــــشــــأن ســيــاســة 

الإنتاج.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن 
وزراء مــن الــســعــوديــة والــكــويــت 
والإمـــــــــــــــــارات وســــلــــطــــنــــة عـــمـــان 
اجــتــمــعــوا عــبــر الإنــتــرنــت، أمــس 

(السبت)، لمناقشة الأمر.
ويبدو الأمــر منطقياً هكذا، 
وســـــط ســـريـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــلــك 
الاجتماعات، إذ أكد مسؤولون، 
الــــدعــــوة  فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، أن 
لاجــتــمــاع الــتــحــالــف لـــن تــتــم إلا 
عندما يكون الاتفاق في متناول 

اليد.
واتـــفـــقـــت «أوبـــــــــــك+»، الـــعـــام 
المــــــــاضــــــــي، عـــــلـــــى تـــخـــفـــيـــضـــات 
قــيــاســيــة لــلإنــتــاج بــنــحــو عشرة 
مــلايــين برميل يــومــيــاً، لمواجهة 
تراجع الطلب الناجم عن تفشي 
وبــــــاء فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وهـــي 
قــيــود جــرى تخفيفها تدريجياً 
منذ ذلك الحين وتبلغ الآن نحو 

٥٫٨ مليون برميل يومياً.
وقـــال مــصــدر فــي «أوبــــك+»، 
الأســـــــــــبـــــــــــوع المـــــــــــاضـــــــــــي، وفـــــــق 
«رويــتــرز»، إن المجموعة وافقت 
عــلــى طــلــب أبــوظــبــي بـــأن يــكــون 
خـــط الأســــــاس لـــــلإمـــــارات، وهــو 
المــســتــوى الـــــذي يــتــم مـــن خــلالــه 
حــســاب الــتــخــفــيــضــات بــمــوجــب 
اتــــفــــاق «أوبـــــــــــك+» بــــشــــأن قــيــود 
الإمـــــــــــدادات، عـــنـــد ٣٫٦٥ مــلــيــون 
برميل يومياً اعتباراً من أبريل 
٢٠٢٢، ارتفاعاً من ٣٫١٦٨ مليون 

برميل يومياً حالياً.

وحــذر محللو النفط من أن 
طلب الإمـــارات العربية المتحدة 
قــد يفتح مــطــالــبــات مماثلة من 
دول «أوبـــــــك+» حــيــث سيسعى 
الأعـــضـــاء الآخـــــرون إلـــى شــروط 
أفــضــل لمــعــالــجــة ســقــف الإنــتــاج. 
ووفــــقــــاً لأحـــــد المــــنــــدوبــــين، فــإنــه 
تــــوجــــد تــــأكــــيــــدات كـــافـــيـــة عــلــى 
أيـــــضـــــاً ســيــســعــى  الـــــــعـــــــراق  أن 
إلـــى تــحــقــيــق خـــط أســــاس أعــلــى 
الرقم  لــم يحدد  لــلإنــتــاج، ولكنه 
الذي قد يطلبه أو موعد دخوله 
حــيــز الــتــنــفــيــذ. ومــثــل الإمـــــارات 

المــتــحــدة، عـــززت بغداد  العربية 
طاقتها الإنتاجية منذ بدء اتفاق 
«أوبـــــــــــك+» بـــمـــســـاعـــدة شـــركـــات 

دولية.

الحاجة إلى زيادة إنتاج «أوبك بلس»

رغــــــم تـــــراجـــــع أســـــعـــــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة، خــلال الأســبــوع المــاضــي، 
يــرى الخبير الاقــتــصــادي جوليان 
لــي، أن الجميع يتفق تقريباً على 
حــاجــة الــعــالــم إلـــى زيــــادة إمــــدادات 
الــنــفــط الــخــام فــي الأســــواق لتلبية 

الــطــلــب المـــتـــزايـــد فـــي ظـــل الــتــعــافــي 
الاقــتــصــادي مــن تــداعــيــات جائحة 

فيروس كورونا.
وفي حين يتفق الجميع تقريباً 
عــلــى ضـــــرورة ســـمـــاح دول تجمع 
«أوبك+» بزيادة إنتاجها لتحقيق 
الــتــوازن في السوق خــلال الشهور 
المقبلة، فإن التوافق بين الدول أقل 
بشأن الكمية الإضافية التي يمكن 

ضخها في الأسواق، وفق لي.
وتتفق وكــالــة الطاقة الدولية 
وإدارة معلومات الطاقة الأميركية 
المــصــدرة للنفط  الــبــلــدان  ومنظمة 

(أوبك) على أن الطلب العالمي على 
النفط سيواصل النمو حتى نهاية 
الــعــام المــقــبــل عــلــى الأقــــل. كــمــا تــرى 
المــؤســســات الــثــلاث أن الاســتــهــلاك 
الــعــالمــي للنفط سيتجاوز بنهاية 
الــعــام المقبل مستوياته فــي ٢٠١٩ 
قـــبـــل تــفــشــي جـــائـــحـــة كــــورونــــا ثــم 
يــــواصــــل الارتــــــفــــــاع. ولــــكــــن هــنــاك 
خلاف حول المسار الذي سيمضي 
فــيــه الاســـتـــهـــلاك حــتــى يــصــل إلــى 
هــذه النقطة، بحسب جوليان لي، 
الخبير الاقتصادي المتخصص في 

أسواق النفط.

وقـــــال لــــي، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
وكالة «بلومبرغ» أمس، إن الإدارة 
الأميركية الحكومية ترى أن الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط ســيــعــود إلــى 
مستويات ما قبل الجائحة خلال 
الــربــع الثاني مــن الــعــام المقبل. في 
المقابل تتوقع «أوبك» الوصول إلى 
هـــذا المــســتــوى خـــلال الــربــع الثالث 
مـــــن الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، ولــــكــــن وكـــالـــة 
الطاقة الدولية تتبنى نظرة أكثر 
حــذراً وتــرى أن وصــول الطلب إلى 
هذا المستوى لن يحدث قبل الربع 

الأخير من العام المقبل.
ــــــــوقــــــــت نــــــفــــــســــــه، تــــــرى  فــــــــي ال
المــؤســســات الــثــلاث أن مــعــدل نمو 
الطلب على النفط سيتراجع إلى 
مــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة، مع 
الــتــراجــع الكبير في  تلاشي تأثير 
الطلب خــلال العام الماضي بسبب 
جائحة كــورونــا، وهــو ما ينعكس 
على أرقام المقارنات السنوية حالياً. 
ولا تتوقع أي من المؤسسات وصول 
الطلب على النفط إلى الذروة على 
أســاس عالمي، ولكن وكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة تــــرى أن الاســـتـــهـــلاك في 
الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
سيقل خلال الربع الأخير من العام 
المقبل عن مستوياته قبل عام، حيث 
ستكون أوروبا أول منطقة تسجل 

هذا التراجع.
الــذي عمل  ولكن جوليان لــي، 
فــي وقــت ســابــق كبير محللين في 
مركز دراسات الطاقة العالمية، يرى 
أن عــودة معدلات نمو الطلب على 
النفط إلى مستوياتها الطبيعية لا 
يعني عودة أسواق النفط إلى حالة 

التوازن.

«أوبك» تتوقع ارتفاع الطلب العالمي

تــوقــعــت «أوبــــــك»، الخميس 
المــاضــي، ارتــفــاع الــطــلــب العالمي 

لــيــصــل  فــــي ٢٠٢٢،  الـــنـــفـــط  عـــلـــى 
إلــى مستوى يماثل مــعــدلات ما 
قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 

والهند.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــصــدرة للبترول، فــي تقريرها 
الــخــمــيــس، إن الطلب  الــشــهــري، 
سيرتفع العام المقبل ٣٫٤ في المائة 
إلى ٩٩٫٨٦ مليون برميل يومياً، 
بمتوسط يزيد على ١٠٠ مليون 
برميل يومياً في النصف الثاني 

من ٢٠٢٢.
وقالت «أوبــك»، في التقرير: 
«هـــــنـــــاك تــــوقــــعــــات قــــويــــة لــنــمــو 
فـــي ٢٠٢٢...  الــعــالمــي  الاقـــتـــصـــاد 
(كوفيد –  تشمل احتواء أفضل لـ
الـــدول الناشئة  ١٩)، خــاصــة فــي 
والنامية، ويُتوقع أن تحفز الطلب 
على النفط ليبلغ مستويات ما 

قبل الجائحة في ٢٠٢٢».
يعكس التقرير ثقة «أوبــك» 
بــــأن الــطــلــب الـــعـــالمـــي ســيــتــعــافــى 
بـــقـــوة مـــن الــجــائــحــة، مـــا يسمح 
لــلــمــنــظــمــة وحــلــفــائــهــا بتخفيف 
جــــــديــــــد لـــــقـــــيـــــود الإنــــــــتــــــــاج غـــيـــر 
المسبوقة التي طُبقت في ٢٠٢٠. 
وكان بعض المحللين قد قالوا إن 
الطلب العالمي على النفط ربما 

بلغ ذروته في ٢٠١٩.
وأبقت «أوبك»، في تقريرها، 
أيضاً على توقعها لنمو الطلب 
٥٫٩٥ مليون برميل يومياً، بما 

يعادل ٦٫٦ في المائة، في ٢٠٢١.
وتــتــوقــع «أوبـــــك» أن الطلب 
عــلــى الــنــفــط فـــي الــصــين والــهــنــد 
ســـيـــتـــجـــاوز مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
الجائحة العام المقبل. وقالت إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة ســيــكــون لها 
أكــبــر إســهــام فــي نمو الطلب في 
٢٠٢٢، غير أن استخدام الولايات 
المتحدة للنفط سيظل أقل بقليل 

من مستويات ٢٠١٩.

توقعات بالتوصل لاتفاق بين دول مجموعة «أوبك بلس» خلال اجتماع اليوم (رويترز)

مصر ضمن أفضل ١٠ دول تنافسية 
في مهارات الأعمال بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــاد تــــقــــريــــر صـــــــــادر مــن 
مجلس المعلومات ودعم اتخاذ 
الـــقـــرار الــتــابــع لمــجــلــس الــــوزراء 
المصري أمس السبت، بتحسن 
وضع مصر في تقرير المهارات 
الــعــالمــي الـــصـــادر عـــن مؤسسة 
كورسيرا فــي يونيو ٢٠٢١؛ إذ 
جــاءت فيه مصر ضمن أفضل 
الــشــرق  فـــي  تــنــافــســيــة  ١٠ دول 
الأوســـط وشــمــال إفريقيا وفي 
الـــتـــرتـــيـــب الـــــــــ٤٧ مــــن بــــين ١٠٨ 
ــا فــي مــجــال مــهــارات  دول عــالمــيًّ

الأعمال.
يـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــتــــــقــــــريــــــر فـــي 
منهجيته على تصنيف كفاءة 
المــهــارات ذات الأثــر المستقبلي، 
مـــــجـــــالات  فـــــــي  المـــــــــهـــــــــارات  أي 
الأعمال والتكنولوجيا وعلوم 

الــبــيــانــات، مـــن خـــلال ٤ فــئــات؛ 
وهي: فئة الدول المتطورة، وفئة 
الــدول  الـــدول التنافسية، وفئة 
الناشئة، وفئة الدول المتأخرة.

جاءت مصر في فئة الدول 
التنافسية في مجالي؛ الأعمال 
وعـــــلـــــوم الــــبــــيــــانــــات، بــتــرتــيــب 
الـــتـــوالـــي، بينما  ٤٧ و٤٩ عــلــى 
استقرت في فئة الدول الناشئة 
في مجال التكنولوجيا محتلة 

الترتيب ٦١.
وقـــفـــزت مــصــر مـــؤخـــرا ٢٨ 
مــــركــــزا فــــي مــــؤشــــر أكــــثــــر دول 
رُغـــم  فـــي ٢٠٢١،  أمـــانـــا  الـــعـــالـــم 
زيـــادة عــدد الـــدول على المؤشر 
هذا العام، وكذلك رغم جائحة 
كوفيد - ١٩ وما خلفته من أعداد 
كبيرة من الإصابات والوفيات 
على مستوى دول العالم، والتي 
أعــادت ترتيب دول العالم على 

المؤشر في ٢٠٢١، حتى إن كثيرًا 
من القوى الاقتصادية الكبرى 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم أصــــبــــحــــت بــــــؤرة 
الــولايــات  للوباء؛ حيث جــاءت 
المتحدة بعد مصر فــي المرتبة 
الـــــــــ٧١، والــــبــــرازيــــل فــــي المــرتــبــة 

الـ١٢٩.
وجــــاءت مــصــر فــي المرتبة 
ـــا خــــلال عــــام ٢٠٢١  الـــــــ٦٥ عـــالمـــيًّ
ضــــمــــن ١٣٤ دولــــــــــــة، مــــقــــارنــــة 
بالمرتبة الـ١٠٣ من بين ١٢٨ دولة 
في ٢٠١٩. فيما كانت أيسلندا، 
والإمــارات، وقطر، أعلى ٣ دول 

ا على المؤشر في ٢٠٢١. عالميًّ
كما يتضمن مؤشر «أكثر 
أمــــانًــــا» ٣ عــوامــل  الـــعـــالـــم  دول 
رئيسية، وهي: الأمن الشخصي، 
والحروب، والكوارث الطبيعية 
مـــتـــضـــمـــنـــة الأمـــــــــــان مــــــن خــطــر 

العدوى بفيروس كورونا.

تقوده شركة «التميز» بقيمة مبدئية تبلغ ٨٠٠ مليون دولار

تحالف سعودي ـ صيني ـ سنغافوري للاستثمار في قطاعات المقاولات والزراعة 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تمضي فيه العلاقات 
الاقــتــصــاديــة السعودية الصينية 
قدما في مجال التعاون التجاري 
والاســـــثـــــتـــــمـــــاري، أعـــــلـــــن تـــحـــالـــف 
ســعــودي صيني ســنــغــافــوري عن 
استثمار أولـــي بقيمة ٣ مليارات 
فــي  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٨٠٠) ريـــــــال 
الـــســـوق الــســعــوديــة يــتــمــحــور في 
قطاعات البنية التحتية والمقاولات 

والقطاع الزراعي.
ويشكل التحالف مجموعة من 
أكبر الشركات الصينية المتخصصة 
والـــشـــركـــات الــســنــغــافــوريــة، حيث 
تــهــدف لــلاســتــفــادة مـــن المـــبـــادرات 
الــتــي طــرحــهــا ولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بن سلمان، أخيرا، من بينها 
برنامج الشراكة الجديد «شريك»، 
ومــــبــــادرات الــســعــوديــة الــخــضــراء 

ومشروعات البنى التحتية. 

ويــــخــــطــــط الـــــتـــــحـــــالـــــف، وفــــق 
رئـــيـــس شـــركـــة الـــتـــمـــيـــز الــقــابــضــة 
عــبــد الــلــه بــن زيـــد المــلــيــحــي، لعمل 
بــرنــامــج ابــتــعــاث ســعــودي صيني 
مشترك للعمل علي تأهيل الشباب 
الـــســـعـــودي لــلــعــمــل فـــي الــشــركــات 
الصينية ليكونوا قادرين علي نقل 

الخبرة للمملكة.
وأفــــــــصــــــــح المـــــلـــــيـــــحـــــي، وهـــــو 
أحــــد أعـــضـــاء هــــذا الـــتـــحـــالـــف، عن 
لــديــهــا  الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــشــــركــــات  أن 
خــطــة جـــديـــدة لــلــعــمــل فـــي الــســوق 
السعودية بمنهجية مختلفة عن 
الفترة الماضية، لافتا إلى أن الفرص 
المــــتــــاحــــة والـــتـــســـهـــيـــلات المـــقـــدمـــة 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة تــحــفــز 
الشركات الصينية والسنغافورية 
الدخول للاستثمار وتقديم أحدث 
التقنيات الحديثة للسوق وتقديم 
بــرامــج الــتــدريــب للشباب فــي عدة 

مجالات.

وحـــــــــــــــول المــــــــــــســــــــــــارات الـــــتـــــي 
أفــاد  الــتــحــالــف،  فــيــهــا  سيستثمر 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن  لـــ المليحي 
قطاع البنية التحتية والمــقــاولات 
استراتيجي لا سيما عند النظر 
بـــحـــجـــم المــــشــــاريــــع المــــــطــــــروح فــي 

السوق السعودية وتلك التي سيتم 
طرحها بما يفوق ٨٠٠ مليار ريال 
(٢١٣٫٣ مليار دولار)، مشيرا إلى 
أن التحالف يستهدف العمل في 
المجال الزراعي وتحديدا بمشاريع 
جديدة في مجال الدواجن وتربية 
الأغـــنـــام وزراعــــــة الأعــــــلاف، فضلا 
عــن العمل على دعــم مــبــادرة ولي 
الــعــهــد لــلــســعــوديــة الــخــضــراء في 
دراسة إمكانية استيراد الاشجار 

إلى المملكة.
ووفق المليحي، فإنه بالنظر 
إلى المبادرة السعودية الخضراء 
لـــلـــشـــرق الأوســــــــــط، فــــــإن هـــنـــاك 
المــشــاتــل المتطورة  مــجــالا لعمل 
بــتــقــنــيــات عـــالمـــيـــة لــلــعــمــل عــلــى 
زيــــــــادة الأشـــــجـــــار فــــي المـــنـــاطـــق 
الصحراوية من خلال استزراع 
الاشجار المتوفرة في الصحراء 
من خــلال المشاتل ليكون زيــادة 
الــرقــعــة الــخــضــراء مــن الأشــجــار 

التي تتناسب مع الطقس. 
ولفت المليحي إلى أن التحالف 
قــنــوات تمويل  يعمل على إيــجــاد 
مـــــــن خـــــــــلال شـــــــركـــــــات ســــعــــوديــــة 
المــنــشــآت الصغيرة  لــدعــم  صينية 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، وكــــــذلــــــك يــخــطــط 
لــلاســتــثــمــار فــــي مـــجـــال مــعــالــجــة 
الــســوق السعودية،  الــنــفــايــات فــي 
لافتا إلى أن التمويل سيكون من 

جانب الشركات الصينية.
وأضاف أن الشركات الصينية 
تــضــع الـــســـوق الــســعــوديــة الأولـــى 
في منطقة الشرق الأوســط، حيث 
تخطط عمليا لتأسيس مكاتبها 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض، موضحا أن هناك توجها 
من قبل التحالف للدخول في مجال 
الخدمات اللوجستية الزراعية في 
الموانئ السعودية وتطوير خدمات 

تخزين المنتجات الزراعية.

واشنطن تحذر الشركات الأميركية من «مخاطر متزايدة» في هونغ كونغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قــــــطــــــاع الأعــــــــمــــــــال الأمـــــيـــــركـــــي 
مــــن مـــخـــاطـــر مــــتــــزايــــدة تــحــدق 
بعملياته في هونغ كونغ بعد 
فــــــرض بـــكـــين قــــانــــونــــاً صـــارمـــاً 
لــلأمــن الــقــومــي، فــي وقــت يفكر 
عدد مزداد من الشركات الغربية 
فـــي مـــغـــادرة هـــذا المـــركـــز المــالــي 

التاريخي.
كــــذلــــك، فــــرضــــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى سبعة 
مــســؤولــين صينيين فــي هونغ 
كونغ، بعد أن كانت قد تعهّدت 
بـــاتّـــخـــاذ إجـــــــــراءات إثـــــر فـــرض 
الـــصـــين قـــانـــون الأمـــــن الــقــومــي 

الصارم قبل عام في المدينة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن 
قـــوّضـــت  إنّ «بــــكــــين  بــــيــــان  فــــي 
سمعة هــونــغ كــونــغ فــي الحكم 
الخاضع للمساءلة والشفافيّة 
الفرديّة،  وفي احترام الحرّيات 
وخــلــفــت بــوعــدهــا تـــرك الــدرجــة 
الــعــالــيــة مــن الــحــكــم الـــذاتـــي في 
هــونــغ كــونــغ دون تــغــيــيــر لمــدة 
٥٠ عــــامــــاً». وأضــــــــاف: «نــبــعــث 
الــيــوم رســالــة واضــحــة مفادها 
أنّ الولايات المتحدة تقف بحزم 

مع أهالي هونغ كونغ».
وفي مذكرة طال انتظارها 
وســبــق أن نــــددت بــهــا الــصــين، 
أبـــلـــغـــت الـــــوكـــــالات الــحــكــومــيــة 
الأميركية التي تقودها وزارة 
الخارجية الشركات أنها تواجه 
«مـــخـــاطـــر مــــــــزدادة» فـــي هــونــغ 

كونغ.

وقـــــــالـــــــت: «نــــتــــيــــجــــة لـــهـــذه 
الــتــغــيــيــرات، يــجــب أن يــكــونــوا 
عــلــى عــلــم بــالمــخــاطــر المحتملة 
عــــــلــــــى الـــــســـــمـــــعـــــة والمــــــخــــــاطــــــر 
التنظيمية والمالية وفي بعض 
الــــحــــالات المـــخـــاطـــر الــقــانــونــيــة 
المرتبطة بعملياتهم في هونغ 

كونغ».
وأقــــرت المـــذكـــرة بـــأن هونغ 
كــونــغ، المستعمرة البريطانية 
الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي أعـــــيـــــدت إلــــى 
الصين في ١٩٩٧، «لديها كثير 
مــن الامــتــيــازات الاقــتــصــاديــة»، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــبـــرّ الــرئــيــســي بما 
أقـــوى للملكية  فــي ذلــك حماية 

الفكرية.
لــكــنــهــا أشـــــــارت إلـــــى تــغــيــر 
المــشــهــد بــمــوجــب قـــانـــون الأمـــن 
الـــقـــومـــي بــمــا فـــي ذلــــك اعــتــقــال 

مواطن أميركي. وفرضت الصين 
الــقــانــون فــي يــونــيــو (حــزيــران) 
٢٠٢٠، بعد احتجاجات ضخمة 
تخللتها أحــيــانــاً أعــمــال عنف، 
كـــانـــت تــطــالــب بــالــحــفــاظ على 
الحقوق الأساسية التي وُعدت 
بها المدينة قبل إعادتها للصين.

ووُجـــــــــــهـــــــــــت الاتـــــــهـــــــامـــــــات 
بــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون لـــعـــشـــرات 
الأشـــــخـــــاص بـــمـــن فــيــهــم قــطــب 
الإعـــلام جيمي لاي ومشرعون 
ســابــقــون ونــاشــطــون مــؤيــدون 

للديمقراطية.
كـــــــمـــــــا حـــــــــــــــــذرت المـــــــــذكـــــــــرة 
الأمــيــركــيــة مـــن زيـــــادة المــخــاطــر 
عــــلــــى خـــصـــوصـــيـــة الـــبـــيـــانـــات 
وتـــــضـــــيـــــيـــــق الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
المـــعـــلـــومـــات، لافـــتـــة إلــــى إغـــلاق 
صــحــيــفــة «آبــــل ديـــلـــي» الـــرائـــدة 

التي كانت تؤرق السلطات.
وســـلـــطـــت المـــــذكـــــرة الـــضـــوء 
أيــضــاً على مسألة أن الشركات 
أكثر عرضة لتداعيات العقوبات 
الأميركية التي تستهدف بشكل 
خــــاص الــبــنــوك الــتــي تــعــمــل مع 

الشرطة.
وفــــــي الـــعـــقـــوبـــات الأخــــيــــرة 
جمدت الولايات المتحدة أصول 
ســـبـــعـــة نـــــــــواب لمــــــديــــــري مــكــتــب 
الاتـــصـــال الــــذي يــمــثــل بــكــين في 

هونغ كونغ.
وكانت قد فرضت الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــقــــوبــــات عـــلـــى كـــبـــار 
المسؤولين، بمن فيهم المسؤولة 
الــتــنــفــيــذيــة المـــوالـــيـــة لــبــكــين في 
الــتــي  كــــــاري لام،  هـــونـــغ كـــونـــغ 
اعترفت بأنها واجهت صعوبة 
في استخدام بطاقات الائتمان 

نتيجة لذلك.
الــصــين  ورأى مـــديـــر مــكــتــب 
لـــشـــؤون هـــونـــغ كـــونـــغ ومـــاكـــاو 
شــيــا بـــاولـــونـــغ، يــــوم الــجــمــعــة، 
أن العقوبات ستغضب الصين 
وتـــأتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة. وقـــال 
شــيــا فـــي خـــطـــاب: «إنــــه تــصــرف 

أحمق». 
وبعد كشف المعلومات حول 
المذكرة قال مكتب مفوض وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية فــي هونغ 
كـــونـــغ فــــي بــــيــــان، إن الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة تــــــحــــــاول «تـــضـــلـــيـــل» 

الشركات الدولية.
وذكـــــر الـــبـــيـــان: «نــعــتــقــد أن 
الأشــخــاص أصــحــاب الــرؤيــة في 
جميع أنحاء العالم سيبقون من 
دون أوهام ويرون خداع الجانب 
الأمــــيــــركــــي ويــــتــــخــــذون الــخــيــار 

الصحيح».
وبـــرزت هونغ كونغ كأحد 
المـــراكـــز الــتــجــاريــة الــــرائــــدة في 
الـــــعـــــالـــــم بـــفـــضـــل ســـيـــاســـاتـــهـــا 
المــــراعــــيــــة لــــلأعــــمــــال واحـــــتـــــرام 
ســــيــــادة الـــقـــانـــون وقـــربـــهـــا مــن 

السوق الصينية الشاسعة.
ومــنــذ فــرض قــانــون الأمــن، 
أعــلــن عــدد مـــزداد مــن الشركات 
العالمية عــن خطط إمــا لمغادرة 
أو تخفيض عــدد الموظفين في 
هونغ كونغ، ومن بينها شركة 
«في إف كورب»، عملاق الملابس 
الأميركي المعروف بالعلامتين 
التجاريتين تيمبرلاند ونورث 

فيس.
وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
غرفة التجارة الأميركية بهونغ 
كــونــغ فــي مــايــو (أيــــــار)، أن ٤٢ 

فــي المــائــة مــن أعــضــائــهــا كــانــوا 
يــفــكــرون أو يخططون لمــغــادرة 
المدينة. وازداد مستوى التوتر 
بين الصين والــولايــات المتحدة 
في السنوات الأخيرة، في وقت 
تــصــاعــدت فــيــه ســطــوة الــصــين 

بالداخل والخارج. 
لـــــكـــــن مـــــــــســـــــــؤولاً بــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قــــال إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «ســتــواصــل 
اســــتــــكــــشــــاف الـــــــفـــــــرص» لــعــقــد 
اجتماعات رفيعة المستوى مع 
الــــصــــين، طـــالمـــا أن المـــحـــادثـــات 
«جــوهــريــة وبــنــاءة لأهــدافــنــا». 
ويـــأتـــي تــصــريــحــه فــيــمــا تــقــوم 
نائبة وزيــر الخارجية ويندي 
شيرمان بزيارة إلى آسيا، علماً 
بــأن وزارة الــخــارجــيــة لــم تعلن 

عن توقف لها في الصين.

رئيس شركة التميز القابضة 
عبد الله بن زيد المليحي
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السعودية وعمان: رؤيتان لتطويع الجغرافيا 

في خدمة التكامل الاقتصادي

هل ينجح الليبيون 

في إجراء انتخابات 

الرئاسة والبرلمان؟

الكهرباء والحر 

يشعلان الغضب 

الشعبي في العراق

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

نبيل الحلفاوي 
قبطان الشاشة 

والمشاكس الأهلاوي 
في العالم الافتراضي

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) ا» من خلال نسخة الـ
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

المتوفرة على الموقع الإلكتروني
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نريد أكثر
انتهت زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان 
عُــمــان للمملكة العربية السعودية بنهاية الاثــنــين المــاضــي، 
وكانت هذه المحطة الأولى للسلطان خارج عُمان، في المقابل 
هذه أول شخصية خارجية يلتقيها العاهل السعودي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ 
انتشار وباء كورونا، ويدلل ذلك على معرفة البلدين لأهمية 

التعاون بينهما.
الــزيــارة لم تكن مفاجئة بل جــاءت متوقعة تركز  نتائج 
على الاقتصاد وإيجاد حل لأزمة اليمن، وبرز للعيان مجلس 
تنسيقي مشترك وفي رأيي هذا هو المهم لأنه سيدرس المشاريع 
التي يمكن أن يشترك فيها البلدان عبر اللجان الفنية ويقترح 
قيامها بحيث تنطلق إشارة الانطلاق من القادة السياسيين 
بعد ثبوت جدوى هذه المشاريع، كما سيدرس المجلس فرص 
الاستثمار في كل بلد وما يمكن للبلد الآخر أن يقدم في هذه 

المشاريع الاستثمارية وهل ستكون أحادية؟ أم مشتركة؟.
وأوضــحــت النتائج توجيه الجهات المختصة بافتتاح 
الــذي أرجــو أن يفتتح قبل  البلدين  الخط البري الجديد بين 

نهاية العام الميلادي الحالي فكفى هذا الطريق تعطيلاً!!!
وأفــرزت النتائج عن تطوير لمنطقة أم الدقم وتعاون في 

مجال الطاقة.
وفـــي رأيــــي أن الــتــعــاون بــين الــســعــوديــة وعُـــمـــان لــم يعد 
ضرورياً فقط بل أصبح واجباً تفرضه عدة أسباب، أولها: أن 
السعودية وعُمان جارتان تشتركان في الحدود، ثانياً، أنهما 
الأكبر في تعداد السكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
السعودية الأولى في تعداد السكان إذ يبلغ عدد السكان نحو 
٢٢ مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان عمان نحو ٦ ملايين 
الـــذي يبلغ ٢٨ مليون نسمة  الــعــدد مــن السكان  نسمة وهـــذا 
سيوفر القوى العاملة للمشاريع في البلدين وستوفر المشاريع 
فــرص عمل للسعوديين والعمانيين سكان البلدين في أشد 
الحاجة لهذه الفرص، كما أن فرص التوظيف توفر استقراراً 

اجتماعياً وسياسياً لمجتمعات البلدين.
وإذا كانت السياسة العُمانية قد اشتهرت بالهدوء والحياد 
أحــيــانــاً، فــالــعــمــانــيــون قــبــل غــيــرهــم يــعــرفــون أن الاســتــعــجــال 
في الاستفادة من الفرص الاستثمارية أمــر مطلوب حتى لا 
تسبقهم دولة أخرى على مثل هذه المشاريع فتصبح المنافسة 
صعبة. والعمانيون يعلمون أن لا شيء دائم في السياسة، وما 

كان يصلح لحقبة زمنية ماضية قد لا يصلح لهذه الحقبة.
ونحن الخليجيون نتطلع لتكامل اقتصادي مــع عُمان 
بوتيرة متسارعة فقد مللنا الإيــقــاع البطيء، كما أن الزمن 
والظرف لا يعذرانا إذا تأخرنا، فثروتنا النفطية ناضبة شئنا 
أم أبينا لذلك وجب علينا البحث عن بدائل وبوتيرة متسارعة 
ترى الشعوب آثارها على الأرض. ونحن الخليجيون ننزعج 
الــتــجــاري بــين السعودية وعُــمــان يبلغ  الــتــبــادل  إذا عرفنا أن 
فقط ١٠ مليارات، فهذا الرقم أقل من الطموح ونحن نعتقد أنه 
البلدين لا على حساب أحدهما دون  يمكن زيــادتــه لمصلحة 

الآخر. ودمتم.

علي المزيد 

الأخوان جيم وهاكان أوزان أمام القضاء الفرنسي

رجلا أعمال تركيان يطالبان بتعويضات ٦٨ مليار دولار 
باريس: «الشرق الأوسط»

ذكــــر مــحــامــو الأخـــويـــن جيم 
الــــلــــذيــــن كـــانـــا  وهــــــاكــــــان أوزان 
يــقــودان إمــبــراطــوريــة اقتصادية 
فـــــي تــــركــــيــــا قــــبــــل مـــلاحـــقـــتـــهـــمـــا، 
الجمعة، أن موكلَيهما سيلجآن 
إلــى القضاء الفرنسي للحصول 
على تعويضات بقيمة ٥٧٫٣ مليار 

يورو (٦٧٫٦٥ مليار دولار).
وسيقيم رجــل الأعــمــال جيم 
الـــذي قــاد  أوزان وشقيقه هــاكــان 
مــعــه إمــبــراطــوريــة عائلتهما في 
تــــركــــيــــا، دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة أمـــــام 
الــصــنــدوق  محكمة بــاريــس عــلــى 
الــــتــــركــــي لـــلـــتـــأمـــين عــــلــــى ودائـــــــع 
الادخار (تي إم إس إف) وشركات 
مــوتــورولا وفـــودافـــون وبــلاكــروك 
ونــحــو خمسين جــهــة اقــتــصــاديــة 
فــاعــلــة أخــــــرى. وكـــــان الــصــنــدوق 
الــتــركــي «تــي إم إس إف» صــادر، 
فــي إجـــراء احــتــرازي، كــل شركات 
عائلة أوزان التي كانت من أكثر 

العائلات نفوذا في تركيا واتُهمت 
في ٢٠٠٣ بعملية احتيال واسعة 

عبر بنك إعمار الذي تملكه.
ويــــقــــول الأخــــــــوان أوزان فــي 
التوكيل، وفق وكالة فرانس برس، 
إن الصندوق التركي للتأمين على 
ودائـــــع الادخــــــار قــــام «بــاخــتــلاس 
(...) وحشي وواسع (...) يتجاوز 
بشكل واضـــح الصلاحيات التي 
بــالــقــانــون»، معتبرين  لــه  منحت 
أن الـــذيـــن اســـتـــحـــوذوا عــلــى هــذه 
الأصـــــــــــــــول أصــــــبــــــحــــــوا مــــذنــــبــــين 

«بتواطؤ احتيالي».
ويستهدف الإجراء خصوصا 
شركة موتورولا لأجهزة الاتصال 
التي كانت تسعى في ذلك الوقت 
إلــى اســتــرداد ديــن بموجب حكم 
أمـــيـــركـــي مــنــحــهــا مـــبـــالـــغ كــبــيــرة 
فـــــي قـــضـــيـــة اخـــــتـــــلاس مـــلـــيـــارات 
الــــيــــوروهــــات اســتــدانــتــهــا شــركــة 
تــلــســيــم الـــتـــي يــمــلــكــهــا الأخــــــوان 

أوزان.
ويقدر رجلا الأعمال التركيان 

الــلــذان يــديــران مــصــالــح أسرتهم 
بـــكـــامـــلـــهـــا، قـــيـــمـــة الـــــضـــــرر الـــــذي 
بـــــــ٦٨ مـــلـــيـــار دولار،  لـــحـــق بــهــمــا 
أي «الــقــيــمــة الــســوقــيــة حــتــى الآن 
لـــلأصـــول والـــنـــشـــاطـــات» المــعــنــيــة 
المــــوزعــــة (...)  وكــــذلــــك «الأربـــــــــاح 
الحاضرة والمستقبلية». ويؤكدان 
أن القضاء التركي توصل «بشكل 
قاطع» إلى «الغياب الكامل لتورط 
للشركات» فــي قضية الاحــتــيــال، 
مــا يــعــزز عـــدم قــانــونــيــة عمليات 
المــــصــــادرة. ولا يــتــوقــع أن تـــؤدي 
إلــى محاكمة  الإجــــراءات الحالية 

قبل ٢٠٢٢.
وفي تسعينات القرن الماضي 
ومـــطـــلـــع الألــــفــــيــــة الــــثــــالــــثــــة، كـــان 
الأخـــــوان أوزان ووالــدهــمــا كمال 
يـــــديـــــرون تـــكـــتـــلا ضـــخـــمـــا يــشــمــل 
قطاعات عــدة من الاتــصــالات إلى 
المصارف والطاقة والإعــلام وكرة 

القدم.
لكن مصير الأخوين الثريين 
انقلب مع دخول جيم أوزان الذي 

كان يوصف في كثير من الأحيان 
«برلوسكوني التركي»، ساحة  بـ
الــســيــاســة بــتــأســيــســه فـــي ٢٠٠٢ 

حزب الشباب (قومي).
وينفي جيم أوزان اتهامات 
الاخـــتـــلاس والــفــســاد ويـــقـــول إنــه 
ضحية اضطهاد سياسي بسبب 
معارضته رجــب طيب إردوغـــان. 
وخــوفــا مــن اعتقاله، غــادر تركيا 
فــي ٢٠٠٩ عــلــى مــتن يــخــتــه ولجأ 
إلــى فرنسا. وانــضــم إليه شقيقه 

في ٢٠١٤.
حُــكــم عــلــى جيم  وفـــي ٢٠١٣، 
أوزان غيابيا بالسجن ١٨ عاما 
ونــصــف عــام ودفـــع تعويض بلغ 
حوالى ٣٩٠ مليون يــورو للدولة 
التركية. ومنذ عام ٢٠١٧ وفي نزاع 
بتشعبات معقدة، أطلق الصندوق 
التركي «تي إم إس إف» ملاحقات 
تستهدف ممتلكات جيم أوزان في 
فــرنــســا، خصوصا عبر عمليات 
مصادرة تحفظية ألغتها المحاكم 

الفرنسية منذ ذلك الحين.

تراجع أرباح أكبر بنك خاص في الهند نتيجة الديون المعدومة والوباء
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

جــاءت أربـــاح مصرف «إتــش 
بــنــك قــطــاع  دي إف ســـــي»، أكـــبـــر 
خاص في الهند، دون التوقعات، 
خلال الربع السنوي حتى نهاية 
يونيو الماضي بسبب زيادة معدل 
الــقــروض المعدومة، والــزيــادة في 

إصابات كورونا.
وقال البنك في بيان صحفي 
أمـــس الــســبــت، إنـــه حــقــق أربــاحــا 
بقيمة ٧٧٫٣ مليار روبية (مليار 
الـــســـنـــوي  الـــــربـــــع  دولار) خـــــــلال 
المنتهي بنهاية يونيو المــاضــي، 
بـــ٦٦٫٦ مليار روبية، قبل  مقارنة 
عـــام. وكـــان متوسط تــوقــعــات ١٥ 
مـــحـــلـــلا شـــــاركـــــوا فــــي اســـتـــطـــلاع 
لـــلأربـــاح ٧٩٫٢ مليار  لــبــلــومــبــرغ 

روبـــيـــة. يــشــار إلـــى أن «إتــــش دي 
إف ســــي»، ومـــقـــره بـــومـــبـــاي، هو 
أول بنك رئيسي في الهند يعلن 
الـــذي تكافح  الــوقــت  نتائجه، فــي 
فــيــه الـــبـــلاد لـــلـــخـــروج مـــن بــراثــن 
مــوجــة ثانية مــن الــوبــاء، ضربت 
قــطــاع الأعـــمـــال بــقــوة، وأدت إلــى 

فقدان ملايين الوظائف.
وفــــــي حـــــين لـــــم تـــتـــأثـــر قــيــمــة 
أصــــول أكــبــر بــنــك فـــي الـــبـــلاد من 
حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة، بـــســـبـــب الــــوبــــاء، 
ســجــلــت قــــــروض الـــتـــجـــزئـــة الــتــي 
قـــدمـــهـــا تــــراجــــعــــا بـــنـــســـبـــة ١ فــي 
المائة خلال الربع المذكور، مقارنة 
بالربع السابق عليه، حيث حافظ 
على نمو قوي في إجمالي محفظة 
الـــقـــروض بـــواقـــع ١٤٫٤ فـــي المــائــة 

سنويا.

يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــشــهــد فـــيـــه الــــبــــلاد ارتـــفـــاعـــا فــي 
معدلات التضخم، الذي يبطئ من 

تعافي الاقتصاد الهندي الهش.
كان بنك الاحتياطي الهندي 
(البنك المركزي) قال يوم الخميس 
المــاضــي، إن الارتــفــاع الحالي في 
مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي الـــهـــنـــد هــو 
«صــــــدمــــــات الــــعــــرض  مــــــدفــــــوع بـــــــ
المـــعـــاكـــســـة» الـــنـــاجـــمـــة عــــن وبــــاء 
كورونا، ومن المتوقع أن تتراجع 
فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة من 

عام ٢٠٢١.
ووفـــــقـــــا لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ، 
قــال بنك الاحتياطي الهندي في 
الــتــراجــع في  نشرته الشهرية إن 
نمو الأسعار سوف يحدث بمجرد 
وصول المحاصيل التي تزرع في 

موسم الأمطار إلى الأسواق.
الــــعــــديــــد مــن  وفـــــــي حـــــين أن 
المـــــــؤشـــــــرات المــــهــــمــــة تـــشـــيـــر إلــــى 
الــتــعــافــي، فـــإن اقــتــصــاد الــهــنــد لم 
يشهد بعد زيادة قوية في إجمالي 

الطلب، وفقا للبنك المركزي.
وكتب باحثو بنك الاحتياطي 
الـــهـــنـــدي، بــقــيــادة نــائــب مــحــافــظ 
البنك مايكل باترا، أن «الاقتصاد 
يــســعــى جـــاهـــدا لاســـتـــعـــادة زخــم 
الــتــعــافــي الـــــذي بــــدأ فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام المـــالـــي ٢٠٢١ - 
٢٠٢٠، لكنه توقف بسبب الموجة 
الثانية (من وباء كورونا)». وفي 
الــوقــت نفسه، كتب الباحثون أن 
التعافي الاقتصادي العالمي يزداد 
يـــزال متفاوتا وغير  قــوة لكنه لا 

متكافئ.

ASHARQ AL - AWSAT : المملكة تمر بفترة تاريخية من النمو والتحوّل  رئيس مجموعة «إنتركونتيننتال» لـ 

مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

الرياض: بندر مسلم

أفصح رئيس مجموعة فنادق 
ومنتجعات إنتركونتيننتال في 
الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، 
هــيــثــم مـــطـــر عــــن نـــيـــة المــجــمــوعــة 
ــــــفــــــرص المــــتــــاحــــة  اســــتــــكــــشــــاف ال
لــــهــــا فـــــي المـــــشـــــاريـــــع الـــســـيـــاحـــيـــة 
الـــعـــمـــلاقـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، كــاشــفــاً 
عـــن وجــــود مــنــاقــشــات حــالــيــاً مع 
نـــيـــوم والـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبـــوابـــة 
الدرعية لمشاريع متعددة، مؤكداً 
أن عــلامــاتــهــم الــتــجــاريــة الــفــاخــرة 
مــــثــــل «ريـــــجـــــيـــــنـــــت» و«ســــيــــكــــس 
ســنــســيــز» و«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال»، 
و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك 

لمشاريع الضخمة.
المـــمـــلـــكـــة تــســتــعــد  وأبــــــــان أن 
لاســتــقــبــال عــصــر جــديــد يــشــهــده 
السفر حيث تمر فترة تاريخية من 
النمو والتحول ويستفيد قطاع 
الـــضـــيـــافـــة بــشــكــل كــبــيــر مــــن هـــذا 
التغير والتطور، وأن السياحة في 
السعودية تشهد تقدماً ملحوظاً 
انــــعــــكــــس عــــلــــى تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 

التحتية والمرافق السياحية.
وقـــــــــال مــــطــــر فـــــي حـــــــــوار مــع 
«الــشــرق الأوســــط»، إن المجموعة 
ســتــدعــم اســتــراتــيــجــيــة الــســيــاحــة 
المستدامة في السعودية من خلال 
مبادرات مثل التركيز على الحد 
من الانبعاثات الكربونية وتقليل 
الـــبـــلاســـتـــيـــك وإدارة  اســــتــــخــــدام 

النفايات الغذائية.
> كيف تُقيّم قطاع الضيافة في 

السعودية حالياً؟
- بــلا شــك يُعد السفر جانباً 
هــامــاً مــن حياتنا، فرغبة الناس 

فــــي الاســـتـــكـــشـــاف والاســــتــــرخــــاء 
والتواصل مع الأصدقاء والعائلة 
لا تــتــغــيــر. ومــــع طــــرح الــلــقــاحــات 
ورفع القيود المرتبطة بالجائحة 
الــبــلاد اســتــعــاد المستهلكون  فــي 
الـــثـــقـــة فــــي قـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــســفــر 
وســتــســتــمــر ثــقــتــهــم فـــي الــتــزايــد 
بــالــراحــة الكاملة  حــتــى يــشــعــروا 
نحو السفر والإقامة في الفنادق 

مرة أخرى.
وبــــــفــــــضــــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المبادرات التي أعلنتها الحكومة 
في السنوات القليلة الماضية، حقق 
قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي الــســعــوديــة 
تقدماً ملحوظاً الذي انعكس على 
تطوير البنية التحتية والمــرافــق 
السياحية، الأمــر الــذي ساهم في 
تلبية الطلب المتزايد على السفر 
الداخلي كنتيجة طبيعية للوضع 
الـــراهـــن. وبــيــنــمــا يــهــيــمــن الطلب 
على السفر الداخلي حالياً إلا أننا 
نتوقع انتعاش الطلب على السفر 
الخارجي مع إعــادة فتح الحدود 
الدولية للسياحة وإنــشــاء المزيد 

من مرافق سفر.
المــمــلــكــة لاستقبال  وتــســتــعــد 
عــــصــــر جــــديــــد يــــشــــهــــده الـــســـفـــر، 
حـــيـــث تـــمـــر فــــتــــرة تـــاريـــخـــيـــة مــن 
النمو والتحول ويستفيد قطاع 
الـــضـــيـــافـــة بــشــكــل كــبــيــر مــــن هـــذا 
التغير والتطور مع استمرار نمو 
قطاعها الفندقي، مدعوماً بزيادة 

الطلب من المسافرين.
وتـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة فـــنـــادق 
إنتركونتيننتال مكانة تاريخية 
فــي المملكة ومــا زلــنــا نــرى إقــبــالاً 
كبيراً على علاماتنا التجارية فيها 
لذلك نحن ملتزمون بالتوسّع في 
جميع أنحاء السعودية من خلال 
محفظتنا التي تزخر بالعلامات 
التجارية العالمية وذلك للاستفادة 

مـــن فـــرص الــنــمــو الــتــي تتماشى 
مــع رؤيـــة الــســعــوديــة والــوجــهــات 
الــتــي ركّــــزت عليها استراتيجية 

السياحة السعودية.
لـــلانـــضـــمـــام  > هـــــل تـــخـــطـــطـــون 
للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة 
ــبــحــر الأحــمــر  مــثــل مـــشـــروع نــيــوم وال

وأمالا؟
- تقدم المشاريع الكبيرة مثل 
البحر الأحمر وأمالا ونيوم فرصاً 
فـــريـــدة لـــلـــســـوّاح لـــزيـــارة مــنــاطــق 
الجذب غير المكتشفة في المملكة، 
مما يــخــدم قــطــاع الــفــنــدقــة، حيث 
ســيــبــحــث الـــســـيّـــاح عــــن خـــيـــارات 
عــالــيــة الــجــودة لــلإقــامــة والتمتع 
بـــتـــجـــربـــة أثــــنــــاء زيــــارتــــهــــم لــتــلــك 
الوجهات. نحن بصدد استكشاف 

الـــــفـــــرص المــــتــــاحــــة لـــنـــا فـــــي هـــذه 
المشاريع وبالفعل نحن حالياً في 
مناقشات مع نيوم والبحر الأحمر 
وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة 
وســـتـــكـــون عـــلامـــاتـــنـــا الــتــجــاريــة 
«ريجينت» و«سيكس  الفاخرة كـ
ســنــســيــز» و«إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال»، 
و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك 
لمـــشـــاريـــع الـــضـــخـــمـــة والـــعـــمـــلاقـــة 
ومتوائمة مع تطلعاتها البيئية 

وتعزيز الاستدامة.
* بـــرأيـــك كــيــف يــســاهــم الــتــحــول 
الرقمي في نجاح معاملات التراخيص 

السياحية وغيرها؟
لــخــدمــات  فــي عــالــم يتطلع   -
تــــتــــســــم بـــــالـــــكـــــفـــــاءة والـــــســـــرعـــــة، 
تــشــكــل قـــدراتـــنـــا الــرقــمــيــة أهــمــيــة 

لــنــزلاء فنادقنا  كــبــيــرة بالنسبة 
ومُلاكها، بالنسبة للنزلاء تشكل 
تجربة الحجز والتسويق ومزايا 
الــتــطــبــيــق الأهـــمـــيـــة ذاتــــهــــا الــتــي 
يشكلها موقع الفندق والسمات 
المــــمــــيــــزة لـــعـــلامـــتـــنـــا الـــتـــجـــاريـــة. 
المُــــــلاك، مـــن جــانــبــهــم، يــقــيّــمــونــنــا 
مـــــن خــــــلال قــــدرتــــنــــا عـــلـــى زيــــــادة 
الإيرادات بالاعتماد على البيانات 
والتكنولوجيا، بقدر ما يقيّموننا 

بحجم أعمالنا وخبرتنا.
اســتــجــابــة لــلــتــحــديــات الــتــي 
تــرتــبــت عــلــى جــائــحــة (كــوفــيــد - 
الــتــقــنــيــات  فـــي  ١٩)، اســتــثــمــرنــا 
الــســحــابــيــة بــهــدف تــســريــع نشر 
التحسينات الرقمية التي تتيح 
لــنــا تــقــديــم خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة 
آمنة لضيوفنا، وفي الوقت ذاته 
تقلل من الحاجة غير الضرورية 
للّمس بين الأفراد. وتتضمن تلك 
التقنيات توفير قوائم إلكترونية 
متصلة برمز الاستجابة السريع 
(QR) فـــي جــمــيــع مــنــافــذ تــقــديــم 
التابعة  المـــأكـــولات والمــشــروبــات 
لــنــظــام تسجيل  لــنــا وتــطــبــيــقــنــا 
الــوصــول والمــغــادرة عبر الهاتف 
المــحــمــول وتــجــربــة التحسينات 
الأخـــــــــرى الــــتــــي تــــدعــــم الأجــــهــــزة 
المـــحـــمـــولـــة مـــثـــل طـــلـــبـــات تـــنـــاول 
الـــطـــعـــام داخــــــل الـــغـــرفـــة والـــدفـــع 

الفوري باستخدام النقاط.
ولأننا نحرص على أن نظل 
فـــي المـــقـــدمـــة فــقــد اســتــثــمــرنــا في 
الـــتـــقـــنـــيـــات والأدوات والـــحـــلـــول 
التي تحدث فرقاً كبيراً للضيوف 
ومـــلاك الــفــنــادق والمــوظــفــين. يعد 
حــل «آي إتـــش جــي كــونــســيــرتــو» 
نــــوعــــه عــلــى  مـــــن  المـــبـــتـــكـــر الأول 
مستوى القطاع الذي يعتمد على 
الــتــقــنــيــات الــســحــابــيــة، وهـــو أمــر 
بــالــغ الأهــمــيــة لــجــهــودنــا فــي هــذا 
المــجــال. فالجمع بــين التطبيقات 
الأســـاســـيـــة لــلــفــنــادق فـــي منصة 
واحدة قادرة على تحسين خدمة 
الــــضــــيــــوف والمــــــــلاك هــــو بــمــثــابــة 
ركــيــزة أساسية للتحول الرقمي 

في قطاعنا.
> تركز المشاريع المستقبلية في 
البيئية، كيف  المملكة على الاســتــدامــة 
العالمية مع  التجارية  العلامات  تتوافق 

هذا التوجّه؟

ساهمت الجائحة في تشكيل 
طـــريـــقـــة جــــديــــدة لــلــتــفــكــيــر وتــقــع 
على عاتقنا مسؤولية الاهتمام 
بـــدورنـــا فــي هـــذا الــعــالــم ومــعــرفــة 
كيف يمكننا تحسينه مع الوعي 
المــتــزايــد بأهمية التأثير البيئي 
والمسؤولية الاجتماعية فلا بد أن 

يتمحور هدفنا حول ذلك.
يُــــــعــــــد هـــــــــذا تـــــحـــــديـــــاً كـــبـــيـــراً 
الــتــجــاريــة فلكل منها  لــلــعــلامــات 
مسارها الخاص وباعتبارنا من 
أكـــبـــر مــجــمــوعــات الـــفـــنـــادق على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فـــقـــد اعــتــمــدنــا 
خطة طموحة مدتها ١٠ سنوات 
تــحــت شــعــار «رحـــلـــة نــحــو الــغــد» 
التي ستجعلنا نتبنى ممارسات 
ونتائج أكثر استدامة بحلول عام 
٢٠٣٠ على مستوى العالم بما في 
ذلــــك المــمــلــكــة، كــمــا أنـــنـــا ســنــدعــم 
استراتيجية السياحة المستدامة 
في البلاد من خلال مبادرات مثل 
التركيز على الحد من الانبعاثات 
الـــكـــربـــونـــيـــة وتـــقـــلـــيـــل اســـتـــخـــدام 
الـــنـــفـــايـــات  وإدارة  الـــبـــلاســـتـــيـــك 

الغذائية.
أكــثــر العاملين  بصفتنا مــن 
خبرة في السوق السعودية، عملنا 
على تطوير استراتيجية النمو 
الخاصة بنا نهدف إلى الاستمرار 
في بناء فنادق تركز على تحقيق 
تــنــمــيــة الاســـــتـــــدامـــــة. ويــتــمــحــور 
هدفنا حول توفير أعلى معايير 
الضيافة مع ترك بصمة إيجابية 
لنحقق رعــايــة المجتمع وحماية 
الــكــوكــب فــي صميم مــا نــقــوم بــه. 
إنــه نهج عملنا... يساهم كيفية 
خروجنا من الجائحة في تشكيل 
كوكبنا خــلال السنوات القادمة، 
لذلك نحن ملتزمون بالاستجابة 
للجائحة مــع الاعــتــراف بالعديد 
من التحديات البيئية والمجتمعية 
التي ظهرت قبل كورونا المستجد 
وتــقــديــم حــلــول لمعالجتها. وفــي 
الـــضـــروري أن تعمل  قطاعنا مــن 
الشركات جنباً إلى جنب مع المُلاك 
والـــشـــركـــاء والــهــيــئــات الــتــجــاريــة 
والـــحـــكـــومـــات لــضــمــان أن يــكــون 
لـــكـــل الأطــــــــراف دور فــــي تــحــســين 
حــــيــــاة المـــجـــتـــمـــعـــات فـــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم وترسيخ ثقافة تمكّن 

الجميع من الازدهار.

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال
 في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
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«كارنا» مطعم متخصص باللحوم يروي قصة ثمانية أجيال إيطالية

داريو تشيكيني يحمل مهنة توارثتها عائلته على مدى ٢٥٠ عاماً إلى دبي
لندن: جوسلين إيليا

اســتــطــاعــت دبــــي أن تحتل 

مـــــكـــــانـــــة مــــــتــــــصــــــدرة فـــــــي عــــالــــم 

الــــطــــعــــام عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 

 اليوم 
ّ

العشر الماضية؛ فهي تعد

الشهيرة  للمطاعم  مغناطيساً 

ذائــــعــــة الـــصـــيـــت حــــــول الـــعـــالـــم؛ 

مــمــا جــعــلــهــا عــلــى خــريــطــة أهــم 

المــدن التي تقدم جميع المطابخ 

فـــي قـــالـــب مـــن الــــجــــودة الــعــالــيــة 

وبخدمة لا يمكن مقارنتها بأي 

مدينة أخرى.

والــــتــــحــــق مـــطـــعـــم «كـــــارنـــــا» 

الإيطالي بقافلة المطاعم العالمية 

التي اختارت دبي بيتاً ثانياً لها، 

الــجــزار الإيطالي  فجاء صاحبه 

الــشــهــيــر داريـــــــو تــشــيــكــيــنــي مــن 

قــــريــــة صـــغـــيـــرة فــــي تـــوســـكـــانـــا، 

وهو ينحدر من عائلة عملت في 

مجال اللحوم منذ ٢٥٠ عاماً، جاء 

إلــى دبــي لينقل مهنة توارثتها 

ثمانية أجيال أباً عن جد.

يحمل مطعم «كارنا» توقيع 

 Bishop «شركة «بيشوب ديزاينز

Designs ويــجــمــع بـــين عــنــاصــر 

الـــــديـــــكـــــور الــــحــــديــــث والألـــــــــــوان 

الترابية اللافتة. إلى اليسار في 

المطعم ركــن كبير يشبه المسرح 

بتفاصيل ألوانه الحمراء الداكنة. 

وإلى اليمين رُكن للبيع بالتجزئة 

لأصناف التوابل والصلصات من 

ابتكار داريـــو شخصياً. تكتمل 

ـــزة مــــع الأجــــــواء 
ّ
الـــتـــجـــربـــة المـــمـــي

الدافئة بفضل الأحجار الخضراء 

والمـــقـــاعـــد الـــخـــضـــراء المــخــمــلــيــة. 

عة 
ّ
ات موز

ّ
ى من السقف ثري

ّ
وتتدل

بشكل هندسي مستقيم، في حين 

تلفت التفاصيل باللون الذهبي 

الوردي الأنظار في أنحاء المطعم.

داريـــــــو يــنــتــمــي إلـــــى الــجــيــل 

الـــــثـــــامـــــن لــــعــــائــــلــــة تـــشـــيـــكـــيـــنـــي، 

ويـــفـــتـــخـــر كــــونــــه عـــمـــل فـــــي هـــذا 

المــجــال ولمـــع اســمــه فــي إيطاليا، 

والـــــيـــــوم قــــــرر أن يـــنـــقـــل خــبــرتــه 

إلــى دبــي فاختار فندق «إس إل 

 SLS إس» التابع لفنادق وشقق

العالمية، التابعة لمجموعة «أكور» 

الــرائــدة عالمياً فــي مجال   Accor

الــضــيــافــة، لــيــكــون مــقــر مطعمه 

«كــارنــا» مــن «داريـــو تشيكيني» 

في   Carna by Dario Cecchini

الطابق الرابع والسبعين؛ وبهذا 

يكون هــذا المقر الثاني للمطعم 

خارج إيطاليا بعد النجاح الذي 

قه «كارنا» في فندق «إس إل 
ّ
حق

.SLS Baha Mar «إس باها مار

«الــــــشــــــرق  فــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة لـــــــ

الأوســـــط» مــع داريــــو تشيكيني 

يقول، إنه سعيد جداً كونه يسكن 

حالياً في دبي، ويشعر بأنه حقق 

حــلــمــه فـــي قــلــب مــديــنــة نــابــضــة 

بالحياة كما يشعر بأنه محاط 

بــأشــخــاص يــمــدونــه بالشجاعة 

والفرح والدفء. وتابع تشيكيني 

«(كارنا) ليس مجرد مطعم، إنه 

قــصــة نـــجـــاح ويــــــروي تــفــاصــيــل 

الحكاية والعائلة التي أتشرف 

كوني أنتمي إليها».

وعـــــن ســــؤالــــه عــــن اخـــتـــيـــاره 

لمـــديـــنـــة دبـــــي لافـــتـــتـــاح مــطــعــمــه 

فيها، قــال تشيكيني، إن مطعم 

«كارنا» رائع ويقع في فندق رائع 

في مدينة نابضة بالحياة بشكل 

استثنائي. ولهذا السبب اختار 

دبـــــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى فــضــولــه 

لخوض تجربة جديدة؛ إذ يشعر 

بتوافق كبير وبطاقة كبيرة في 

دبـــي. وتــابــع «لــقــد شــعــرت بتلك 

الــطــاقــة الإيــجــابــيــة الــرائــعــة منذ 

يوم اليوم للافتتاح في دبي».

وعن تجربة العمل مع العمل 

الــــعــــرب وعــــــن اخــــتــــلاف ذوقـــهـــم 

وذائقتهم عن الإيطاليين، يقول 

داريـــو «أجــد أنــه مــن السهل جداً 

تكوين علاقة مريحة مع الزبائن 

الــــــعــــــرب، وأعــــتــــقــــد أنـــــنـــــا نــتــفــق 

بــشــكــل كــبــيــر. أحـــب الــــروح التي 

تــجــمــعــنــا ولا أجــــد فـــارقـــاً كــبــيــراً 

بـــين تــفــضــيــلاتــهــم وتفضيلاتنا 

الإيطالية».

وبالحديث عن الجزء الأكثر 

طــلــبــاً لـــلـــحـــم، يـــقـــول تــشــيــكــيــنــي 

«بـــالـــنـــســـبـــة لــــي كــــجــــزار، أعــشــق 

(بوليتو ميستو)، وتعني اللحم 

المــــســــلــــوق المـــــخـــــلـــــوط. وأعــــشــــق 

أسياخ لحم البقر، وأيضاً شرائح 

اللحم الرائعة».

هــــــنــــــاك نــــســــبــــة قــــلــــيــــلــــة مـــن 

الــــجــــزاريــــن الــــذيــــن لاقــــــوا شــهــرة 

عـــالمـــيـــة أمــــثــــال الــــجــــزار الــتــركــي 

نــــــوســــــريــــــت، وهــــــــــذا مــــــا يـــطـــرح 

الــــســــؤال عـــن الـــســـبـــب، وبــحــســب 

 
ً
داريـــو إن وضــعــه يختلف قليلا

لأنه ينحدر من عائلة ذات خبرة 

وتــقــالــيــد طــويــلــة فـــي الــــجــــزارة. 

إلــى الجيل الثامن  فهو ينتمي 

مــن عائلة مــن الــجــزاريــن. وعمل 

في مجال الجزارة منذ ٤٦ عاماً، 

وفي كل يوم من تلك الأيام سعى 

إلى بذل قصارى جهده لتطوير 

نفسه وعمله.

وعــن قطعة اللحم المفضلة 

لديه فهي رُكب البقر أو مفاصل 

لحم البقر؛ لأنها من القطع التي لم 

يرغب أحد في شرائها من متجر 

الجزارة الذي تملكه العائلة في 

إيطاليا. وتــابــع «ولــهــذا السبب 

كانت جدتي إيلينا تهتم بتلك 

الــقــطــع تــحــديــداً، وكــانــت مــاهــرة 

بــشــكــل خـــــاص فــــي تــحــضــيــرهــا 

لــتــهــا إلــى 
ّ

بــــــأروع الــــطــــرق، وحــو

سلطة لحم بقري مسلوقة رائعة 

المـــــذاق عـــن طــريــق غــلــي مفاصل 

الــجــزر والكرفس  لحم البقر مــع 

والبصل ثم تقديم اللحم الدافئ 

الــخــضــراوات الطازجة  مــع قطع 

مـــع الـــجـــزر والـــكـــرفـــس والــبــصــل 

الطازج، مع لمسة من أجود أنواع 

زيت الزيتون البكر الممتاز».

ويـــرى داريــــو تشيكيني أن 

أفضل طريقة لتناول اللحم عالي 

الـــجـــودة هــي الاســتــمــتــاع سوياً 

بطبق رائــع حــول طاولة كبيرة. 

فـــبـــرأيـــه هــــذه طــريــقــة جـــيـــدة في 

احترام الحيوان وتكريم الذبيحة 

التي نقدمها. بهذه الطريقة نكرّم 

الــــذي يــغــذي حياتنا.  الــحــيــوان 

مضيفاً «إن كل واحد منا جزء من 

الــدائــرة الأبــديــة لــلــولادة والمــوت 

في هذه الدائرة الأبدية للحياة».

وعـــــن ســــؤالــــه عـــمـــا إذا كـــان 

يــشــعــر بــالــقــلــق عـــلـــى مــســتــقــبــل 

أكــــــل الــــلــــحــــوم مـــــع ظــــهــــور عـــدد 

مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــحــولــوا 

لـــــلاتـــــجـــــاه  نـــــبـــــاتـــــيـــــين أو  إلــــــــــى 

لأســبــاب صــديــقــة للبيئة، يقول 

تشيكيني «نحن أبناء النهضة 

(الـــتـــوســـكـــانـــيـــة)، وأثــــنــــاء عصر 

الـــنـــهـــضـــة، كـــــان أهـــــم شـــــيء هــو 

التفكير الحر. لذلك؛ لدي احترام 

كــبــيــر لأولـــئـــك الـــذيـــن يــخــتــارون 

عــدم تــنــاول الــلــحــوم. وبالنسبة 

يـــتـــخـــذ خـــــيـــــارات  لأي شــــخــــص 

مختلفة عن اختياراتي، فأنا آكل 

لحوم، والاختلاف لا يفسد للود 

قضية. وبالمثل، أطالبه بالقدر 

نفسه من الاحترام تجاهي. ومع 

ذلــــك، لــيــس مـــن قــبــيــل المــصــادفــة 

أنه في المطعمين اللذين أملكهما 

فـــي بـــانـــزانـــو، هـــنـــاك قــائــمــة من 

قــوائــم الــلــحــوم الــثــابــتــة، وهــنــاك 

أيضاً قائمة نباتية مقابلة لها 

بالأهمية الغذائية نفسها؛ لأن 

شعاري دائماً هو اللحم البقري 

أو الخضراوات».

أفضل طرق تحضير اللحوم الحمراء والأخطاء التي يجب تجنبها 

أسرار شواء اللحم... ومذاق العيد
القاهرة: نادية عبد الحليم 

عــــلــــى جــــمــــر الــــــنــــــار تــنــبــعــث 

روائـــح تكاد تخطف القلوب قبل 

العقول، إنها لخليط من التتبيل 

المـــخـــصـــوص الــــــذي يــكــســو قــطــع 

الـــلـــحـــم لـــســـاعـــات عـــــــدة، بــحــســب 

وصـــفـــات يــقــدمــهــا لــنــا اثـــنـــان من 

الـــطـــهـــاة المـــصـــريـــين، حــتــى تــغــدو 

قابلة للشواء ســواء في الحدائق 

أو في تراس المنزل، لتقديم أطباق 

لذيذة تتناسب مع فصل الصيف، 

أو تلائم أجواء عيد الأضحى. 

وللحصول على مذاق مميز 

الــحــمــراء المشوية هناك  للحوم 

مــجــمــوعــة مـــن الــنــصــائــح يجب 

اتــبــاعــهــا، كما أن هــنــاك أخطاء 

عــــــدة يـــنـــبـــغـــي تــجــنــبــهــا لــكــيــلا 

الـــشِـــواء، بحسب  نفسد عملية 

شيف ميدو برسوم، الذي يقول 

في حديث إلى «الشرق الأوسط» 

«هناك خطوات عديدة توصلنا 

المــثــالــي، تبدأ باختيار  للشواء 

 ،
ً
الجزء المناسب من اللحم أولا

فـــلـــيـــســـت كـــــل الــــقــــطــــع تـــنـــاســـب 

الـــشـــي، إذ إن بــعــضــهــا يتطلب 

وقــتــاً أطــــول لــلــنــضــج مـــا يعني 

أنــــنــــا بـــعـــد الــــشــــوي ســنــحــصــل 

عــلــى لــحــم جــــاف يــفــتــقــد روعـــة 

المـــــذاق؛ وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــك 

هـــنـــاك قــطــع تــجــعــلــنــا نستمتع 

باللحم الطري، ومن هنا أنصح 

بالفيليه والانتركوت والضلوع 

(الريش) ولحم الخاصرة ولحم 

الفخذ».

أما عن أفضل طريقة للشواء 

فهي بالطبع على الفحم، بحسب 

مـــيـــدو، الــــذي يـــقـــول: «يــنــبــغــي أن 

تـــكـــون الــــشــــوايــــة المـــعـــتـــمـــدة عــلــى 

الــفــحــم هــي الاخــتــيــار الأول، لكن 

لو تعذر ذلك، فإنه عند اختيارك 

الــكــهــربــائــيــة ينبغي أن  للطريقة 

تكون جيدة بحيث تتيح لك درجة 

حــرارة عالية للغاية لكيلا تطول 

مدة تعرض اللحم للحرارة». 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــــتــــــوابــــــل 

والمكونات يمكن إضافتها للحم 

حتى تعمق نكهته المميزة، يقول 

مــيــدو: «حتى نحصل على مــذاق 

مختلف عن التقليدي للمشويات 

هناك العديد مــن الخلطات التي 

تختلف باختلاف المنطقة والذوق، 

مثل التتبيلة الصينية والهندية، 

لكن بشكل عــام أنصح بإعدادها 

في المنزل، كي يسهل التحكم في 

مــكــونــاتــهــا، فــقــد يــفــضــل البعض 

تتبيلة ما لكنه لا يستسيغ مكوناً 

مــــحــــدداً فـــيـــهـــا، وعـــنـــدئـــذ يــمــكــنــه 

عـــــدم إضـــافـــتـــه أو الإقــــــــلال مــنــه، 

كما يرتبط اختيار نــوع التوابل 

بــالأطــبــاق الجانبية، بمعنى أنه 

من الضروري أن تتماهى معها». 

ويضيف الشيف ميدو: «في 

حالة ما إذا كنت سأقدم المشويات 

مــع نــودلــز بالخضروات وصويا 

صــوص صيني فإنه يتم اختيار 

مــجــمــوعــة تـــوابـــل صــيــنــيــة، وفــي 

حــــالــــة مــــا إذا كـــــان مـــثـــلا الــطــبــق 

الـــجـــانـــبـــي بـــطـــاطـــس فـــــي الـــفـــرن 

بجوزة الطيب فإنه يتماشى معها 

التوابل الهندية حيث يدخل في 

تركيبها الحبهان وجوزة الطيب 

والقرفة».

وحــول نــوع التوابل الملائمة 

بحسب نوع اللحم يوضح ميدو: 

«يفضل وضع (التوابل العنيفة) 

مع شي اللحوم البقري، لكونها 

ذات مـــــذاق قــــوي مــثــل المــســتــردة 

والفلفل الأسود والبصل وبودرة 

القرفة والقرنفل وجــوزة الطيب، 

القليل من  أنــه يمكن إضــافــة  كما 

الـــطـــمـــاطـــم، لــتــطــريــة الـــلـــحـــم، مــع 

ملاحظة عدم الإكثار لكيلا تؤدي 

إلــى نتائج عكسية بفقد مذاقها 

الأصــــــلــــــي، كـــمـــا أن الإفـــــــــــراط فــي 

إضــافــتــهــا يــــؤدي إلـــى تــغــيــر لــون 

الــلــحــم، وفـــي حــين يميل البعض 

إلى استخدام الليمون والخل في 

تتبيل اللحم قبل شيه فإنني لا 

أنصح بهما لأنهما يتسببان في 

تفتت الأنسجة وتشقق الأطــراف 

وتغير الملمس».

أمـــــا لـــحـــوم الــــضــــأن والمـــاعـــز 

فإن من أسرار تتبيلها كما يقول 

الــشــيــف، «إضـــافـــة الـــزبـــادي الــذي 

يــســاعــد عــلــى تــحــقــيــق شــيــئــيــين، 

الحصول على لحم طــري بسبب 

مـــا يــحــتــويــه مـــن بــكــتــريــا نشطة 

وإنزيمات، وامتصاص أي رائحة 

نفاذة للحم».

وعــــــــــــن طــــــريــــــقــــــة الــــتــــتــــبــــيــــل 

وتـــوقـــيـــتـــهـــا يـــكـــشـــف مــــيــــدو عــن 

طريقتين للتتبيل، الأولـــى تكون 

مبللة أقرب للسائل، وتتكون من 

نـــوع مــن أنــــواع الــدهــون ويفضل 

الــزيــتــون مــع خلطة التوابل  زيــت 

المفضلة، وقــد تتضمن المستردة 

أو صويا صوص حسب الرغبة، 

ويتم دهن اللحم بها وتركها في 

الثلاجة قبل عملية الشواء بيوم، 

والنوع الآخــر تتبيلة جافة وهي 

عبارة عن مكونات مجففة، وتترك 

هذه الخلطة نحو نصف الساعة 

قــبــل الــــشــــواء ولا يــنــبــغــي تــركــهــا 

.
ً
طويلا

ويرشح شيف ميدو التببيل 

الجاف كاختيار أول للحوم عند 

الــــشــــواء، لأن الــطــريــقــة الــســائــلــة 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــلـــح مــــا يــعــرض 

قــــطــــع الــــلــــحــــم لــــلــــجــــفــــاف. وفــــي 

مرحلة تسوية يفضل الاستعانة 

بترموتر اللحم لأنــه يوفر قــراءة 

دقيقة لدرجة النضج، مع الرجوع 

إلى جدول درجات التسوية وهو 

متوفر على الإنترنت، مايساعد 

على تناول اللحم بدرجة التسوية 

المحببة.  

ويـــــــوصـــــــي الـــــشـــــيـــــف مــــيــــدو 

بتجنب التقليب المستمر، فيكفي 

أن يكون ذلك مرة أو مرتين على 

الأكـــثـــر لــكــيــلا تــفــقــد عــصــارتــهــا. 

وتـــأتـــي الــخــطــوة الأخـــيـــرة وهــي 

تقديم اللحم، وهنا ننصح بعدم 

تــقــديــمــهــا إلابـــعـــد مـــــرور نــحــو ٥ 

دقــائــق مــن رفعها على الــنــار لأن 

وضــع السكين والــشــوكــة داخلها 

فـــــور الـــشـــي ســــيــــؤدي إلـــــى نــــزول 

الــعــصــارة فــي الطبق والحصول 

على قطعة لحم جافة ما يفقدها 

مذاقها المميز.  

وفيما يتعلق بنوعية اللحم، 

تنصح الشيف ندى سعد، بشراء 

الــلــحــوم مــن مــصــدر مــوثــوق بــه، 

وتــــرى أن الــتــتــبــيــلــة بــاســتــخــدام 

المـــلـــح والــفــلــفــل وزيـــــت الــزيــتــون 

كـــــاف لــلــغــايــة مــــن أجـــــل الــتــمــتــع 

بالطعم الأصــلــي للحم البقري، 

أما اللحم الضأن فينبغي وضعه 

فـــي مــحــلــول ســائــل "بـــرايـــن" كي 

نخلصه من رائحته النفاذة التي 

لايفضلها البعض وفــي الوقت 

نــفــســه نــكــســبــهــا المــــــذاق المــمــيــز، 

ويتم ذلك من خلال وضع القليل 

مــن المــلــح والــســكــر فــي مـــاء على 

الــنــار ونــضــيــف إلــيــهــا الــبــهــارات 

الــــــنــــــكــــــهــــــات  أو 

المفضلة، 

الــلــوري والمرممية  ومــنــهــا ورق 

مــــــــــاري ومــــن  والـــــزعـــــتـــــر وروز 

الممكن إضافة شرائح قليلة من 

البرتقال، والقليل مــن الثلج أو 

الماء البارد ونتركه عدة ساعات، 

ثــم نــخــرجــه مــن الــثــلاجــة إلـــى أن 

يصبح في درجــة حــرارة الغرفة 

ونجففه جيدا ونبدأ الشواء. 

وكــــــــــــي نـــــســـــتـــــمـــــتـــــع بـــطـــعـــم 

المشويات تقول ندى: «لا ينبغي 

 (well done ) الوصول إلى درجة

ينبغي  ولا   (medium) فــيــكــفــي 

الاعــتــقــاد أن الـــلـــون الـــــوردي في 

الداخل هو لون الدم، لكنها لون 

العصارة التي تجعله (جوسي)،  

ولــذلــك مــن المهم أن تكون درجــة 

الـــــــشـــــــواء مــــرتــــفــــعــــة كــــــي تــغــلــق 

المسام فنحصل على قطعة لحم 

طــريــة مــن الـــداخـــل، مــع الكرملة 

المطلوبة».

«ستيك هاوس» في دبيينتمي داريو للجيل الثامن من عائلة تشيكيني الإيطالية يعدّ «كارنا» من أشهر الـ

سلطة الشمندر على طريقة داريو تشيكينيالطبق الأشهر في مطعم «كارنا» واسمه «بيستيكا ألا فيورينتينا»

بعضهم يفضلها مشوية بالكامل وبعضهم  يفضلها نصف مشوية 

هو 

عد 

ية 

دو 

ي 

ى 

 .

ي 

دم

و ٥

لأن

ه و

المفضلة، 

 لطهي اللحم أسراره 

قائمة الطعام في «كارنا»
تــشــتــهــر قــائــمــة المـــأكـــولات 

فــــي «كــــــارنــــــا» بــــأجــــود أنــــــواع 

التركيز  اللحوم والستيك مع 

نـــــــات الـــــطـــــازجـــــة 
ّ

عـــــلـــــى المـــــــكـــــــو

والطبيعية. انطلاقاً من خبرة 

ــــه 
ّ

ــــة وحــــس
ّ
تـــشـــيـــكـــيـــنـــي الــــغــــنــــي

ـــكـــرّم مــطــعــم «كــارنــا» 
ُ
الــفــنــي، ي

تــقــالــيــد وتـــراث المــجــتــمــع الــذي 

ما 
ّ
داريــو، ولا سي إليه  ينتمي 

 الــقــصــابــة، 
ّ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى فــــن

ــــســــتــــخــــدم كــــــل قــطــع 
ُ
بـــحـــيـــث ت

الــلــحــم فـــي تــحــضــيــر الــطــعــام، 

من دون هدر أي منها.

ــزة كطعام 
ّ
المــجــه ــلات 

ّ
المــقــب

مــــنــــزلــــي هـــــي مـــــن بـــــين أشـــهـــر 

الأطـــبـــاق فـــي «كــــارنــــا» والــتــي 

يشتهر بها تشيكيني، بدءاً من 

 Sushi «طبق «سوشي كيانتي

الــتــرتــار  مـــع صــلــصــة   Chianti

وزيـــت الــزيــتــون. هـــذا الــطــبــق، 

يبقى محفورا  على بساطته، 

فــي الــذاكــرة، إضــافــة إلــى طبق 

 ،The Bistecca alla Fiorentina

اشتهر  ل طبق ستيك 
ّ

أو وهــو 

وأخــيــراً  داريـــو تشيكيني.  بــه 

 Bollito ــمــكــن طــلــب طــبــق مــن
ُ
ي

عــربــة  عـــن  عـــبـــارة  Cart، وهــــو 

م إلــى 
ّ

ـــقـــد
ُ
مـــن الــلــحــم المــغــلــي، ت

إلى جانب مائدتهم. الضيف 

م مطعم «كارنا» أيضاً 
ّ

قد
ُ
ي

ثــــمــــار الـــبـــحـــر الــــطــــازجــــة مــثــل 

 Fit المحار والسلطعون وطبق 

for a King الكبير الذي يشمل 

إلى  والمــحــاريــات،  البحر  ثمار 

عة 
ّ

قائمة عالمية ومتنو جانب 

العنب.  من مشروب 

يـــــشـــــمـــــل المــــــطــــــعــــــم غـــــرفـــــة 

لــــتــــعــــتــــيــــق الـــــــلـــــــحـــــــوم، حـــيـــث 

يـــــســـــتـــــعـــــرض أجـــــــــــــود أنــــــــــواع 

الـــــلـــــحـــــوم، إلـــــــى جـــــانـــــب قـــاعـــة 

ات  قاء
ّ
ة مناسبة لل

ّ
طعام خاص

الـــصـــغـــيـــرة. يــســتــقــبــل مــطــعــم 

ــا من 
ّ
«كــارنــا“ الــضــيــوف يــومــي

ى 
ّ
 حت

ً
مــســاء السابعة  الــســاعــة 

الليل. الواحدة بعد منتصف 

ARROSTO FIORENTINO وصفة طبق
(لــحــم بــقــري مــشــوي عــلــى الــطــريــقــة 

الفلورنسية) – يكفي ٨ إلى ١٠ أشخاص 

على طريقة داريو تشيكيني.

ستحتاج إلى قطع جيدة من اللحم 

الــبــقــري المــشــوي لــهــذا الــطــبــق. وأوصـــي 

بقطعة مستديرة للشواء زنة ٢ إلى ٢٫٥ 

كجم.

ني الــفــرن لأعــلــى درجـــة حـــرارة، 
ّ

سخ

وعندما يكون الفرن ساخناً جداً، ضعي 

اللحم في مقلاة عالية الجوانب وضعيها 

في الفرن.

اتركيها للطهي لمــدة ٢٠ دقيقة دون 

فتح الفرن. اعتماداً على وزن اللحم، قد 

.
ً
يختلف وقت الطهي قليلا

في غضون ذلك، اقطعي حفنة كبيرة 

الــطــازجــة وحفنة  مــن أوراق «المــريــمــيــة» 

 
ً
صغيرة من «الروزميري» الطازج وقليلا

مــــن المــــلــــح. بـــمـــجـــرد تــقــطــيــع المـــكـــونـــات 

جيداً، امزجيها بجرعة معقولة من زيت 

الزيتون (كوب واحد من زيت الزيتون لكل 

كيلوغرام من اللحم البقري).

أخـــرجـــي الــلــحــم المـــشـــوي مـــن الــفــرن، 

واسكبي فوقه الصلصة التي أعددتِها 

للتو. قومي بتغطية صينية الشواء (ورق 

الألمنيوم ستعمل بشكل جيد)، واتركيها 

لمدة نصف ساعة، مع النقع، مما يسمح 

للنكهات بالظهور. لا ترجعي الطبق إلى 

الفرن؛ لذلك سيبقى التتبيل طازجاً وغير 

عي اللحم المشوي إلى شرائح 
ّ
مطبوخ. قط

رقيقة، وقدميها مع صلصة النقيع.

من هو داريو تشيكيني؟
> داريـــــــو تــشــيــكــيــنــي، جــــزار 

حـــائـــز جــــوائــــز تـــقـــديـــريـــة، ابــتــكــر 

فـــكـــرة مــطــعــم و«ســـتـــيـــك هــــاوس» 

«كــارنــا»، وهــو ينحدر مــن عائلة 

من الجزارين على امتداد ثمانية 

أجـــــيـــــال، مــــن قــــريــــة بــــانــــزانــــو فــي 

منطقة كيانتي في إقليم توسكانا 

الإيطالي.

 بــعــد تــســلــمــه نـــشـــاط والـــــده، 

اكــتــشــف داريــــو رســالــتــه فــي هــذه 

 
ّ
فـــن الــــحــــيــــاة، ألا وهــــــي حـــمـــايـــة 

الــقــصــابــة إيــمــانــاً مــنــه بـــأن جميع 

قــابــلــة للاستعمال  الــلــحــوم  قــطــع 

إذا تم طهيها بشكل صحيح؛ ما 

يقلل من الهدر ويعزز الاستدامة. 

تــنــاقــلــت الأجــــيــــال هــــذه الــتــقــالــيــد 

ة والأصالة في تحضير 
ّ
والحرفي

ـــل مــحــور 
ّ
ـــشـــك

ُ
الــــلــــحــــوم، والــــتــــي ت

مـــفـــهـــوم مــطــعــم «كــــــارنــــــا». طــــوال 

ة التي امتدت لأكثر 
ّ
مسيرته المهني

 
ّ
م تشيكيني أن

ّ
مــن ٤٣ عــامــاً، تعل

ــمــكــن تحضيرها 
ُ
ي الــلــحــم  قــطــعــة 

ة.
ّ
بطرق عد

ASHARQ AL - AWSAT



الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــدر عــــن مــــنــــشــــورات المـــتـــوســـط 
بإيطاليا، كتاب جديد للكاتب والناقد 
الفتاح كيليطو، بعنوان  المغربي عبد 

«والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي».
الــتــي توزعتها  الـــروايـــة،  وجــــاءت 
خمسة فصول («نـــورا على السطح»، 
ـــــــــدَر 

َ
ــــــان الـــــتـــــوحـــــيـــــدي»، «ق «أبـــــــــو حــــــيَّ

المــفــاتــيــح»، «هــي أنـــتِ، وليست أنـــتِ»، 
ـــكـــان»)، في  ـــلّ

َ
و«خـــطـــأ الــقــاضــي ابـــن خ

الــوســط، وهي  ١٤٤ صفحة مــن القطع 
ة  تُشبه، بحسب ناشرها، «رحلة سحريَّ
فــي بـــلاد عــجــائــب الــكُــتــب؛ ســفــرٌ وحــبٌّ 
ــيــاتٌ ونساءٌ 

ِّ
ومخطوطاتٌ وآلــهــة وجــن

فاتنات، وعــودة لا تكلُّ للحفرِ بحذقٍ 
في التراث العربي. كيف لا وبطلُ هذه 

الرواية كتابٌ!».
تـــبـــدأ الـــــروايـــــة، حــســب نــاشــرهــا، 

لَ من كتاب،  ه تسلَّ
َّ
«حدثٍ غريبٍ، كأن بـ

وهــــو طـــيـــران نــــورا مـــع ولـــدَيْـــهـــا، بعد 
الــريــش، وانتظارها  ارتــدائــهــا لمعطف 
لــزوجــهــا حــســن مــيــرو حــتــى يستيقظ 
عَـــهُ. تُــــلامُ الأمُّ بــكــشــفِ ســـرِّ مكان  لـــتُـــودِّ
فها  المعطف، عن سذاجة أو قصدٍ لتصرُّ
ذاك، بينما تتداخلُ الحكاية مع توالي 
الصفحات مــع قصة حسن البصري، 
مَ بها،  ة التي تُيِّ وما حدثَ له مع الجنيَّ
يــش، أو بالأحرى  وســرَق لها ثــوبَ الــرِّ
جناحَاها بعد أن خلعتهُما وغطست 
يــبــدو المشهد  الــبُــحــيــرة لتستحمّ.  فــي 
ة مُتداخلاً،  المتشابهُ بين الواقع والمرويَّ
رُ فـــي أكـــثـــر مـــن قصة  غـــامـــضـــاً، يـــتـــكـــرَّ
واحـــــــدة، تــمــامــاً كــتــلــك الــقــصــص غير 

المكشوفة التي تظلُّ قابلة للتغيير».
لُ الأدب إلى العلاقة  ومثلما يتسلَّ
ـــــامـــــة نــــــــورا وحــــســــن مـــيـــرو  بـــــين الـــــرسَّ
وهـــو يشتغل عــلــى أطــروحــة دكــتــوراه 

ـــان الــتــوحــيــدي  مــوضــوعُــهــا «أبـــــو حـــيَّ
وكـــتـــبـــهِ المـــفـــقـــودة أو غــيــر المــــقــــروءة»؛ 
ـــلُ مـــكـــتـــبٌ وأســـــمـــــاء وحـــكـــايـــات  تـــتـــســـلَّ
تــتــقــاطــع مـــع الـــتـــراث وتــســتــعــيــدُ كــتــبَ 
الجاحظ والتوحيدي وألف ليلة وليلة 
وغــيــرهــا، وتــحــيــلُ الــقــارئ إلـــى أسئلة 
وجــــوديــــة، إبـــداعـــيـــة وإنــســانــيــة، تــبــدأ 
الــبــاب،  ــم: «لا تفتح هــذا  مُــلــغَّ بتحذيرٍ 
أمنعُكَ من ذلك مع علمي أنك ستفتحه». 
وما البابُ، كما تضيف ورقة الناشر، 
د  إلاَّ «كــتــاب لا نسلمُ مــن لعنتِه بمجرَّ
هُ 

َّ
الشروع في قراءتهِ، باعتقاد راسخٍ أن

تنا)». (يوجد دائماً من يحكي قصَّ
ومما جاء في ظهر غلاف الرواية 
رت  «فــي الليلة الــواحــدة بعد الألــف قــرَّ
شـــهـــرزاد، وبـــدافـــع لــم يُـــــدرَك كــنــهــه، أن 
ة شهريار تماماً كما وردت  تحكي قصَّ
في بداية الكتاب. ما يثير الاستغراب 
عــــلــــى الــــخــــصــــوص أنـــــــه أصـــــغـــــى إلــــى 

ق بشخص آخر،  الحكاية، وكأنها تتعلَّ
إلــى أن أشــرفــت على النهاية، وإذا به 
ته هو بالذات،  ينتبه فجأة إلى أنها قصَّ
فصرخَ: والله، هذه الحكاية حكايتي، 

تي». ة قصَّ وهذه القصَّ
ويُــــــــعــــــــرف كـــيـــلـــيـــطـــو بــــأبــــحــــاثــــه 
الرصينة التي يعيد بها قراءة السرد 
الــعــربــي الــقــديــم عــلــى ضــــوء المــنــاهــج 
الـــحـــديـــثـــة، حـــامـــلاً هــــمّ الــتــجــديــد في 
ة، هو الذي  ــة العربيَّ الــدراســات الأدبــيَّ
تجعلنا مــؤلــفــاتــه، عــلــى رأي الكاتب 
المغربي سعد سرحان، «نقرأ بعيونه 
أدبنا القديم، فنعيد النظر في قراءتنا 
القديمة له»؛ إذ إن «الرجل ليس قارئاً 
كـــبـــيـــراً فـــحـــســـب، بــــل إنـــــه كــــاتــــبٌ كــلّــه 
تُــتــرجــم الكتابة مــن لغة  قـــارئ. فكما 
إلـــى أخــــرى، يُــتــرجــم كيليطو الــقــراءة 
من لغة السطح إلى لغة الأعماق، من 
لسان الزبد إلى لسان المحار، فإذا في 

كل فقاعة لؤلؤة».
ولد كيليطو في الرباط عام ١٩٤٥، 
ة.  ة والفرنسيَّ ويكتب باللّغتينْ العربيَّ
فات  وقد صدر له، في هذا المجال، مؤلَّ

ة، منها خمسة أجزاء كأعمال كاملة،  عدَّ
تحت عناوين «جدل اللغات»، «الماضي 
ــالــو  ـــرد»، «حــمَّ حـــاضـــراً»، «جــــذور الـــسَّ
الحكاية»، و«مــرايــا». كما تُرجمَت له 
أعمال عديدة إلى لغات أخــرى، بينها 
الإنجليزية والإســبــانــيــة والإيــطــالــيــة. 
ومــــــن أهــــــم مــــؤلــــفــــاتــــه، بـــالـــعـــربـــيـــة أو 
المــعــربــة، الــتــي كــرّســتــه عــلــى الصعيد 
الــعــربــي نـــاقـــداً مــتــمــيــزاً، نــجــد «الأدب 
والـــغـــرابـــة»، و«الــكــتــابــة والــتــنــاســخ»، 
و«الأدب والارتــــيــــاب»، و«المـــقـــامـــات... 
الثقافية»، و«الــعــين  الــســرد والأنــســاق 
والإبــــــرة»، و«لـــســـان آدم»، و«الــحــكــايــة 
والــــتــــأويــــل»، و«بـــحـــبـــر خـــفـــي»، و«مـــن 
شرفة ابن رشد»، و«لن تتكلم لغتي»، 
و«الـــغـــائـــب»، و«أتــكــلــم جــمــيــع الــلــغــات 
الــعــلاء المعري  لكن بالعربية»، و«أبـــو 
أو متاهات القول»، و«مــن نبحث عنه 
بعيداً يقطن قربنا»، و«حصان نيتشه» 

و«أنــبــئــونــي بــالــرؤيــا» و«فــــي جـــوٍّ من 
.« دَم الفكريِّ

َّ
الن

مــن أجــــواء روايــــة «والـــلـــه إن هــذه 
ة  الحكاية لحكايتي»، «يحدث هذا، مرَّ
عة،  : ساحة مربَّ أخرى، في بيت والدَيَّ
مــفــتــوحــة عــلــى الـــســـمـــاء. وبــالــضــبــط، 
توجد نــورا، زوجة حسن، في الأعلى، 
عــلــى الــســطــح، وقـــد ارتــــدت ثــوبــهــا من 
الــريــش. فــي ذراعَــيْــهــا طــفــلان نائمان، 
عُمُر أحدهما سنة، والآخر سنتان. إنها 
تنتظر منذ الفجر أن يستيقظ حسن. 
يُــفــتــح بــــاب الـــحـــجـــرة أخـــيـــرا ويــظــهــر. 
د يدَيْه بارتياح، ثمَّ يرفع  يتثاءب ويمدِّ
يْه وحين يُبصِر نورا، يعلم فوراً أن 

َ
عين

كلَّ شيء قد ضاع، وأنها سترحل عنه، 
وليس بإمكانه إيقافها. قالت: لم أكن 
أودُّ الذهاب قبل توديعكَ. ومباشرة، 
قت بعض الوقت  بعد ذلك، طارت وحلَّ

فوق البيت، ثمَّ اختفت».
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آخ شخ ق تتعلَّ وكأنها ة كا قال َّ

م من العقاد احترام الذات
ّ
صاحب «الكتابات التأسيسية» يقول إنه تعل

صلاح فضل: الريادة مسؤولية وليست كلمة «جوفاء» نتغنى بها

القاهرة: رشا أحمد

> يرى البعض أن كتابك الأخير 
«شغف الرواية» يأتي في سياق هيمنة 
نــوع أدبــي هــو الفن الــروائــي على بقية 

الأنواع الأخرى؟
 - هــذا العمل هــو فــي الــواقــع 
المجلد الرابع الذي يضم كتاباتي 
الــنــقــديــة حــــول الــــروايــــة الــعــربــيــة 
الــــراهــــنــــة فــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الأخـــــيـــــرة، وهـــــو يـــضـــم مــــا يــربــو 
عـــلـــى مـــائـــتـــي مــــقــــال تـــتـــنـــاول مــا 
يربو على مائتي كاتب، وتجمع 
بــين أمــريــن حــرصــت كــل الــحــرص 
عــلــى أن أوفـــــق بــيــنــهــمــا: الــهــيــكــل 
المــنــهــجــي الـــصـــارم الــــذي يخضع 
الــكــتــابــة الــنــقــديــة لــجــهــاز معرفي 
علمي دقيق ثــم الغطاء الشعري 
قــــراءة النقد  الـــذي يجعل  الــنــاعــم 
دعـــــوة إلــــى المــتــعــة الــجــمــالــيــة في 
اســتــكــشــاف الـــســـرد، ودعـــــوة إلــى 
قـــراءة الأعــمــال  إطــالــة العمر عبر 
الأدبـــــيـــــة حـــســـب مـــقـــولـــة شــيــخــي 
الــدكــتــور محمد مــنــدور حــين قال 
إن قراءة الأدب تطيل العمر؛ لأنها 
تضيف تجارب إنسانية وخبرات 

حياتية إلى عمر القارئ.
ألم  الشديد بالرواية،  > اهتمامك 
يــــأت عــلــى حــســاب أنـــــواع أخــــرى مثل 

الشعر على سبيل المثال؟
المــــــقــــــالات  لــــــــي عــــــــشــــــــرات   -  
والــــــدراســــــات الـــتـــي تــنــصــب عــلــى 
الشعر تنظيراً وتطبيقاً، كما أن 
عـــنـــدي مـــا يـــربـــو عــلــى الــعــشــريــن 
كــــتــــابــــاً فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق مــثــل 
«أســالــيــب الــشــعــريــة المــعــاصــرة». 
وأذكر أنني حين كنت منتظماً في 
كتابة المقالات بصحيفة «الأهرام» 
كنت أتعامل كمن يــوزع اهتمامه 
بــالــعــدل بـــين زوجـــتـــين، فــأســبــوع 
أكــتــب عــن الــروايــة وفــي الأســبــوع 
الــــــــذي يـــلـــيـــه أكــــتــــب عـــــن الـــشـــعـــر. 
اســتــمــر الـــحـــال عــلــى هــــذا الــنــحــو 
حــتــى وجـــــدت أن الــشــعــر الــفــاتــن 
الـــقـــوي الـــــذي يــســتــحــق أن أكــتــب 
عــنــه نــــادر فــي الــحــيــاة المــعــاصــرة 
فعدت إلى الأزمنة الماضية أبحث 
عـــن جــمــالــيــات الــقــصــيــدة فــيــهــا، 

وتجلى ذلك في عدد من المؤلفات 
مثل «شعرية التوهج الحسي». 
واعتبر أن مشاركتي في برنامج 
«أمـــيـــر الـــشـــعـــراء» عــبــر ١٥ عــامــاً 
المــواهــب من  واكتشافي لعشرات 
النابغين فــي الشعر على امتداد 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي مـــن المـــغـــرب إلــى 
اليمن هي الضريبة التي أدفعها 
بــحــب إلـــى هـــذا الــفــن الــقــريــب إلــى 

قلبي.
> لكن لو نظرنا إلى ترجمة الأدب 
العربي إلى اللغات الأجنبية، لوجدنا أن 
الــروايــة أفضل حظاً من الشعر، كيف 

ترى واقع الترجمة إذن؟
يُـــتـــرجـــم  مـــــا  المـــشـــكـــلـــة أن   -  
عــن العربية حتى الآن ليس هو 
أفـــضـــل مـــا فـــي حــيــاتــنــا الأدبـــيـــة، 
وإنــــمــــا يـــخـــضـــع الأمـــــــر فــــي جـــزء 
كبير منه للمصادفة، فضلاً عن 
تحايل بعض الأدباء في الترويج 
لأعمالهم وكثيراً ما نجد أن أسوأ 

ما لدينا هو ما يتم ترجمته.
> ومــــا الــعــمــل لــحــل هــــذا المــــأزق 

برأيك؟
 - لا بــد مــن ترجمة إنتاجنا 
الـــنـــقـــدي الــتــطــبــيــقــي فـــي الـــروايـــة 
والشعر إلى اللغات الأخرى حتى 
يــتــســنــى لـــلآخـــر تـــكـــويـــن صــــورة 
دقيقة وصادقة عن واقــع الإنتاج 
الــعــربــي الإبــــداعــــي الـــحـــالـــي. هنا 
ســـيـــعـــرف هــــــذا الآخـــــــر أن لــديــنــا 
العديد من الأسماء التي تستحق 
جــائــزة نــوبــل الــتــي لــم يحصدها 
فــــي الآداب مـــنـــذ ثــلاثــين  الــــعــــرب 
عــامــاً حـــين حــصــل عــلــيــهــا نجيب 

محفوظ.
> رغم انشغالك الكبير وازدحام 
جدولك بالعديد من المهام والمسؤوليات، 
الــعــرب متابعة  فــإنــك أحــد أكــثــر النقاد 
ــــجــــديــــدة. كــيــف  لـــكـــتـــابـــات الأجـــــيـــــال ال

استطعت تحقيق هذه المعادلة؟
 - كان الأمر توجهاً مقصوداً 
مــنــذ الــبــدايــة ثــم أصــبــح مــا يشبه 
رسالة، فعندما عدت من المكسيك 
بعد رحلة علمية وأكاديمية في 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات أردت  مـــنـــتـــصـــف 
أن أبــــحــــث عــــن الأدبـــــــــاء الـــشـــبـــان 
والــكــتــابــات الــجــديــدة وأتــنــاولــهــا 
بــالــنــقــد والــتــحــلــيــل وفـــق أســلــوب 
حـــــداثـــــي عـــــصـــــري. وأذكـــــــــر أنـــنـــي 
ذهبت للدكتور لويس عوض في 

«الأهرام» وفاتحته في الأمر فقال 
لي إنه يتم التضييق عليه بسبب 
أبـــاظـــة، الأديــــب الكبير  ثــــروت  أن 
الذي يتولى الإشراف على الثقافة 
فـــــي الــــجــــريــــدة آنــــــــــذاك، لا يــحــبــذ 
كـــتـــابـــات الأدبـــــــاء الــــجــــدد! ذهــبــت 
لــلــدكــتــور حــســين مــؤنــس، رئيس 
تــحــريــر مــجــلــة «الــهــلال»الــثــقــافــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــقـــال لــــي: دعــــك من 
الأدبـــاء الشبان واكــتــب لنا مقالاً 

عن الربيع والزهور والجمال!
لـــم أســتــســلــم. أعــــــددت مــقــالاً 
وافـــيـــاً عـــن أحـــــدث أعـــمـــال نجيب 
مـــحـــفـــوظ آنـــــــــذاك وكـــــانـــــت روايــــــة 
«الــــحــــرافــــيــــش»، وبـــعـــثـــت بــــه إلـــى 
مجلة «العربي» الكوميدية التي 
كـــــان يـــتـــرأســـهـــا فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 
الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين. 
المــــجــــلــــة إصـــــــــــدار شــــهــــري،  ولأن 
تــوقــعــت نــشــر المـــقـــال بــعــد أشــهــر 
عدة، لكن ما حدث هو أن النشر تم 
بعد أقل من أسبوعين، فقد سحب 
أحمد بهاء الدين مقاله الافتتاحي 
مـــن المــطــبــعــة ونـــشـــر مــقــالــي بـــدلاً 
مــنــه دون أن يــعــرفــنــي شخصياً! 
أمــا رد فعل نجيب محفوظ فقد 
وصلني مــن أحــد حــضــور ندوته 

الأسبوعية والتي تم تخصيصها 
لمناقشة مقالي، حيث قال محفوظ 
بإيجاز شديد وفي عبارة بسيطة، 
الــدلالــة: الواحد لم  لكنها شديدة 
يقرأ مقالاً حلواً بهذا الشكل منذ 

زمن طويل!
الــكــتــابــة عــن الأدبـــــاء الــشــبــان 
إذن رســالــة واعــيــة مقصودة منذ 
الـــبـــدايـــة وآلــــيــــت عـــلـــى نــفــســي ألا 
أقـــتـــصـــر فـــيـــهـــا عـــلـــى الإبـــــداعـــــات 

المصرية فقط، بــل أعطي الإنتاج 
العربي نصيباً مماثلاً.

> فــي هـــذا الــســيــاق، كــيــف تفهم 
الثقافة  «الــريــادة المصرية» فــي فضاء 

العربية؟
تـــلـــك  تــــــكــــــون  أن  أرفـــــــــــض   -  
الـــريـــادة كــلــمــة «جـــوفـــاء» نتغنى 

بــهــا ونــعــتــبــرهــا ســبــبــاً للتعالي، 
فــالــريــادة الحقيقية فــي تقديري 
مسؤولية مستمرة. في الماضي، 
كان شباب العرب يمرون بمصر 
لــيــتــشــربــوا منها الأدب والإبــــداع 
والمــعــرفــة، أمـــا فــي الــوقــت الــراهــن 
فمن واجب المثقفين على اختلاف 
مـــشـــاربـــهـــم الـــتـــوجـــه إلـــــى المـــراكـــز 
المـــعـــرفـــيـــة والـــجـــامـــعـــات فــــي هـــذا 
لــيــكــونــوا هــم أيضاً  الــبــلــد أو ذاك 

مـــن روادهـــــا جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
أبناء هذه البلدان. وعلى المستوى 
الـــشـــخـــصـــي، اعــــتــــبــــرت دومـــــــاً أن 
مــســؤولــيــتــي كــمــصــري وكــعــربــي 
الــتــبــشــيــر بــــأي مــوهــبــة إبــداعــيــة 
غير مصرية والانحياز لها بقوة، 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا أفــــعــــل مـــــع المــــواهــــب 

المصرية.
> ما سر المصداقية الكبيرة التي 
تملكها كــنــاقــد حــتــى أن كثيرين من 
الــجــدد يــعــتــبــرون أن كتابتك  المــبــدعــين 
عن أحدهم تعد بمثابة شهادة ميلاد 

أدبي له؟
 - قديماً طرحت على الدكتور 
لــــويــــس عـــــوض ســــــــؤالاً مــشــابــهــاً 
يتعلق بسر الهيمنة النقدية التي 
يملكها، فسألني: إذا كان بحوزتك 
قطعة من المعدن الأصفر وتريد أن 
تعرف إذا ما كانت زائفة أم ذهباً 
حقيقياً، ماذا تفعل؟ أجبته بأنني 
ســـأبـــحـــث عــــن «خــــاتــــم» مــصــلــحــة 
الدمغة والموازيين: هل يوجد على 
المعدن أم لا؟ قال لي الدكتور: أنا 
أملك هذا الخاتم نقدياً. فلو كتبت 
عن شاعر صار شاعراً، ولو كتبت 

عن روائي صار روائياً!
قــــلــــت لــــــه مــــتــــحــــديــــاً: ســــوف 
أستعير منك هذا الخاتم! اندهش 
وسألني كــيــف، قلت عبر مبادئ 
عدة أطبقها بصرامة، فلن أضعه 
على نــص أدبـــي زائـــف وأزعـــم أنه 
أصـــيـــل. وإذا كـــان الــنــص أصــيــلاً 
فــســوف أجتهد فــي معرفة درجــة 
أصـــالـــتـــه عــبــر مــعــايــيــر ومــنــاهــج 

علمية تبتعد عن المجاملة، تماماً 
كــمــا يـــحـــدد الـــخـــاتـــم درجـــــة نــقــاء 
الذهب. أيضاً لن أخطئ أو أجامل 
مرة حتى لا أفقد مصداقيتي إلى 
الأبد. ابتسم الدكتور لويس وقال: 
إذا فعلت ذلــك، ربما ترث الخاتم 

مني!
> كــبــريــاؤك كــمــثــقــف استطعت 
الحفاظ عليه، وعلى «مسافة آمنة» في 

علاقتك بالسلطة؟
 - هـــنـــاك مـــوقـــف تــاريــخــي لا 
أنساه اتخذته نبراساً وهادياً في 
حياتي وتعلمت منه كيف يكون 
كبرياء المثقف في مواجهة السلطة 
بعيداً عن النفاق واحتراماً للذات.

كـــــنـــــت أحــــــــــد المــــــكــــــرمــــــين مـــن 
الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر في 
عيد العلم وأحتفظ بصورتي معه 
وأنــــا أتــســلــم شـــهـــادة الــلــيــســانــس 
بــاعــتــبــاري أحــــد المــتــفــوقــين على 
مــســتــوى الــجــمــهــوريــة. وكــــان في 
الاحتفالية نفسها، عباس العقاد 
يتسلم شهادة الدولة التقديرية، 
فرأيت يوسف السباعي، باعتباره 
المــــــســــــؤول رســــمــــيــــاً عــــــن تــنــظــيــم 
الاحتفالية، ممتقع الوجه من شده 
الــذي  خوفه مما سيقوله العقاد 
كان معروفاً بمعارضته لتوجهات 
وسياسات الحكم الناصري، كما 
أنه لا يمكن أن يملي عليه أحد ما 
الــشــهــادة ثم  يــقــول. تسلم العقاد 
قال «أشكر هذا البلد الذي يعرف 
كيف يقدر أبناءه فارتفعت قامته 
قــامــاتــهــم»، فهو لا يشكر  بمقدار 
ـــــم يـــــأت عـــلـــى ذكـــــره،  الـــرئـــيـــس ول
بـــل يــشــكــر وطـــنـــاً ارتــفــعــت قــامــتــه 
لــتــصــبــح بــمــحــاذاة قــامــة الــعــقــاد! 
تــحــولــت بــســبــب هـــذا المـــوقـــف من 
«نــــاصــــري مــتــعــصــب» إلـــــى نــاقــد 
لــلــنــظــام الــنــاصــري ومـــا تـــلاه من 

أنظمة سياسية.
> أنت شاهد عيان على تحولات 
ثقافية شاملة في المنطقة العربية على 
مدار عقود، هل ظاهرة الجوائز الأدبية 
تــســاهــم إيــجــابــاً أم ســلــبــاً فــي المشهد 

العام؟
 - فـــي تــقــديــري، أن المــؤلــفــين 
حـــــين يـــكـــتـــبـــون والــــعــــلــــمــــاء حــين 
يــعــكــفــون عــلــى تـــجـــاربـــهـــم، لا بد 
مــن أن تــتــوفــر لــهــم حــوافــز مالية 
وأدبية وقــوة دفــع مجتمعي عبر 

مؤسسات، مدنية أم رسمية. على 
ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت أول جــائــزة 
حصل عليها نجيب محفوظ هي 

جائزة مجمع اللغة العربية.
وقـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز مـــرهـــونـــة 
بـــــــأن يـــــكـــــون تـــحـــكـــيـــمـــهـــا عــلــمــيــاً 
وموضوعياً وعــادلاً ودقيقاً، كما 
يجب أن تكون ذات طابع تقدمي 
حــــضــــاري تــبــتــعــد عــــن المــعــايــيــر 
السلفية التقليدية العتيقة. هذا 
هـــو الــســبــب فـــي احــتــفــاظ جــائــزة 
مثل «نــوبــل» بقيمتها رغــم مرور 
كل هذه السنوات على تأسيسها. 
بــعــض جـــوائـــزنـــا يـــراعـــي ذلــــك أم 
البعض الآخــر فينكفئ على ذاته 
ويخضع لمعايير غير موضوعية.
اللغة العربية  > على ذِكــر مجمع 
الــــذي تــولــيــت مــهــمــتــه مـــؤخـــراً، مـــا هي 
طـــمـــوحـــاتـــك لــلــنــهــوض بـــهـــذا الـــصـــرح 

الكبير؟
أنـــا عــضــو قــديــم بالمجمع   -  
وأعـــــــرف عــــن قـــــرب مـــــدى حــاجــتــه 
إلى التحديث والتطوير، لا سيما 
عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي. 
هــذا الصرح يشمل في عضويته 
كـــوكـــبـــة مــــن خـــيـــرة عـــلـــمـــاء الــلــغــة 
وخــبــراءهــا الــعــظــام، لكن ينقصه 
قـــادة الأدب والفكر والـــرأي العام 
وبـــعـــض عـــشـــاق الـــلـــغـــة ومــمــثــلــو 
الــوطــنــي مــن المــصــريــين،  النسيج 
حــيــث كـــان مــن مؤسسيه الأوائـــل 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الأب كــرمــلــي 
والـــــحـــــاخـــــام الـــــيـــــهـــــودي. تــغــيــيــر 
بــنــيــة المــجــمــع يــحــتــاج إلــــى جهد 
حقيقي لأن العضوية بالانتخاب 

وبالإجماع ومدى الحياة.
أيضاً لا بد للمجمع من بذل 
المـــزيـــد مـــن الــجــهــد لــلــتــواصــل مع 
الأوســــاط التعليمية والإعــلامــيــة 
واخــتــيــار نــصــوص أدبـــيـــة شيقة 
لــــيــــتــــم تــــدريــــســــهــــا فــــــي المـــــراحـــــل 
الــــدراســــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة. ولـــلأســـف 
المجمع يقوم بصناعة ثقيلة في 
تعريب المصطلحات لكنها تطبع 
في كتيبات ثم توضع في الأدراج 
دون أن يستفيد منها المجتمع. 
الــذي يبذله  أيضا الجهد الهائل 
المـــجـــمـــع فــــي إنــــتــــاج الـــقـــوامـــيـــس 
الـــــراســـــخـــــة لا تــصــل  الــــرصــــيــــنــــة 
للجمهور. الطموحات كثيرة لكن 

التحديات أيضاً غير هينة.

د. صلاح فضل

القائم بأعمال  تولى د. صــلاح فضل مؤخراً مهمة 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كمسؤولية جديدة 
تضاف إلى مسؤولياته الأخرى في الحقول الأكاديمية 

وفي الشأن الثقافي على نحو خاص.
هنا حـــوار معه حــول مــشــواره وإســهــامــاتــه النقدية 
العديدة في مختلف الفروع الأدبية، الذي احتل من خلالها 

الثقافي  منذ مرحلة مبكرة موقعاً متميزاً في المشهد 
العربي، وتم التطرق في الحوار معه إلى كتابه الذي صدر 

مؤخراً، ومهمته العلمية واللغوية الجديدة:

 ما يُترجم عن العربية حتى الآن ليس هو 
أفضل ما في حياتنا الأدبية وإنما يخضع الأمر 
 عن تحايل 

ً
في جزء كبير منه للمصادفة فضلا

بعض الأدباء في الترويج لأعمالهم

«والله إن هذه الحكاية لحكايتي» للناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو

حكاية بطلها كتاب

مختارات شعرية لعبده وازن

 للزمان الأثيري
ٌ
وق

َ
 ت

عمان: «الشرق الأوسط»

عن دار «العائدون» للنشر، وضمن 
سلسلة مختارات «العائدون» الإبداعية 
(عــمــان - الأردن)، صــدر منذ أيــام كتاب 
مـــخـــتـــارات شـــعـــريـــة لــلــشــاعــر والـــكـــاتـــب 
الــزمــيــل عــبــده وازن، وحملت  اللبناني 
المــخــتــارات عــنــوان «هــكــذا فــي الحكاية 
الــتــي لــم يَــرْوِهــا أحـــد». جــاء الكتاب في 
قـــصـــائـــد مــن  ٣٦٦ صـــفـــحـــة، مــتــضــمــنــاً 
خمس مجموعات مــن دواويـــن الشاعر 
هــي: «أبــــوابُ الــنــوم» (١٩٩٦)، و«سِـــراج 
الفتنة» (٢٠٠٠)، و«نار العَودة» (٢٠٠٣)، 
و«حياة مُعطلة» (٢٠٠٧)، و«الأيام ليست 
الــكــتــاب  ـــودعـــهـــا» (٢٠١٥). وتــضــمــن 

ُ
لـــن

مــقــدمــة بــقــلــم الـــشـــاعـــر مــحــمــد مــظــلــوم، 
اللبناني -  وحمل الغلاف لوحة للفنان 

الفلسطيني بول غيراغوسيان.
فـــــي تـــقـــديـــمـــه لـــلـــمـــخـــتـــارات يــكــتــب 

محمد مظلوم أن «هذه المختارات تعكس 
تــجــســيــداً لــلــتــنــوع فـــي تــجــربــة الــشــاعــر، 
وخــــلاصــــة لـــهـــا ولـــلـــمـــآل الــــــذي بــلــغــتــه، 
وترسم صورة تقريبية لتحولات الذات 
ونضجها «فهي تتضمن التنوع داخل 
الوحدة، أو هي الوحدة المتنوعة، بمعنى 
أن مــوضــوعــات قصائد هــذه المختارات 
تبدو متعددة ومختلفة، مع أنها تشكل 
في سياقها العام وحدة كلية، تعبر عن 
تحولات الذات، وعن وحدة الوجود في 
الوقت نفسه، حيث لا انفصال ولا حدود 
فـــي الــجــوهــر بـــين الـــــذات والـــعـــالـــم، الأنـــا 

والآخر، الإنسان والطبيعة».
ويشير مظلوم إلى ظاهرة «التباين 
في حجم القصائد»، وأنه «تباينٌ شكلي 
الـــقـــصـــيـــرة فــي  فـــالـــقـــصـــيـــدة  لـــيـــس إلا، 
حجمها، هي بشكل ما قصيدة طويلة 
بزمنها وكثافتها الداخلية، ومستفيضة 
إيـــحـــائـــهـــا، وإن كــانــت  فــــي  ومـــحـــتـــدمـــة 

وجيزة في عباراتها وإيقاعها، ذلك أن 
الــعُــمــر الآخـــر لقصيدة  الاخــتــمــار يمثل 
تبدو، من خلال شكلها، قصيرة. وعبده 
وازن يولي عناية خاصة لبناء قصيدته، 
حــيــث الـــرشـــاقـــة فـــي الــشــكــل، والاكــتــنــاز 
في المحتوى، والنحت الدقيق للعبارة 
المــفــردة والاستغناء  والعناية باختيار 
عـــن الـــــزوائـــــد، هــــذا كــلــه يــتــطــلــب (وقــتــاً 
فيزيائياً طــويــلاً) لتكثيف زمــن داخلي 
مــيــتــافــيــزيــقــي، والــــوصــــول إلــــى إيــجــاز 
مكثف عبر خميرة ناضجة ومعتقة عبر 

ذلك الزمن».
ويوضح أنه «في مقابل هذا الإيجاز 
ثمة شكلٌ آخر مجاور، يتمثل في تقنية 
الـــتـــدفـــق الــــتــــي بُـــنـــيـــت عــلــيــهــا قــصــيــدة 
(النائمة)، وهــي قصيدة طويلة اعتمد 
بــنــاؤهــا عــلــى تقنية الــتــكــرار، والــتــكــرار 
أسلوب بلاغي وإيقاعي ونفسي اقتضته 
موجبات المضمون حيث صدمة المــوت 

والبناء الرثائي للقصيدة، واستعادة 
سيرة الغائبة، لهذا جاءت هذه القصيدة 
طويلة فــي شكلها الفني ومتدفقة في 

بنائها العضوي».
وبــخــصــوص الــعــالــم الــــذي يتحرك 

فيه هــذا الــشــعــر، يــرى أنــه أقـــرب للعالم 
الأفلاطوني، العالم الثالث بين الواقعي 
الــذاكــرة والنسيان، والزمان  والحُلمي، 
الأثيري، كما في قصيدة «حفرة ضوء»:

«لعله الغد الذي عرفناه قديماً
لكننا لسنا نحن
نحن الذين كنا»

ويضيف أن «هــذا العالم الصوري 
لا يـــــدرَك بــالمــعــرفــة الــتــجــريــبــيــة، وإنــمــا 
أنــه مزيج  بالعرفان والاستبصار، ذلــك 
مــلــتــبــس مـــن الــســحــر والــــواقــــع، الــخــيــال 
والــــذاكــــرة. فــثــمــة عــالــم يــومــي مــلــمــوسٌ 
لكنه يبقى غيرَ مفهوم، فيما عالم آخر 
يُـــحـــدَس ويُـــشـــعَـــر بــــه، لــكــنــه واضــــح في 
تجلياته الداخلية كما لو أنه أقوى من 
الــوجــود حولنا. هــذه الذخيرة  مظاهر 
الواسعة من التشابه والاختلاف تُشكلُ 
المادة الأساسية للعالم الذي يصوره لنا 

وازن».

الــحُــب فــي تجربة وازن، يرى  وعــن 
مظلوم أنه «ملمح آخر للتنوع والأسئلة، 
إذ يبدو في تعقيداته وصــور تجلياته 
المتعددة، كتلك الأطــيــاف القزَحية التي 
حـــــددهـــــا جــــــون لـــــي مـــــن خــــــلال تــمــثــيــل 
أنــــمــــاط الـــحـــب عـــلـــى وفـــــق ألـــــــوان قـــوس 
ألــــوان تــبــدو منفصلة ومــتــدرجــة  قــــزح، 
في الظاهر، لكنها قابلة للتداخل، وأي 
مـــزج بــيــنــهــا ســيــنــتــج عــنــه تــشــكــيــل لــون 
جديد بحرارة ودفء مختلفين. والحب 
فـــي شــعــر وازن يــعــيــد تــشــكــيــل الـــتـــدرج 
القزحي بأطياف جديدة، فهو مزيج من 
التبجيل والاشتهاء، الحيازة بالحواس، 
والاستحواذ والإيثار، الفقدان في عالم 
ما، ثم الاستعادة بالحدس والاستبطان 

والتأمل في عالم آخر».
وفي رأي مظلوم، إن هذه الملاحم قد 
تكون الأبـــرز فــي تجربة عبده وازن في 
هذه المختارات، كما في هذا المقطع من 

«مشهد ختامي للنشيد الأوركسترالي» 
فـــي الــقــصــيــدة الأطـــــول فـــي الـــديـــوان عن 

«النائمة»:
الجميلة النائمة

التي ستظل جميلة نائمة
التي ستظل جميلة
التي ستظل نائمة.

والزميل عبده وازن شاعر وروائي 
وصحافي لبناني من مواليد عام ١٩٥٧، 
تــلــقــى دروســــــه الــجــامــعــيــة فـــي جــامــعــة 
القديس يوسف - كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. التحق بدورة للغة الفرنسية 
في جامعة فال دو مارن - كرتاي – فرنسا 
١٩٧٩، عــمــل فــي صحيفة «الأنــــــوار» ثم 
«الـــنـــهـــار» والــتــحــق بــجــريــدة «الــحــيــاة» 
الصادرة في لندن ثم إندبندنت عربية 
لــه مجموعات شعرية  لــنــدن. صـــدرت   -
وكــتــابــات نثرية - ســرديــة روائــيــة وفي 

السيرة.
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البطل السعودي قال إن «حالة غرق} في الكويت حولته لرياضة السباحة

: أولمبياد طوكيو فرصة للمنجزات... وطموحاتي عالية السباح أبو عريش لـ 

الدمام: علي القطان

أكـــــــد الــــســــبــــاح الــــســــعــــودي 
يــوســف حــبــيــب أبــــو عــريــش أن 
طموحاته كبيرة وتفاؤله عالٍ 
بأن يحقق منجزًا جديدًا للعبة 
السباحة السعودية في المشاركة 
المــقــبــلــة فـــي أولمـــبـــيـــاد «طــوكــيــو 

٢٠٢٠» التي تنطلق بعد أيام.
وبينّ أبو عريش أنه اكتسب 
مزيداً من الخبرة والثقة من خلال 
مشاركاته الدولية المتعددة مع 
ســـبـــاحـــين عـــالمـــيـــين، ســــــواء مــن 
الــولايــات المتحدة الأميركية أو 
الصين أو غيرهما، حيث كانت 
لــه مــشــاركــة مهمة فــي أولمــبــيــاد 
الــشــبــاب بــالأرجــنــتــين (٢٠١٨). 
وقــــــد مـــنـــحـــتـــه تـــلـــك المــــشــــاركــــة، 
وعـــــدد مـــن المـــشـــاركـــات الأخــــرى 
على الصعيد العربي والعالمي، 
خبرة ليكون قــادراً على السير 
عــلــى خــطــى الــنــجــوم الــكــبــار في 
هذه اللعبة، خصوصاً أنه بات 
فـــي عـــــداد الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 

للعبة السباحة.
وتـــــحـــــدث أبــــــو عــــريــــش فــي 
«الشرق الأوسط»  حوار خاص لـ
عــن كثير مــن الأمــــور الــتــي تهم 
المشاركة المقبلة له في الأولمبياد، 
وكذلك جوانب من حياته المهنية 
والــتــعــلــيــمــيــة، وقــصــص ملهمة 

في حياته.
الـــتـــحـــضـــيـــرات  > كـــيـــف تــــــرى 
الــنــهــائــيــة لمــشــاركــتــك فـــي «أولمــبــيــاد 

طوكيو»؟

- الاســتــعــدادات تسير وفق 
مــا هــو مــخــطــط لــهــا مــن بــرامــج 
إعداد، حيث أقوم بتأدية تمارين 
مكثفة صباحية ومسائية من 
أجـــــل أن أصـــــل إلـــــى الــجــاهــزيــة 
الـــلازمـــة، وأقــــدم مــنــجــزاً جــديــداً 
للعبة السباحة السعودية في 
المشاركة الأولمبية المقبلة التي 
تمثل واحدة من أهم المناسبات 
الــريــاضــيــة حــول الــعــالــم، ولــديَّ 
تـــفـــاؤل بـــأن أحــقــق رقــمــاً أفــضــل 
مما حققته سابقاً على المستوى 

الشخصي.
لــعــبــة  أن  يـــــــرى  مـــــن  هــــنــــاك   <
الــتــي يصعب  الألــعــاب  السباحة مــن 
فيها تحطيم الأرقام القياسية حتى 
الرقم  إلــى تحطيم  الطموح يصل  أن 
من خلال جزء من الثانية... ما السر 

وراء ذلك؟
- لعبة السباحة من الألعاب 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى تــمــرس دائــم 
وتــمــاريــن مكثفة مــن أجــل كسر 
أي رقــم؛ السباح أحياناً يدخل 
تـــحـــديـــاً مــــع نـــفـــســـه لـــكـــســـر رقـــم 
بمقدار «ثانية واحدة فقط» من 
رقمه السابق، وقد يحتاج إلى 
عام كامل من التدريب والجهد 
من أجل تحقيق ذلك، فكيف إذا 
كان الأمر متعلق بتحطيم أرقام 
قياسية عالمية، لكن من المهم أن 
يأخذ السباح طموحاته خطوة 
خطوة، ويجتهد ويثابر من أجل 
أن يصل إلى الهدف الذي يسعى 
إليه، ومنه بالطبع تحطيم أرقام 

عالمية.
> ما الرقم الشخصي الذي لديك 

الآن في سباق «١٠٠ م فراشة»؟
- الــرقــم الشخصي هــو «٥٦ 
ثــانــيــة و٤ أجــــزاء مــن الــثــانــيــة». 

وقــــــد تـــحـــقـــق هــــــذا فـــــي بــطــولــة 
الخليج في الكويت قبل عامين، 
وأســــــعــــــى إلــــــــى تـــحـــطـــيـــمـــه فــي 

المشاركة المقبلة.
> مــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي، 
ــــــذي  مــــحــــمــــد جـــــاســـــم الــــــغــــــريــــــب، ال
سيشرف عليك فنياً في الأولمبياد 
«الشرق الأوســط»  لـ ذكــر في حديث 
أن الهدف الرئيسي الذي يسعون إليه 
هو تحطيم رقــم عــربــي... هل يعني 
ذلك أنه من المستحيل تحطيم أرقام 

عالمية؟
لـــــيـــــس هــــنــــاك  أبــــــــــــــداً،  - لا 
مستحيل، ولكن الطموح يأتي 
خـــطـــوة بـــخـــطـــوة -كـــمـــا ذكـــــرت- 
والأرقام العربية أيضاً متفوقة. 
لذا، من الطبيعي أن يكون الهدف 
الفترة تخطيها، وفي  فــي هــذه 
للسباحة  القصيرة  المسابقات 
يــصــعــب تحطيم الأرقـــــام لأنها 
بــالــثــوانــي والأجـــــــزاء مــنــهــا في 

لعبة عريقة جداً.
تــتــفــوق  الــعــالــم  مـــن دول  > أي 
بشكل واضح في سباحة الفراشة؟ 
وهـــل تـــجـــاوزت مــرحــلــة الــرهــبــة في 

مقارعة أبطال العالم؟
- الــســبــاحــون الأمــيــركــيــون 
يـــتـــفـــوقـــون فــــي هــــــذا الـــجـــانـــب، 
وكــــذلــــك أبــــطــــال الــــصــــين. ولــقــد 
احــــتــــكــــكــــت مـــــــع الأبــــــــطــــــــال فـــي 
الـــبـــطـــولات والمـــعـــســـكـــرات، وفــي 
أحد المعسكرات كنت في المسبح 
مــع أبــطــال عــالمــيــين، مــن بينهم 
ســـبـــاح صــيــنــي مـــعـــروف (بــطــل 
سباحة ١٠٠ م ظهر). ولذا، فقد 
تــجــاوزت مــســألــة الــرهــبــة، وأنــا 

واثق جداً من نفسي وقدراتي.
الـــســـبـــاحـــة  لـــلـــعـــبـــة  > دخـــــولـــــك 
«الــصــدفــة» -كما يقال-  كــان بمثابة 

الله  الــغــرق بفضل  حيث نُجيت مــن 
ثـــم بــفــضــل وجـــــود والــــــدك فـــي سن 

مبكرة... حدثنا عن تلك القصة.
- حـــيـــنـــمـــا كــــنــــت فــــــي ســن 
الــخــامــســة وعـــــدة أشـــهـــر، دخــل 
والــــدي، وهــو ســبــاح ســابــق في 
نادي الفتح، إلى البحر في أحد 
المــنــتــجــعــات فــي دولــــة الــكــويــت. 
وحينما ذهب بعيداً، أحببت أن 
أقلده، لكنني ذهبت إلى النقطة 
التي لا يمكن لشخص بعمري 
حينها أن يــعــود منها مــجــدداً، 
فلحق بــي والـــدي وأنــقــذنــي من 
الغرق. وبعد أن عدت إلى المنزل، 

تحدث معي حينها حول رغبتي 
فـــــي دخــــــــول لـــعـــبـــة الـــســـبـــاحـــة، 
فأبديت رغبة في ذلك، وسجلت 
فــــــي الــــــــنــــــــادي. ومــــــــن حـــيـــنـــهـــا، 

احترفت رياضة السباحة.
> يقال إنك أصبحت في عداد 
اللاعبين المحترفين في لعبة السباحة 
ووقعت عقداً مع نادي الفتح... حدثنا 
عــــن تـــجـــربـــتـــك الاحــــتــــرافــــيــــة ومـــــاذا 

أضافت لك.
- نــعــم، أنـــا حــالــيــاً محترف 
فــي نــادي الفتح، وهــذا التطور 
فــــــي مــــســــيــــرتــــي نـــــتـــــاج لـــلـــدعـــم 
الكبير الذي باتت تلقاه الأندية 

قــــبــــل وزارة  مــــــن  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الــريــاضــة، واســتــراتــيــجــيــة دعــم 
الأنـــــديـــــة الــــتــــي بــــاتــــت مــــن أهـــم 
المــشــاريــع التطويرية الضخمة 
فــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة. وقــــــــــد الــــتــــحــــق 
بـــالاحـــتـــراف عـــدد مـــن الــلاعــبــين 
فـــي عــــدة ألـــعـــاب، مــمــا ســيــكــون 
له أثر في تطوير مستوياتهم، 
وصــــــنــــــاعــــــة أبــــــــطــــــــال لــــصــــالــــح 

الرياضة السعودية.
> هل صحيح أن اللاعب يجب 
أن يــتــوقــف عــن مــمــارســة الــريــاضــة 
التركيز في  في هذه السن من أجل 

مستقبله التعليمي؟

- فـــــعـــــلاً، هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الأســــمــــاء الـــتـــي كـــانـــت مــشــاريــع 
أبطال في السباحة السعودية، 
وقد تابعتهم من قرب، ولكنهم 
للأسف توقفوا عن ممارسة هذه 
الرياضة بسبب ضغوط أسرية 
على مــا يــبــدو مــن أجــل التركيز 
في هــذه المرحلة المفصلية على 
الــــدراســــة؛ وهــــذا غــيــر صــحــيــح. 
فــعــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، لم 
أتــــأثــــر فــــي مــــســــاري الــتــعــلــيــمــي 
وأنــا أواصــل ممارسة هوايتي، 
ودخلت الجامعة، وتخصصت 
فــــي الـــقـــســـم الــــــذي كـــنـــت أريــــــده، 
ونــــجــــحــــت فــــــي الــــتــــوفــــيــــق بــين 
دراســـتـــي الــجــامــعــيــة ومــمــارســة 
الـــســـبـــاحـــة وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح 

والمنجزات.
> هل تذكر لنا بعض الأسماء 
أن يكون لها شأن  التي كنت تتوقع 
السباحة السعودية لكنها  لعبة  فــي 
تــــوقــــفــــت عــــنــــد ســـــن مــــعــــين بــســبــب 

الدراسة؟
- هــنــاك كــثــيــر مـــن الأســمــاء 
التي قد لا يتسع المجال لذكرها، 
من بينهم عبد الله المعيبد ونذير 
آل حـــمـــود، وهـــمـــا بـــطـــلان كــانــا 
يلعبان في نادي الخليج، وكذلك 
المــروانــي، وغيرهم،  عبد المجيد 
وحتى سباحين من عدة أندية، 
الــفــتــح؛ أتمنى ألا  فــي مقدمتها 
يتخذوا هذا المسار بترك اللعبة 
خـــشـــيـــة انــــخــــفــــاض الــتــحــصــيــل 
العلمي. وفــي رأيــي الشخصي، 
وعن تجربة، أن ممارسة الهواية 
الـــطـــمـــوح  تـــقـــتـــل  يـــمـــكـــن أن  لا 
والمستقبل التعليمي، إلا أن ذلك 
الـــوقـــت، وتغيير  يــلــزمــه تنظيم 
بــعــض الــــعــــادات والــســلــوكــيــات 

الشخصية في كثير من الأمــور 
غــيــر الـــضـــروريـــة، لــتــجــد الــوقــت 
الكافي لإعطاء المستقبل حقه من 
خلال التعليم وممارسة الهواية 
الــكــافــي؛ تنظيم الوقت  والــوقــت 
مــهــم فــي حــيــاة الإنـــســـان بشكل 

عام.
> لكن هناك من يقول إنك تركت 
الــطــب بسبب  الجامعي فــي  مــســارك 
ضيق الوقت، وتحولت إلى قسم آخر؛ 

أي أن الهواية أثرت على المستقبل!
- لـــم أتــــرك مــجــال الــطــب إلا 
مــن خــلال قناعة تــامــة؛ صحيح 
أنني فكرت أن أتجه لتخصص 
طــب الأســنــان، لكن فــي النهاية 
توجهت للتخصص الذي أحبه 
أكــثــر، وأرى أن مستقبلي فيه، 
وهــو الإدارة المــالــيــة؛ أنــا مقتنع 
بالمسار التعليمي الذي سلكته، 
وأعد تجربتي في مجال الدراسة 
لــلــطــب إيــجــابــيــة مــفــيــدة لـــي في 
كـــل الأحـــــــوال، ولــكــنــنــي اتــجــهــت 
أريـــــــده دون أن  الــــــذي  لــلــمــســار 
يكون هناك «شماعة» بأن لعبة 
السباحة أجبرتني على تغيير 

مساري.
> أخيراً، كيف ترى المنافسات 
في لعبة السباحة السعودية؟ وكيف 

ترى البنى التحتية في الأندية؟
- بكل تأكيد المنافسة تتطور، 
والبنية التحتية لها دور كبير، 
والجهود التي قامت بها وزارة 
الــــريــــاضــــة والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
السعودية مــع الاتــحــادات كافة 
تؤتي ثمارها. وعلى الرغم من 
أنني أعيش في الكويت، فإنني 
أرى أن لعبة السباحة السعودية 
تتقدم بشكل كبير من خلال واقع 

أعيشه.

الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية 
خلال تكريم السباح أبو عريش الموسم الماضي (الشرق الأوسط)

الفريق يواصل تحضيراته في مورسيا الإسبانية

الرائد يضم نجم نيوكاسل... ويطلب ود نياكاتي
الدمام: علي القطان

الـــرائـــد  نــــــادي  أتـــمـــت إدارة 
الـــتـــعـــاقـــد الـــرســـمـــي مــــع الـــلاعـــب 
اتــســو قادماً  الغاني كريستيان 
مـــن نـــــادي نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
الإنجليزي بعد مفاوضات سرية 
وســريــعــة قــادهــا رئــيــس الــنــادي 
فـــهـــد المــــــطــــــوع، بـــعـــد الـــحـــصـــول 
على الضوء الأخضر من المدرب 
الإســـبـــانـــي مــاشــين الــــذي يــعــرف 
إمكانات اللاعب من خلال عمله 

السابق في أوروبا.
ويــبــلــغ اتــســو مــن الــعــمــر ٢٩ 

عــامــاً ويــلــعــب فــي مــركــز الــوســط 
الأيـــســـر وســيــمــثــل دعـــامـــة قــويــة 
للفريق الذي كان يعاني كثيراً في 
خط الوسط الموسم الماضي، ما 
جعله يصارع على البقاء حتى 

الجولة الأخيرة.
وبــعــد ســاعــات مــن التعاقد 
الــلاعــب الغاني إلى  معه، وصــل 
الــفــريــق فــي مدينة  مــقــر معسكر 
مورسيا الإسبانية، حيث سيبدأ 
الــيــوم دخــــول الــتــمــاريــن بــعــد أن 
الــوديــة  المــبــاراة  اكتفى بمتابعة 
التي خاضها الفريق مساء ضد 

فريق كارتيخيا الإسباني.

وسبق للاعب أن مثل فريق 
تشيلسي وكذلك فريق بورنموث 
يــلــعــب  قـــبـــل أن  الإنــــجــــلــــيــــزيــــين، 

لنيوكاسل ومنه انتقل للرائد.
وكـــــان فـــريـــق الـــرائـــد قـــد بــدأ 
مــعــســكــره فــي إســبــانــيــا، بــعــد أن 
تـــأخـــر عـــن المــــغــــادرة فـــي المــوعــد 
المـــــحـــــدد نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم اكـــتـــمـــال 
الـــتـــأشـــيـــرات لــلــســفــر، إلا أنــــه تم 
حــــســــم الأمـــــــــــور والــــســــفــــر نـــهـــار 
الــجــمــعــة، عــلــى أن يــلــتــحــق عــدد 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن لـــــم تــنــتــهِ 
تأشيراتهم بالبعثة فــور حسم 
الأمــور وتسلم التأشيرات خلال 

الأسبوع الحالي.
ومــــــن أبـــــــرز الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
تــــخــــلــــفــــت عـــــــن الـــــســـــفـــــر بـــســـبـــب 
الـــتـــأشـــيـــرات؛ المـــهـــاجـــم المــغــربــي 
كــــريــــم الـــــبـــــركـــــاوي، حـــيـــث بــقــي 
فـــي المــمــلــكــة لــحــين الانـــتـــهـــاء من 
التأشيرة الخاصة بــه واللحاق 
بالبعثة والانتظام في المعسكر.

فــيــمــا كـــــان مـــواطـــنـــه مــحــمــد 
إلــى ألمانيا قبل  فوزير قد سافر 
أيام، حيث أجرى عملية جراحية 
قــــد تــغــيــبــه عــــن أكـــثـــر مــــن جــولــة 
فـــي بــطــولــة دوري كــــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 

السعودي، حيث سيبدأ برنامجه 
العلاجي والتأهيلي فــي ألمانيا 
قبل الالتحاق بالمعسكر لإكمال 

البرنامج المعد له.
وكانت إدارة الرائد قد اكتفت 
بالإبقاء على فوزير والبركاوي 
فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق مــــن بــقــيــة 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين الأجـــانـــب 
نـــتـــيـــجـــة اســـــتـــــمـــــرار عـــقـــودهـــمـــا 
الاحـــتـــرافـــيـــة وكــــذلــــك بـــنـــاء عــلــى 
التقرير الفني من المدرب السابق.

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
الأجــانــب، فقد تبقت ٣ صفقات 
سيتم حسمها خــلال أسبوعين 

بحسب مصدر رائدي، حيث بين 
أن المفاوضات جارية مع عدد من 
الأســمــاء لاختيار أنسبهم لدعم 
صفوف الفريق؛ سواء في خطي 
الهجوم أو الدفاع أو حتى حراسة 
المرمى، بعد أن تم الاستغناء عن 
الــحــارس الــدولــي الــجــزائــري عز 
الدين دوخة الذي انخفض أداؤه 
بشكل كبير في الموسم الماضي، 
وتسبب في أهداف سهلة بمرمى 

فريقه.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــد المــــــصــــــدر لـــــ
الأوســــــط» أن الـــلاعـــب الــفــرنــســي 
يوسف نياكاتي من أبرز الأسماء 

المــرشــحــة لــلــوجــود فـــي صــفــوف 
الفريق الموسم المقبل، إلا أن ذلك 
يتعلق بــشــكــل مــبــاشــر بموافقة 
الوحدة على العرض المالي المقدم 
الرائد لشراء عقد اللاعب أو  من 

حتى استعارته لموسم.
إدارة  أن  المــــــصــــــدر  وبــــــــــينّ 
الـــوحـــدة اشــتــرطــت مبلغاً مالياً 
عالياً جــداً للتخلي عــن اللاعب، 
كما الحال مع لاعبها البرازيلي 
أنسيلمو، مبيناً أن الرقم المالي 
المشروط من نادي الوحدة أبقى 
المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة مـــع تحديد 
المـــفـــاوض الـــرائـــدي ســقــفــاً مالياً 

لإتــمــام الــصــفــقــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الأمور قد تحسم إيجاباً أو سلباً 

خلال أيام قليلة.
ونفى أن يكون لدى اللاعب 
نياكاتي شــرط بفسخ العقد مع 
الـــوحـــدة فـــي حـــال هــبــط الــفــريــق 
لـــــدوري الأولــــــى، مــشــيــراً إلــــى أن 
هذا الشرط لو كان موجوداً لتمت 
الصفقة في الفترة الماضية. بقيت 
الإشــارة إلى أن الرائد سيخوض 
خــــــــلال مــــعــــســــكــــره الـــــخـــــارجـــــي ٣ 
وديات قبل العودة للمملكة تأهباً 
لـــخـــوض مــنــافــســات الـــــــدوري في 

أغسطس (آب) المقبل.

المتحدث الرسمي كشف عن المفاوضات... وغدران يريد التركيز

القادسية يؤجل عروض 
خليفة الدوسري إلى ما بعد الأولمبياد

الدمام: «الشرق الأوسط»

أبلغت إدارة نادي القادسية 
الـــعـــديـــد مــــن المــــفــــاوضــــين لــهــا 
ســــواء مــن مــســؤولــي الأنــديــة 
أو الوسطاء بعدم رغبتها في 
الخوض في مستقبل اللاعب 
الــدوســري في  الشاب خليفة 

الــفــتــرة الــحــالــيــة، وتــأجــيــل أي 
مفاوضات بشأنه حتى الانتهاء 
من مهمته الوطنية مع المنتخب 
السعودي الأولمــبــي لكرة القدم، 
الـــــــذي يــســتــعــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
أولمــبــيــاد «طــوكــيــو ٢٠٢٠» الــذي 

سينطلق بعد أيام.
وقررت الإدارة التي يرأسها 
أحمد غدران طرح الموضوع على 
الفنية وأعضاء مجلس  اللجنة 
تــصــل  أن  بـــعـــد  الـــــنـــــادي  إدارة 
الــعــروض الرسمية التي تعقب 
فــراغــه مــن المــشــاركــة فــي الـــدورة 
الـــنـــقـــاش  الأولمـــــبـــــيـــــة، حـــيـــث إن 
سيرتكز حول العروض الرسمية 

دون العروض الشفهية.
وكانت هناك أنباء قد ربطت 
اللاعب الشاب بالانتقال لنادي 
الـــــهـــــلال مـــنـــذ فــــتــــرة الــتــســجــيــل 
الــــشــــتــــويــــة، وتـــــــم تــــــــــداول هــــذه 
الأنباء على نطاق واسع، إلا أن 
أياً من الناديين أو حتى اللاعب 
لــم يـــؤكـــدوا أو يــنــفــوا مــثــل هــذه 

المفاوضات.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال عـــلـــي بــن 
دعــرم، المتحدث الرسمي لنادي 
الــقــادســيــة، إن الــنــادي قــد تلقى 
عــــــدداً مــــن الــــعــــروض الــرســمــيــة 
والشفهية التي تطلب خدمات 
المدافع الدولي خليفة الدوسري.

الـــنـــادي  وأضـــــــــاف: «إدارة 
عــلــقــت الـــحـــديـــث فــــي مـــوضـــوع 
اللاعب نهائياً في الوقت الحالي 
حتى يفرغ اللاعب من مشاركته 
الــوطــن فــي مهمته  مــع منتخب 
الــوطــنــيــة فــي أولمــبــيــاد طوكيو، 
الـــــــذي يـــنـــطـــلـــق فـــــي ٢٣ يــولــيــو 

(تموز) الحالي».
بــالــقــول: «بــعــد نهاية  وزاد 
الأولمــبــيــاد ســـوف يــعــرض ملف 
الــــلاعــــب عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
الــنــادي لدراسة  ومجلس إدارة 
الـــــعـــــروض المـــقـــدمـــة لـــلاعـــب مــن 
كــل الــجــوانــب ومــن ثــم الــبــت في 
الــلاعــب مــع الفريق أو  استمرار 
فتح بــاب التفاوض مع الأندية 
التي ترغب في خدمات اللاعب».

وخـــتـــم المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــــــــنــــــــادي الــــــقــــــادســــــيــــــة قــــــائــــــلاً: 
«اهــتــمــامــنــا فــي الــوقــت الــحــالــي 
منصب عــلــى مــســانــدة منتخب 
الــــوطــــن فــــي مــهــمــتــه الأولمـــبـــيـــة، 
وكــذلــك يهمنا اســتــقــرار اللاعب 
وتركيزه مع منتخبنا الوطني 

وبــعــد نــهــايــة الأولمـــبـــيـــاد ســوف 
يكون لكل حادث حديث».

وعلى صعيد متصل، اقترب 
اللاعب نايف هزازي من الانتقال 
لنادي الفيصلي وسط منافسة 
مــــن نــــاديــــي الـــــرائـــــد والـــطـــائـــي 

لإنهاء الصفقة.
ووضــعــت إدارة القادسية 
الجانب المالي للنادي في مقدمة 
أولوياتها لحسم انتقال اللاعب 
لأحد الأندية التي تفاوضه بعد 
أخــــذ مــوافــقــة الـــلاعـــب والــجــهــاز 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد الــــــذي ســيــقــود 
الفريق في دوري الدرجة الأولى.

فيما تراوح المفاوضات التي 
يجريها ناديا الشباب والتعاون 
لـــضـــم الــــلاعــــب حـــســـن الـــعـــمـــري 
بــعــد أن حـــــددت إدارة  مــكــانــهــا 
القادسية سقفاً أدنى لا يقل عن 
حصول النادي على ١٠ ملايين 

ريال لبيع بقية عقده.
تـــألـــق  الـــــعـــــمـــــري  يـــــذكـــــر أن 
فــــي عـــــدد مــــن مــــبــــاريــــات فــريــقــه 
المـــوســـم المــــاضــــي، وكـــــان هـــداف 
اللاعبين السعوديين في دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
بقيت الإشارة إلى أن الإدارة 
قــامــت مـــؤخـــراً بــبــيــع بــقــيــة عقد 
الــلاعــب النيجيري ليك جيمس 
لأحد الأندية التركية، بعد أن تم 
التعاقد معه في فترة التسجيل 
كـــان  أداءه  أن  إلا  الــــشــــتــــويــــة، 
مخيباً ولم يسهم في حل الأزمة 
الــهــجــومــيــة الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا 
الــفــريــق فـــي المـــبـــاريـــات الأخــيــرة 
والتي نتج عنها الهبوط مجدداً 

للدرجة لأولى.

سية 
لــهــا 
يــة 
ي 
ب 
ي 

أي 
تهاء 
تخب 
لقدم، 

ف خليفة الدوسري (الشرق الأوسط) ة

ASHARQ AL - AWSAT إن اجتماع الأربعاء شهد رفض «إعلان عقوبات الحكام» صالح أبو نخاع قال لـ 

رئيس نادي ضمك: تم إبلاغنا بعدم سداد ديون الأندية السعودية
خميس مشيط: «الشرق الأوسط»

كشف صالح أبو نخاع رئيس 
نــادي ضمك عن اجتماع صاخب 
ومثمر مع الأمير عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل وزيـــــر الــريــاضــة 
الــســعــودي والـــــذي عــقــد الأربـــعـــاء 
المــاضــي فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
مـــشـــددا عــلــى أن الاجــتــمــاع شهد 
نــقــاشــات مهمة جــدا على رأسها 
نــفــي الــفــيــصــل لمـــوضـــوع تــســديــد 
الــــديــــون لـــلأنـــديـــة، وذلـــــك لإتــاحــة 
الفرصة لها لنيل شهادة الكفاءة 
المـــالـــيـــة، وتــســجــيــل لاعــبــيــهــا في 
الــذي  ســوق الانــتــقــالات الصيفية 

سيغلق الشهر المقبل.
وأشــار أبو نخاع في حديثه 
«الشرق الأوسط» إلى أن الفيصل  لـ
كان واضحا وصريحا مع رؤساء 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة بــشــأن ســداد 
قـــــال إن عـــلـــى كــافــة  الـــــديـــــون، إذ 
الأندية الالتزام بمعايير الحوكمة 
والكفاءة المالية، وإن كل ناد ملتزم 
بــنــفــســه دون أن  بــــســــداد ديــــونــــه 

تتدخل وزارة الرياضة في ذلك.
وأضاف أن هذه الرسالة هي 
الـــتـــي وصــلــتــنــا خــــلال الاجــتــمــاع 
بــشــأن ســــداد الـــديـــون الــتــي تثقل 

كاهل الكثير من الأندية.
وبــين أبــو نخاع أن عــددا من 
رؤســــــــاء الأنـــــديـــــة طـــالـــب بـــإعـــلان 
عقوبات ضد الحكام السعوديين 
الذين يخطئون في قراراتهم أثناء 
المــحــتــرفــين  فـــي دوري  المـــبـــاريـــات 
الـــــســـــعـــــودي وبــــقــــيــــة المـــســـابـــقـــات 
المحلية، لكن هذه الفكرة والمطالب 
قوبلت بــرفــض تــام مــن الفيصل، 
وكذلك من مسؤولي اتحاد الكرة 
السعودي بقيادة ياسر المسحل 
كون هذه المطالب غير مستساغة 

عالمية.

وأوضـــــــــــــح أبـــــــــو نــــــخــــــاع أنـــــه 
اقــــتــــرح عـــلـــى المــجــتــمــعــين إعــــلان 
جــــائــــزة أفـــضـــل طـــاقـــم تــحــكــيــمــي 
في كل جولة، وذلــك لمنح الحكام 
الــســعــوديــين الــتــقــديــر الــــــلازم إذا 
أحسنوا وأجـــادوا فــي المباريات، 
مشددا على أن هذا المقترح قوبل 
بــتــقــديــر الـــــــوزارة، وكـــذلـــك اتــحــاد 
الكرة، وأنه قد يعمل به في الدوري 

السعودي للمحترفين.
وحول صحة المطالب بإعفاء 
رئيس وأعضاء لجنة الانضباط 
في اتحاد الكرة السعودي خلال 
الاجــتــمــاع قــال أبــو نــخــاع إن ذلك 
لم يتم كذلك بهذا التحديد، وإنما 
هناك اعــتــراضــات على آلية عمل 
اللجنة على صعيد القرارات التي 
تتخذها أو توقيتها، وأن بعضها 

وصف بالتعسف في شكلها.
وأكـــد رئــيــس نـــادي ضمك أن 

فريقه يسير بخطى واثقة لتثبيت 
نـــفـــســـه فـــــي الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، مستغربا من المطالب 
أن يكون منافسا مثل الفيصلي 

والتعاون.
وقال: «لا يمكن لنادي ضمك 
الــفــيــصــلــي  فـــعـــلـــه  مـــــا  يـــفـــعـــل  أن 
الفترة  والتعاون على الأقــل هــذه 
كــــــون هــــذيــــن الــــنــــاديــــين أمــضــيــا 
ســنــوات طويلة وهــمــا يصارعان 
من أجــل البقاء في الـــدوري حتى 
وصــــــلا إلــــــى مـــرحـــلـــة المـــنـــافـــســـة، 
وبالتالي نحن في النادي نحتاج 
إلى خبرات طويلة نكتسبها لأن 
نــصــل إلـــى هـــذه المــرحــلــة وبعدها 
يـــطـــالـــبـــنـــا  لـــلـــجـــمـــيـــع أن  يـــــحـــــق 

بالمنافسة وتحقيق الألقاب».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه صــــحــــيــــح أن 
الــفــيــصــلــي والـــتـــعـــاون نــمــوذجــان 
في التميز لكن هذا النموذج جاء 

بعد رحلة طويلة من الصراع من 
أجل البقاء، وعلينا أن نعيش هذه 

الرحلة.
وكــشــف أبـــو نــخــاع عـــن عمل 
كبير يــقــوم بــه نـــادي ضــمــك على 
الــبــنــى التحتية  صــعــيــد تــجــهــيــز 
في خميس مشيط لأجل أن يكون 
النادي جاذبا ومميزا من الناحية 
الاستثمارية منها إنــشــاء وبناء 
٧ ملاعب للتدريب منها ملعبان 
جــاهــزان حاليا على أن يستكمل 
بـــنـــاء بــقــيــة المــــلاعــــب فــــي المـــوســـم 

الجديد.
وأضاف «لدينا أكثر من ٤٠٠ 
لاعب من البراعم والفئات السنية 
ونريد لهم ملاعب تدريب ممتازة 
ونــعــمــل عــلــى أن يـــكـــون الــجــانــب 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري مـــهـــمـــا جــــــــدا فــي 
الــنــادي لأجــل إبـــراز هــذه المــواهــب 
وتـــطـــويـــرهـــا وتـــدريـــبـــهـــا لــتــكــون 

داعما للفرق في النادي».
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه يـــطـــمـــح 
لــبــنــاء فــنــدق فـــي خــمــيــس مشيط 
يـــكـــون واجــــهــــة لــلــمــديــنــة وكـــذلـــك 
للنادي ليكون منتجعا رياضيا 
يــــســــتــــضــــيــــف فـــــيـــــه المــــنــــتــــخــــبــــات 
الــــســــعــــوديــــة والأنــــــديــــــة المــحــلــيــة 

والخليجية والعربية والعالمية.
وتــابــع: «لــديــنــا أفــكــار كثيرة 
ونعمل على تحقيقها ونتمنى من 
رجال الأعمال في خميس مشيط 

أن يساعدونا في تحقيقها».
وأكــــد أن الـــنـــادي يــعــمــل على 
بناء «بوليفارد آخــر» فــي مدينة 
خميس مشيط يكون ريعه المالي 
على النادي على أن يكون بحدود 
٥ ملايين ريال في السنة الواحدة، 
مــــشــــددا عـــلـــى أنــــهــــم فــــي الــــنــــادي 
يجرون مفاوضات جادة في ذلك 
مع فريق من المستثمرين وقريبا 

سنحقق ذلك.
وزارة  مـــكـــتـــب  أن  وأوضــــــــــح 
الـــــريـــــاضـــــة فـــــي خـــمـــيـــس مــشــيــط 
رفض طلبا لناديه ببناء أكاديمية 
نسائية رغم أن الوزارة وافقت على 

مثل هذا الطلب لبعض الأندية.
وقــــال: «قــدمــنــا طــلــبــا رسميا 
للمكتب فــي خميس مشيط لكن 
هذا الطلب رفض رغم أننا وضعنا 
معايير صارمة في هذه الأكاديمية 
مــع العلم أننا نقوم حاليا ببناء 
صــالات نسائية رياضية خاصة 

بهدف الاستثمار للنادي».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تـــحـــضـــيـــر 
فــريــق ضــمــك لـــلـــدوري الــســعــودي 
للمحترفين المقرر انطلاقه مطلع 
الشهر المقبل أكــد أبــو نخاع أنهم 
يـــنـــتـــظـــرون صـــــــدور الـــتـــأشـــيـــرات 
الــســفــارة السلوفينية لإقــامــة  مــن 
معسكر إعــــدادي فــي هـــذه الــدولــة 

وأن الحجوزات جاهزة.

صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك في جولة تفقدية لمنشآت ناديه (الشرق الأوسط)



كيف تحوّل تأهل المنتخب الإنجليزي لنهائي «يورو ٢٠٢٠» إلى مناسبة حزينة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم الإحــســاس الجماعي في 
إنجلترا بالإحباط وانكسار القلب 
بــعــد هــزيــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فــي المــبــاراة النهائية لــكــأس الأمــم 
الأوروبــــيــــة أمــــام إيــطــالــيــا بــركــلات 
الترجيح، فإنه كان من الممكن - بل 
وكان يتعين على الشعب الإنجليزي 
- أن يــقــضــي أيـــامـــه فـــي الاحــتــفــال 
بـــحـــصـــول المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
عـــلـــى المــــركــــز الــــثــــانــــي فــــي «يــــــورو 
٢٠٢٠» وهي النتيجة التي كان من 
الممكن اعتبارها قبل شهر واحــد 
من الآن نجاحاً استثنائياً. وكان 
يتعين على الجماهير الإنجليزية 
أن تــكــون مشغولة الآن بــالإشــادة 
بمنتخبها الذي حقق نتائج فاقت 
كل التوقعات. وكــان من المفترض 
عــرض صــور لاعــبــي هــذا المنتخب 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، ويــتــم 
تعزيز تكاتفهم وروحهم المعنوية 
العالية كتعبير عن أفضل جوانب 

الأمة الإنجليزية.
لكننا بدلاً من ذلك، وفي صيف 
كــئــيــب إلـــــى حــــد كــبــيــر حـــتـــى الآن 
وفــي ظــل انتشار موجة ثالثة من 
وباء «كورونا» بشكل غير مرئي، 
يضطر الشعب الإنجليزي للدفاع 
عن فريقه الوطني ضد الإســاءات 
الــتــي وجــهــت إلــيــه. وعــنــدمــا يقوم 
بــذلــك، فــلا يــكــون لــديــه خــيــار آخــر 
ســـــــوى مــــواجــــهــــة أســـــــــوأ جــــوانــــب 
كـــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة. لــقــد أدت 
الــتــي تراكمت  الــســامــة  العنصرية 
عــلــى مـــدى عــقــود حـــول كـــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة، إلـــى تــلــويــث الــرمــوز 
الوطنية، وجعلت الملايين يشعرون 
بـــأنـــهـــم مـــســـتـــبـــعـــدون مــــن الــلــعــبــة 
الوطنية، وأضرت بسمعة الشعب 
الإنجليزي في الخارج. لقد عكست 
بـــطـــولـــة كــــــأس الأمــــــــم الأوروبــــــيــــــة 
الأخــيــرة وجــهــين مختلفين تماماً 
الــــــوجــــــه الأول  فــــفــــي  لإنـــــجـــــلـــــتـــــرا، 
تــــم إطـــــــلاق صـــيـــحـــات وصــــافــــرات 
الاستهجان على الأناشيد الوطنية 
للدول الأخرى، وتعرض مشجعون 
الــدول المنافسة، وبعضهم من  من 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، لــــلإســــاءة في 

الملاعب والشوارع. وفي نفس هذا 
الوجه القبيح، قام البعض بإلقاء 
الــــزجــــاجــــات عـــبـــر ســـاحـــة لــيــســتــر 

واقتحموا ملعب ويمبلي نفسه. 
وفي هذا الوجه أيضاً، يعتقد 
بــعــض «المــشــجــعــين» فـــي إنــجــلــتــرا 
أنــــه مـــن المــقــبــول إطــــلاق صــيــحــات 
الاستهجان على لاعبينا الشباب، 
بـــدعـــم بعضهم  قــــــراراً  لاتـــخـــاذهـــم 
بـــعـــضـــاً فـــــي مــــواجــــهــــة الإســـــــــاءات 
العنصرية الموجهة بلا توقف ضد 
اللاعبين أصحاب البشرة السمراء 
في الفريق. وفي الوقت الحالي، فإن 
هذا الوجه لإنجلترا هو الذي يتم 
الكتابة عنه في الصحف في جميع 
أنحاء أوروبــا، حيث تتحدث هذه 
الصحف عن البلطجة والعنصرية 
بــــــدلاً مــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــنــتــائــج 
والمــســتــويــات المــذهــلــة الــتــي قدمها 
قــيــادة  المنتخب الإنــجــلــيــزي تــحــت 

المدير الفني غاريث ساوثغيت.
أمــا الــوجــه الآخـــر لإنجلترا 
فــيــمــثــلــه ويــــجــــســــده المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي نـــفـــســـه بـــقـــيـــادة 
ســاوثــغــيــت، والـــــذي بــــدأ يشق 

طـــريـــقـــه نـــحـــو الـــكـــبـــار. لــقــد 
كـــانـــت آخـــــر مـــــرة احــتــفــلــت 
بوجودها  إنجلترا  فيها 
بــــــين الـــــكـــــبـــــار قــــبــــل ثــــلاث 
ســــنــــوات مــــن الآن، خـــلال 
نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ بــروســيــا، عندما 
وصـــــــــــــــــــــل المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
الإنــجــلــيــزي إلـــى الـــدور 
نــــــــصــــــــف الــــــنــــــهــــــائــــــي 
للمونديال. كــان ذلك 
قــــبــــل تـــســـعـــة أعــــــــوام 
عــــنــــدمــــا أقـــــيـــــم حــفــل 
افتتاح دورة الألعاب 
 ٢٠١٢ الأولمـــــــبـــــــيـــــــة 
احــتــفــالاً بالشباب 
والإبــــداع والتنوع. 

ومــنــذ تــلــك المــنــاســبــة، 
كـــان هــنــاك الشيطنة 
المـــــســـــتـــــمـــــرة لـــحـــمـــلـــة 
«حياة السود مهمة».

ويـــجـــب الإشـــــارة 
المــــنــــتــــخــــب  أن  إلـــــــــــى 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 

تحت قيادة ساوثغيت - 
والــذي تتجسد مسيرته 
تماماً في رسالة «عزيزتي 
إنـــجـــلـــتـــرا» الـــتـــي وجــهــهــا 
ســـاوثـــغـــيـــت قـــبـــل انـــطـــلاق 
كـــــــأس الأمـــــــــم الأوروبــــــيــــــة 
هــــذا الـــعـــام - هـــو فــريــق 
مــتــحــد وشــــــاب ويــفــكــر 
دائماً في التقدم نحو 
الأمام، كما أنه يضم 
كوكبة متنوعة من 
الـــلاعـــبـــين، ولــديــه 
الــــقــــدرة - إذا تــم 

احتضانه بالكامل - على الحفاظ 
عــلــى وحــــدتــــه. ويــســعــى المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــحـــالـــي إلـــــى كــتــابــة 
تـــاريـــخـــه الــــخــــاص - فــــي تــنــاقــض 
صـــارخ مــع الأنــانــيــة الــتــي يتحلى 

بها قطاع من الجماهير.
ومنذ بداية «يورو ٢٠٢٠». تم 
عــرض هــذيــن الــوجــهــين لإنجلترا. 
ففي خــلال بطولة أوروبــيــة يشكل 
فيها اللاعبون الملونون نحو ثلث 
اللاعبين، شاركت إنجلترا بفريق 
مــــكــــون مـــــن لاعــــبــــين شــــبــــاب جــــاء 
أجـــدادهـــم مـــن آيــرلــنــدا وجــامــايــكــا 

وســـــــانـــــــت كــــيــــتــــس وتـــــريـــــنـــــيـــــداد 
وتـــوبـــاغـــو ونــيــجــيــريــا، وتــتــحــدث 
خلفيتهم عــن حقائق تاريخية لا 
يــزال يتعين معالجتها. إن تعاون 
هـــؤلاء الــلاعــبــين والــتــزامــهــم تجاه 
مـــنـــاهـــضـــة الـــعـــنـــصـــريـــة يــعــكــســان 
صوت الجيل الذي يمثلونه، وهو 
الأمر الذي يتم تشجعيه وتحفيزه 

وتضخيمه من قبل ساوثغيت.
إن مـــوهـــبـــة وقـــصـــص هــــؤلاء 
الــــلاعــــبــــين تــــدعــــو لإعـــــــــادة الــنــظــر 
فــيــمــا يــمــكــن أن تــعــنــيــه الــوطــنــيــة 
الإنجليزية. لكن بينما كان هؤلاء 

الـــلاعـــبـــون فـــي أمــــس الــحــاجــة إلــى 
الــدعــم، كــانــوا يسمعون صيحات 
وصـــافـــرات الاســتــهــجــان، وبينما 
كانوا في حاجة إلى دعم، كان هناك 
من يحاول استغلال النجاح الذي 
يــحــقــقــونــه بــشــكــل انــتــهــازي ســيء! 
وبينما كــان المنتخب الإنجليزي 
يــحــقــق الانــــتــــصــــارات، كــــان هـــؤلاء 
المــــتــــشــــددون يـــنـــقـــلـــون كــراهــيــتــهــم 
إلــى وســائــل التواصل  وسمومهم 
الاجــتــمــاعــي. وفـــي غــضــون دقــائــق 
مــــــعــــــدودة مـــــن الــــهــــزيــــمــــة الأولـــــــى 
والــوحــيــدة للمنتخب الإنجليزي، 

أطــــلــــقــــوا الــــعــــنــــان لــغــضــبــهــم ضــد 
الــلاعــبــين الـــســـود الـــذيـــن أضـــاعـــوا 
ركـــــــــلات الــــتــــرجــــيــــح فــــــي المــــــبــــــاراة 

النهائية أمام إيطاليا.
لقد أجبرتنا الأحــداث السيئة 
التي وقعت منذ الهزيمة في نهائي 
«يورو ٢٠٢٠» على الاعتراف بمدى 
عــمــق الـــهـــوة بـــين هــذيــن الــوجــهــين 
لإنـــجـــلـــتـــرا. لــكــن الـــعـــار والــصــدمــة 
الـــلـــذيـــن يــشــعــر بــهــمــا الــكــثــيــر مــن 
الـــنـــاس بــســبــب الإســــــاءة المــوجــهــة 
ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي من 
أصحاب البشرة السمراء لن يوقفا 

قرع طبول الاستفزاز والانقسامات 
المتعمدة التي ساعدت في الوصول 
إلــى هــذه النقطة. ومــع ذلــك، فرغم 
الوضوح الشديد للحظة الحالية، 
فــإن ما حققه المنتخب الإنجليزي 
بقيادة ساوثغيت لا يــزال مذهلاً، 
خـــــاصـــــة أنـــــــه فــــعــــل ذلـــــــك رغـــــــم كــل 
الــــتــــحــــديــــات والــــصــــعــــوبــــات وفـــي 
حــقــبــة حــشــد فــيــهــا الــبــعــض أســـوأ 
غــــرائــــزنــــا وأشـــــــد مـــخـــاوفـــنـــا. لــقــد 
ذكّــرنــا ستة وعــشــرون لاعباً شاباً 
الرائع مرة أخرى  ومديرهم الفني 
أن هناك طريقاً آخــر، وشــكــلاً آخر 
من الوطنية الإنجليزية، وطريقة 

أخرى للعيش معاً.
مؤخراً قال الإنجليزي بوكايو 
ساكا إن منصات وسائل التواصل 
الاجتماعي الشهيرة لا تقوم بما 
يــكــفــي لمــنــع الإســــــاءات العنصرية 
عبر الإنترنت بعد تعرضه للإهانة 
إثــر إهـــدار ركــلــة جـــزاء فــي خسارة 
إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا لكرة 
القدم أمام إيطاليا. وأهدر البديلان 
مــــــاركــــــوس راشـــــــفـــــــورد وجـــــــــادون 
سانشو ركلتين في الخسارة ٣ - ٢ 
أمــام إيطاليا، بينما اعتذر ساكا، 
الذي بكى عقب المباراة، للجماهير 
على إهدار فرصة وضع حد لغياب 
إنجلترا عن الألقاب الكبرى منذ ٥٥ 

عاماً.
وتــــــوجــــــه ســـــاكـــــا (١٩ عــــامــــاً) 
بــالــشــكــر لــكــل مـــن ســـانـــده ودعــمــه 
قــــائــــلاً: «الــــحــــب دائــــمــــاً يــنــتــصــر»، 
لــكــنــه تــعــهــد بــالــوقــوف بــقــوة ضد 
رســـائـــل الــكــراهــيــة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت. وقـــــال ســـاكـــا عبر 
حسابه على «تــويــتــر»: «رد فعلي 
عــقــب المـــبـــاراة قـــال كــل شـــيء. كنت 
أتــألــم كــثــيــراً، لكن يمكن أن أعدكم 
بأنني لن أترك تلك اللحظة السلبية 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا هـــذا الأســبــوع 
تحطمني. إلى كل منصات وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــين «تــويــتــر» 
و«إنـــســـتـــغـــرام» أو «فــيــســبــوك»، لا 
أريــد لطفل أو بالغ يتعرض لهذه 
الرسائل البغيضة والمــؤذيــة التي 
تلقيتها أنــا ومــاركــوس وجـــادون. 
من المحزن أن منصاتكم القوية لا 
تفعل ما يكفي لمنع هذه الرسائل».

هاري كين وموكب إنجلترا الحزين (إ.ب.أ)

ي غاريث ساوثغيت.
وجــه الآخـــر لإنجلترا 
يــــجــــســــده المــنــتــخــب 
زي نـــفـــســـه بـــقـــيـــادة 
ت، والـــــذي بــــدأ يشق 

حـــو الـــكـــبـــار. لــقــد 
ر مـــــرة احــتــفــلــت 
بوجودها  ترا 
ـار قــــبــــل ثــــلاث 
ــــــن الآن، خـــلال 

كـــــأس الــعــالــم
ســيــا، عندما 
لمـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
ي إلـــى الـــدور 
ـــــنــــــهــــــائــــــي 
. كــان ذلك 
عـــة أعــــــــوام 
ـيـــــم حــفــل 
ة الألعاب
 ٢٠١٢ ة 
لشباب 
والتنوع. 

المــنــاســبــة، 
 الشيطنة 
ة لـــحـــمـــلـــة 
ود مهمة».

ب الإشـــــارة 
لمــــنــــتــــخــــب 

ـــــزي 

تحت
والــذي

تماماً
إنـــجـــلـــت
ســـاوثـــغ
كـــــــأس
هــــذا

مــتــح
دائ
ا

ساكا يحث 
على زيادة 

جهود مكافحة 
العنصرية 

(أ.ب)

«كورونا» في قرية الرياضيين... والمخاوف تتزايد أولمبياد طوكيو: أول إصابة بـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أســــبــــوع مــــن انــــطــــلاق الألـــعـــاب 
الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة فـــي طــوكــيــو، أعــلــن 
المــنــظــمــون أمــــس عـــن أول حـــالـــة إصــابــة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــقــريــة الأولمــبــيــة، 
لكنهم طمأنوا بشأن فعالية الإجــراءات 
الصارمة المتخذة للحد مّن انتقال «كوفيد 
- ١٩». قــال تاكايا ماسا المتحدث باسم 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: 
«هناك شخص في القرية. هذه أول حالة 
الــقــريــة، وتـــم اكتشافها  مــســجّــلــة داخــــل 
عند الوصول»، دون أن يحدّد ما إذا كان 

رياضياً أو أحد أفراد البعثات.
وبحسب الصحف اليابانية، يتعلّق 
الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح 
المـــزيـــد. وكــانــت الألـــعـــاب المـــقـــررة بــين ٢٣ 
يوليو (تموز) الحالي و٨ أغسطس (آب) 
المقبل، قد تأجلت من العام الماضي بسبب 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، واتــــخــــذت إجـــــــراءات 
صحية صارمة في اليابان بغية إقامة 
الــــحــــدث الـــعـــالمـــي المـــــقـــــرّر مـــــرة كــــل أربــــع 
سنوات. وقال المدير العام لألعاب طوكيو 
٢٠٢٠ توشيرو موتو: «جاءت نتيجة هذا 

الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، 
اللقاح أم لا. في  لا نعرف إذا كــان تلقى 
القرية، ستكون هناك إجـــراءات صارمة 
لمكافحة كوفيد: سيخضع الرياضيون 
يــومــيــة، وإذا جـــــاءت نتيجة  لــفــحــوص 
أحــدهــم إيجابية سيتمّ عــزلــه». وتــابــع: 
«نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل 
لــضــمــان الــســلامــة فــي الــقــريــة الأولمــبــيــة. 
المهم هــو ردّ الفعل السريع والتأكد من 

حماية وسلامة كل الرياضيين».
وقبل أقل من أسبوع من حفل افتتاح 
الأولمـــبـــيـــاد، لـــم يــكــن لــلــعــاصــمــة طــوكــيــو 
وســـكـــانـــهـــا وجـــــه الاحـــتـــفـــال بـــهـــذا الــعــد 
الــتــنــازلــي، إذ تــتــزايــد أعـــــداد الإصـــابـــات 
بحالات «كوفيد - ١٩». مع إعــادة فرض 
حــالــة طـــوارئ جــديــدة الأســبــوع الماضي 
تستمر حتى ٢٢ أغسطس. وسيصل إلى 
ألــف رياضي وعشرات  اليابان نحو ١١ 
الآلاف مــن المــســؤولــين ووســائــل الإعـــلام 
لحضور دورة الألعاب التي تفتتح يوم 
الجمعة المقبل. وستقام جميع المنافسات 
الأولمـــبـــيـــة تــقــريــبــاً خــلــف أبـــــواب مغلقة، 
ويخضع عــشــرات الآلاف مــن المشاركين 
كــــانــــوا ريـــاضـــيـــين أو مـــســـؤولـــين أو  إن 

صحافيين أجانب، لقيود صارمة بسبب 
المخاطر الصحية.

وأكـــدت مــن جهتها، رئيسة اللجنة 
المنظمة سيكو هاشيموتو: «نحن نبذل 
(كوفيد  لـ قصارى جهدنا لمنع أي تطور 
– ١٩). إذا وجــدنــا فــي النهاية أن هناك 
تــفــشــيــاً، فــلــديــنــا خــطــة لــلــتــعــامــل مــعــه». 
وأضـــافـــت هــاشــيــمــوتــو أن «الــريــاضــيــين 
إلــى اليابان ربما يكونون  الذين يأتون 
قــلــقــين لــلــغــايــة. ولـــهـــذا الــســبــب يــجــب أن 
نــتــحــلــى بــالــشــفــافــيــة تــمــامــاً». وتــابــعــت: 
«علينا الاســتــعــداد بعناية والــتــأكــد من 

أننا جميعاً نتبع الإجراءات».
وهــذه «الإجــــراءات المــضــادة» ليست 
كـــافـــيـــة لــطــمــأنــة الـــســـكـــان فــــي الـــيـــابـــان، 
خصوصاً في الوقت الذي كانت تسجل 
فــيــه طــوكــيــو نــحــو ١٣٠٠ حــالــة إضــافــيــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا يــومــيــاً خــــلال الأيــــام 
الأخـــيـــرة. لــكــن رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــــدولــــيــــة الألمـــــانـــــي تـــــومـــــاس بـــــــاخ، أكـــد 
الخميس أن إجـــراءات مكافحة «كوفيد 
- ١٩» فــي الأولمــبــيــاد تعمل بنجاح، وأن 
الـــوفـــود تــتــبــع وتـــدعـــم تــلــك الإجـــــــراءات. 
وأضاف باخ بعد زيارة القرية الأولمبية: 

«هذا في مصلحتهم وتضامناً مع سكان 
طوكيو».

الــــــعــــــديــــــد مـــن  أعــــــــــــرب  وســــــبــــــق أن 
الــريــاضــيــين عـــن قــلــقــهــم حــيــال الــظــروف 
الصحية للألعاب. وانسحبت لاعبة كرة 
السلة الأسترالية ليز كامباج خوفاً على 
صحتها الذهنية فــي الفقاعة الصحية 
«المرعبة» بحسب قولها، فيما اعتبرت 
الرباعة البريطانية ســارة ديفيز «حقاً، 
أشعر وكأننا في السجن». وأبدت نسبة 
كبيرة من اليابانيين معارضتها لإقامة 
الألعاب، بحسب استطلاعات عدة للرأي. 
ومـــنـــعـــت الـــشـــرطـــة نـــحـــو ٣٠ مــتــظــاهــراً 
كــــانــــوا يـــهـــتـــفـــون «أوقـــــفـــــوا الأولمــــبــــيــــاد» 
و«احــمــوا الأرواح قبل الأولمــبــيــاد» أثناء 
محاولتهم تقديم رســائــل احتجاج إلى 
باخ أثناء حضوره محادثات في فندق 
فــخــم. وأعــــرب رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي 
يوشيهيدي سوغا عن أمله في أن تجلب 
الألعاب الأولمبية الإثــارة «حتى من دون 
متفرجين». وقـــال عبر القناة اليابانية 
الرسمية «حتى من دون جماهير أعتقد 
أنــه من المهم إثــارة الحماسة للناس في 

أعضاء الوفد الصيني يصلون إلى طوكيو للمشاركة في الألعاب الأولمبية (أ.ف.ب)اليابان والعالم».

ينضم إلى مجموعة من الهدافين لا يعرفون معنى للتقدم في العمر

الفرنسي جيرو يكمل انتقاله إلى ميلان ويشكر تشيلسي قبل الرحيل
ميلانو: «الشرق الأوسط»

أكــــــمــــــل المــــــهــــــاجــــــم الــــــدولــــــي 
الــــفــــرنــــســــي أولــــيــــفــــيــــيــــه جـــيـــرو 
انتقاله إلى ميلان الإيطالي من 
تشيلسي الإنجليزي الذي توج 
معه بلقب دوري أبطال أوروبــا 
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، بـــحـــســـب مــا 
أعلن الــنــادي الــلــومــبــاردي أمس 
البالغ  الــلاعــب  السبت. وخضع 
٣٤ عاماً لفحص طبي الجمعة، 
قبل التوقيع مع وصيف الدوري 
الإيطالي العائد إلى دوري أبطال 
أوروبا بعد غياب سبع سنوات. 
وقــــال مــيــلان فــي بــيــان: «يسعد 
مـــــيـــــلان الإعــــــــــلان عـــــن الـــتـــعـــاقـــد 
مـــع أولــيــفــيــيــه جـــونـــاثـــان جــيــرو 
بــانــتــقــال كــامــل مـــن تشيلسي»، 
دون أن يــعــلــن مـــدة الــعــقــد الــذي 
رجّــــحــــت الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة أن 
يــكــون ســنــتــين. وقــــال الــفــرنــســي 
الــذي سيحمل الــرقــم ٩ «إلــى كل 
الزرق، كلّ زملائي، كلّ المدربين، 
الــنــادي بأكمله، أشــكــركــم كثيراً 
عــلــى الــلــحــظــات الــجــمــيــلــة. أبـــدأ 
رحــلــة جـــديـــدة بـــســـعـــادة». تــابــع 

اللاعب الذي سجل ٣٩ هدفاً في 
١١٩ مباراة مع تشيلسي «فوزنا 
في كأس إنجلترا، ويوروبا ليغ 

ودوري الأبطال كان رائعاً».
وكــان أســطــورة دفــاع ميلان 
بــــاولــــو مـــالـــديـــنـــي الــــــذي يــشــغــل 
منصب المدير التقني قــال: «إنه 
بـــطـــل، لــيــس فــقــط مـــع المــنــتــخــب 
الوطني، لقد فعل أشياء رائعة 
مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال 
أوروبـــــــــــا». وتـــــابـــــع: «إنــــــه لاعـــب 
مــوثــوق للغاية وهــذا مــا نبحث 
عنه. لدينا فريق شاب ونحتاج 
إلــى لاعبين ذوي خــبــرة». وبعد 
تــتــويــجــه مـــع مــونــبــيــلــيــيــه بــطــلاً 
فــــي ٢٠١٢.  الـــفـــرنـــســـي  لــــلــــدوري 
انتقل جيرو إلى آرسنال في العام 
نــفــســه ودافــــــع عـــن ألــــوانــــه حتى 
٢٠١٨، قبل الانضمام لتشيلسي. 
وخاض ١١٠ مباريات دولية (٤٦ 
هـــدفـــاً) مـــع المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
الــــذي كــــان ضــمــن تــشــكــيــلــتــه في 
كأس أوروبا الأخيرة وخرج من 
دور الستة عشر بخسارته أمام 
سويسرا بركلات الترجيح ٤ - ٥ 
الــتــعــادل ٣ - ٣ فــي الوقتين  بعد 

الأصلي والإضافي.
وســـيـــلـــعـــب جـــيـــرو فــــي خــط 
المـــقـــدمـــة إلـــــى جـــانـــب المــخــضــرم 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
(٣٩ عــامــاً)، لــيــكــون بــذلــك ضمن 
الــذيــن لا  مجموعة مــن الهدافين 
يعرفون معنى للتقدم في العمر، 
فــــي مــقــدمــهــم نـــجـــم يــوفــنــتــوس 
والمنتخب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الذي توج هدافاً للدوري 
المــــوســــم المــــاضــــي رغــــــم أعــــوامــــه 
الـــ٣٦. أو فابيو كوالياريلا الذي 
مـــدّد عــقــده مــع سمبدوريا لعام 

إضافي عن ٣٨ عاماً.
ويــأتــي قــرار انضمام جيرو 
إلــــى مـــيـــلان حــيــث ســيــلــعــب إلــى 
جانب مواطنيه تيو هرنانديز 
والــحــارس مــايــك مــانــيــان الــقــادم 
مــــؤخــــراً مــــن لـــيـــل بـــطـــل الــــــدوري 
الــفــرنــســي مـــن أجــــل ســـد الـــفـــراغ 
الذي خلفه جانويلجي دوناروما 
المنتقل إلى باريس سان جيرمان، 
رغــم تجديد عقده مع تشيلسي 
لعام بعد التتويج بلقب دوري 
الأبــطــال على حساب مانشستر 
ســيــتــي. ويـــبـــدو أن تــفــعــيــل بند 

التجديد في عقده مع تشيلسي 
لم يقنع جيرو بالبقاء في فريق 
لا يعتمد عليه بشكل أســاســي، 

فقرّر خوض مغامرة جديدة في 
صفوف فريق يبحث عن استعادة 
مكانته إن كــان على الصعيدين 

المحلي حيث لم يفز بلقب الدوري 
منذ ٢٠١١. أو القاري حيث يعود 
تــتــويــجــه الـــســـابـــع والأخــــيــــر في 

إلـــى عـــام ٢٠٠٧.  دوري الأبـــطـــال 
ويعود ميلان إلى دوري الأبطال 
للمرة الأولـــى منذ مــوســم ٢٠١٣ 
فـــريـــق  أنـــــهـــــى  بــــعــــدمــــا   ٢٠١٤ -
المدرب ستيفانو بيولي الدوري 
الإيطالي في المركز الثاني خلف 
جاره اللدود إنتر، وأمام أتالانتا 
ويـــوفـــنـــتـــوس الـــــــذي تــــنــــازل عــن 
اللقب بعدما احتكره طيلة تسعة 

مواسم.
ووجـــــــه جــــيــــرو الـــشـــكـــر إلـــى 
جــــمــــاهــــيــــر ولاعــــــبــــــي ومـــــدربـــــي 
الفائز  تشيلسي. وأحـــرز جيرو 
بــكــأس العالم ٣٩ هــدفــاً فــي ١١٩ 
مــــبــــاراة فــــي جــمــيــع المــنــافــســات 
مـــع تــشــيــلــســي وســـاعـــد الـــنـــادي 
اللندني على الفوز بدوري أبطال 
أوروبــــــــا وبـــــالـــــدوري الأوروبـــــــي 
وبكأس الاتحاد الإنجليزي منذ 
انضمامه إليه. وكتب جيرو عبر 
«تــويــتــر»: «لكل جمهور الفريق 
الــفــريــق  فـــي  الأزرق ولـــزمـــلائـــي 
ولـــجـــمـــيـــع المــــــدربــــــين ولــــلــــنــــادي 
بأكمله أشكركم شكراً جزيلاً على 
كـــل هــــذه الــلــحــظــات الـــخـــاصـــة». 
وأضاف جيرو: «بسعادة وبقلب 

مــفــتــوح ســـأبـــدأ رحـــلـــة جـــديـــدة. 
انــتــصــاراتــنــا فــي كـــأس إنجلترا 
وفــي الـــدوري الأوروبــــي ودوري 

الأبطال كانت رائعة».
وكــــــــــــــــــــان جــــــــــيــــــــــرو انــــــضــــــم 
لــتــشــيــلــســي قـــادمـــاً مـــن آرســـنـــال 
مقابل مبلغ قدرته وسائل إعلام 
بنحو ١٨ مليون جنه إسترليني 
(٢٤٫٧٩ مليون دولار) في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٨. وشــارك 
جــــيــــرو أســــاســــيــــاً مـــــن الــــبــــدايــــة 
فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات فــقــط في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
تشيلسي في الموسم الماضي بعد 
وصول المهاجمين الألمانيين كاي 
هــافــرتــس وتــيــمــو فــيــرنــر. وفــي 
يونيو (حزيران) الماضي تعاقد 
ميلان مع فيكايو توموري لاعب 
بــنــاء عــلــى عــقــد دائـــم  تشيلسي 
بــعــد أن أمــضــى المــدافــع النصف 
الــثــانــي مــن المــوســم المــاضــي في 
صـــفـــوفـــه عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــارة. 
سيبدأ ميلان مسيرته في الموسم 
الــجــديــد للبطولة خــــارج أرضــه 
في مواجهة سامبدوريا في ٢٢ 

أغسطس (آب) المقبل.

جيرو لدى وصوله إلى نادي ميلان (أ.ف.ب)
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ق الرياضي بشبكة «آي تي في» يؤكد في كتابه الجديد أن مدرب إنجلترا ذكي و{لا يترك شيئاً للصدفة}
ّ
المعل

كلايف تيلديسلي: ساوثغيت أفضل مدرب إنجليزي من بين ١٧ عرفتهم
لندن: الغارديان

غاريث ساوثغيت هو أفضل 
شـــخـــص لمـــنـــصـــب المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب الإنجليزي. لقد قابلت 
١٧ شخصاً من الأشخاص الذين 
تـــولـــوا قـــيـــادة المــنــتــخــب الــوطــنــي 
وتــعــرفــت عــلــى ١١ مــنــهــم بشكل 
جــــيــــد. ومــــــن بــــين جـــمـــيـــع هــــؤلاء 
المديرين الفنيين، أعتقد أن غاريث 
ساوثغيت هو الأفضل لتولي هذا 
المنصب. لا أستطيع أن أقول إنه 
أفضل مــدرب أو إنــه أفضل مدير 
الــنــاحــيــة التكتيكية أو  فــنــي مــن 
أفضل شخص قادر على تحفيز 
لاعــــبــــيــــه، لـــكـــنـــنـــي أتـــــحـــــدث عــنــه 
كشخص زكــي ولبق يهتم بــأدق 
التفاصيل ولــديــه رؤيــة واضحة 
ومــــــتــــــطــــــورة. ومــــــــن بــــــين هــــــؤلاء 
الـــ١٧ والمديرين  المديرين الفنيين 
الفنيين المؤقتين، دعوت شخصاً 
واحداً فقط لحضور حفل زفافي، 
وهــــو غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، لــذلــك 
فربما أكون متحيزاً فيما يتعلق 

برأيي فيه.
لــكــن الــنــبــأ الــســيــئ لصديقي 
الــعــزيــز فـــي هـــذا المــنــصــب الأكــثــر 
صعوبة على الإطلاق هو أن الأمر 
لا ينتهي أبداً بشكل جيد للمدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ودائــــــــــمــــــــــاً مـــــــــا تـــــــكـــــــون مـــهـــمـــتـــه 
«انتحارية»، إن جاز التعبير. وكل 
ما يمكنني التأكد منه هو أنه لن 
يترك وظيفته لأنه وقع في شرك 
شيخ مــزيــف أو أعـــرب عــن آرائــه 
في الحياة الآخــرة أو تــورط في 
قضية احتيال أمام محكمة عليا 
أو تم إغراؤه من قبل اتحاد كرة 
الــقــدم! وحتى لــو حــدث وكشفت 
صــحــيــفــة «الـــصـــن» ذات يــــوم أن 
غاريث ساوثغيت سرق شيئاً من 
المــدرســيــة عندما  متجر المــلابــس 
كان صغيراً، فإنني لن أصدق ذلك 

وسأشعر بالصدمة!
فـــي الــحــقــيــقــة، تـــبـــدو لائــحــة 
الاتـــهـــام الــتــي تــوجــه لمـــن يــتــولــى 
هــــــــذا المــــنــــصــــب أشـــــبـــــه بـــفـــهـــرس 
مــــن الـــجـــرائـــم والـــجـــنـــح الـــتـــي تــم 
توجيهها إلــى مدير أحــد نــوادي 
المافيا وليس لمدير فني في عالم 
كرة القدم. ويؤدي ذلك في نهاية 
المطاف إلى إثارة تساؤلات بشأن 
الأشخاص الذين عينوا أسلافه. 
لكن الحقيقة أن غاريث ساوثغيت 
قــد «ســقــط» عــلــى هـــذه الوظيفة، 
ولم يتم تعيينه بها، وربما يكون 
هــذا هــو السبب فــي أنــه مناسب 
لــهــا تـــمـــامـــاً. فـــمـــحـــادثـــات تــولــيــه 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  منصب 
لــم تجرِ بشكل سري  الإنجليزي 
خــلــف نــوافــذ معتمة مــع أعــضــاء 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم 
المــــســــؤولــــين عــــن اخـــتـــيـــار المـــديـــر 
الفني الجديد، لكن يمكن القول إن 

تلك المحادثات قد أجريت أمام ٨٠ 
ألــف متفرج على ملعب ويمبلي 
الــشــهــيــر، فيما يشبه «المحاكمة 

العلنية»!
لـــقـــد تـــــم تـــصـــعـــيـــده لـــقـــيـــادة 
فــــي عـــــام ٢٠١٦  المـــنـــتـــخـــب الأول 
بعدما كان يتولى قيادة المنتخب 
الإنــجــلــيــزي تــحــت ٢١ عــامــاً، وتــم 
اختباره في أربع مباريات لمعرفة 
مـــا إذا كـــان قـــــادراً عــلــى الــتــعــامــل 

وطنية أخــرى، مع حالة طوارئ 
وقــــــــــــــــــــــاد 

المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 
ل  و لأ ا
لــلــوصــول إلــى 
الـــــــــــدور نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
العالم فــي غضون 
عــــامــــين. وبـــالـــتـــالـــي، 
ربما تصبح القدرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
حـــــــــالات الـــــطـــــوارئ 
أحـــــــــــــــــــــد عـــــــــــوامـــــــــــل 
الاخـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــار فــــي 
المــــســــتــــقــــبــــل، ومــــن 
المــؤكــد أن الإنــجــلــيــز خــبــراء 
فــي خــلــق حـــالات الــطــوارئ 

هذه!
وعـــلـــى مـــــدار حــيــاتــي، 
رأيت المسؤولين عن اختيار 
المدير الفني يتعاقدون مع 
المــديــريــن الفنيين  كثير مــن 
الإنــجــلــيــز والأجـــــانـــــب، كما 
جربنا الجيدين والسيئين، 
وتعاقدنا مع بعض المديرين 
الــــفــــنــــيــــين الـــــــذيـــــــن يـــحـــظـــون 
بدعم جماهيري كبير، ومع 
آخـــــريـــــن يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل 
احترافي، وجربنا 
المديرين الفنيين 
المــــــخــــــضــــــرمــــــين 
والمــبــتــدئــين، لــكــنْ 
لــــديــــنــــا الآن مـــديـــر 

فني «لطيف».
أن  يـــــــــجـــــــــب  ولا 
نـــــنـــــخـــــدع بــــالابــــتــــســــامــــة 

الــــــخــــــجــــــولــــــة الــــــــتــــــــي يــــرســــمــــهــــا 
ســـاوثـــغـــيـــت عـــلـــى وجـــــهـــــه، فــهــو 
مــديــر فني ذكــي للغاية، كما أنه 
بـــأدق التفاصيل ولا يترك  يهتم 
شيئاً للصدفة، ولو لم يكن كذلك 
لما تمكن من قيادة منتخب بلاده 
لـــلـــوصـــول إلــــــى المــــربــــع الـــذهـــبـــي 
للمونديال. ولو تحليت بالوقاحة 
التي تمكنني من إخباركم بأكثر 
الأشياء الصادمة التي قالها لي 
غاريث ساوثغيت بشكل شخصي 
في إطار صداقتنا، فلن تكون هذه 
الأشياء عبارة عن إهانات لزملائه 
مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين أو أســــرار 
بذيئة عن لاعبيه، لكنها ستكون 
عبارة عن أحكام صريحة وعادلة 
عن اللاعبين، فهو ليس من نوعية 

الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
كـــلـــمـــات مــعــســولــة أو مــجــامــلات 
مبطنة، لكنه يعرف بالضبط ما 
يريده من اللاعبين الذين يتولى 
قــيــادتــهــم ومـــا إذا كــانــوا قــادريــن 

على تنفيذ طلباته أم لا.
ولـــــــعـــــــل أبــــــــــــــرز صـــــفـــــقـــــة فـــي 
شخصية ساوثغيت هي الواقعية 
الشديدة، وأكبر دليل على ذلك أن 

أول شيء قاله لي عند العودة من 
كـــأس الــعــالــم فــي روســـيـــا: «نحن 
بالتأكيد لسنا رابع أفضل فريق 
فـــي الـــعـــالـــم». وفــــي غـــضـــون عــام 
واحد، كان ساوثغيت قد استبعد 
ســـبـــعـــة أو ثـــمـــانـــيـــة لاعــــبــــين مــن 
اللاعبين الذين شاركوا في نصف 
نهائي كأس العالم بروسيا ضد 
كــرواتــيــا، مــن قائمة الــفــريــق. إنه 
مــديــر فــنــي لــطــيــف، ألــيــس كــذلــك؟ 
الــواقــعــيــة تجعله  إن شخصيته 
يغير خياراته وقناعاته بناء على 
التغيرات التي تحدث من حوله، 
فهو ليس من نوعية الأشخاص 
الـــــــذيـــــــن يــــــؤمــــــنــــــون بــــــشــــــيء ولا 
إلــى الأبـــد مهما حــدث.  يغيرونه 
إن غاريث ساوثغيت لديه القدرة 

على استبعاد أي لاعــب إذا كان 
هناك بديل أفضل منه، لكنه في 
الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام 

عودة هذا اللاعب مرة أخرى.
وعـــنـــدمـــا يـــشـــكـــل الـــلاعـــبـــون 
الإنــجــلــيــز ٢٠ فــي المــائــة فــقــط من 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــتــم اخــتــيــارهــم 
بــانــتــظــام مـــن قــبــل أكـــثـــر الأنـــديـــة 
الإنــجــلــيــزيــة نــجــاحــاً، فــلــن يــكــون 

أمام المدير الفني رفاهية استبعاد 
اللاعبين المميزين، لكن الميزة في 
غاريث ساوثغيت تتمثل في أنه 
يتطلع دائماً إلى الأمام ولا ينظر 
أبداً إلى الخلف ويفكر في أفضل 
الــخــيــارات والــبــدائــل لفريقه. لقد 
اخــتــار ساوثغيت قائمة مــن بين 
الأصغر سناً في تاريخ إنجلترا 
الحديث. إنه يسعى دائماً لمعرفة 
ما سيحدث بعد ذلك. إنه يدرس 
كل شيء بعناية ولا يترك شيئاً 
للصدفة، ولديه دوافع وحوافز لا 
تنتهي، ويعمل في ضوء الأدوات 
والإمكانات المتاحة، والدليل على 
ذلك أنه لا يملك لاعبين جيدين في 
مركز قلب الدفاع، لكنه نجح في 

التغلب على هذه المشكلة.
ويجب هنا أن نشير إلــى أن 
ســاوثــغــيــت كـــان مــدافــعــاً ســابــقــاً، 
كما كان يعمل في مجال تحليل 
المباريات على شاشات التلفزيون. 
وفي نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦، 
كــــــــان ســــاوثــــغــــيــــت يــــعــــلــــق مــعــي 

عــلــى المـــبـــاريـــات بــانــتــظــام، وكـــان 
مرشحاً للعمل معي مــرة أخــرى 
في كأس العالم التالية بعد أربع 
ســنــوات، لــكــن قــنــاة «آي تــي فــي» 
كانت بحاجة إليه في استوديو 
بجنوب أفريقيا، وبالتالي انتهت 
شراكتنا قبل الأوان. في الحقيقة، 
بــقــدرة هائلة  يتميز ســاوثــغــيــت 
على التواصل مع الآخرين، وهو 
الــذي يميزه على كثير من  الأمــر 

أسلافه.
إنـــــنـــــي أعــــــتــــــرف بــــأنــــنــــي قــد 
أصبت بالإحباط الشديد بسبب 
عدم قدرة بعض المديرين الفنيين 
العاشقين لكرة القدم الإنجليزية، 
مـــثـــل غـــــراهـــــام تــــايــــلــــور وكــيــفــين 
كيغان، في تحقيق نتائج جيدة 
مــع المنتخب الإنجليزي، لدرجة 
أنــنــي رحــبــت بتعيين مــديــر فني 
فـــي عــــام ٢٠٠٠، مــعــتــقــداً  أجــنــبــي 
أن الــلــهــجــة المــخــتــلــفــة والــتــعــامــل 
مــــع الأمـــــــور مــــن زاويـــــــة مــخــتــلــفــة 
قـــد يــنــجــحــان فـــي نــهــايــة المــطــاف 

فـــي قـــيـــادة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة. لكنني 
خُدعت في المدير الفني السويدي، 

سفين غوران إريكسون.
إن لغته الإنجليزية أفضل 
بــكــثــيــر مــــن لــغــتــي الـــســـويـــديـــة، 
لــكــنــنــي ســـرعـــان مـــا كــنــت أشــعــر 
بأنني أشاهد مشهداً كوميدياً 
وهو يتحدث بالإنجليزية! وكما 
قال غاريث ساوثغيت نفسه عن 
خــطــاب إريـــكـــســـون بـــين شــوطــي 
مباراة المنتخب الإنجليزي أمام 
البرازيل في الدور ربع النهائي 
لكأس العالم ٢٠٠٢: «كنا بحاجة 
إلــــى شــخــص مــثــل تــشــرشــل في 
هذا الموقف، لكن كان لدينا بدلاً 
مــن ذلـــك إيــــان دنــكــان ســمــيــث!»، 
وبالنسبة لي، كان سفين يذكرني 
دائـــــمـــــاً بـــشـــخـــصـــيـــة تــشــونــســي 
الــتــي جسدها الممثل  غــارديــنــر، 
بــيــتــر ســيــلــرز فـــي فــيــلــم «بــيــنــج 
ذيـــــر» (كــــن هـــنـــاك)؛ ذلــــك الــرجــل 
الــذي نجح بصمته وابتسامته 
في أن يجعل الكثيرين يعتقدون 
أنــه يعرف أكثر مما يــقــول. لكن 
اتضح بعد ذلك أنه أخذ أكبر من 
حجمه، لتنتهي كل الأمور بشكل 

سيئ للغاية.
وبـــــــــعـــــــــد رحـــــــــيـــــــــل ســــتــــيــــف 
مــــــكــــــلاريــــــن، اخـــــــتـــــــار الاتــــــحــــــاد 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم مــديــراً 
فنياً أقل إتقاناً للغة الإنجليزية 
مــن إريــكــســون أو ســكــولاري (أو 
حــتــى مـــكـــلاريـــن)، حــيــث تــعــاقــد 
مع المدير الفني الإيطالي فابيو 
كابيلو الذي لم يكن قادراً حتى 
عــــلــــى نــــطــــق أســــــمــــــاء الـــلاعـــبـــين 
بشكل صحيح! وبالتالي، كانت 
وظــيــفــة المــديــر الــفــنــي للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي تنتقل مــن محاكاة 
ســـاخـــرة إلــــى مـــحـــاكـــاة ســاخــرة 

أخرى!
أيـــضـــاً  نــــشــــيــــر  ويـــــجـــــب أن 
إلــى أن كــرة الــقــدم على مستوى 
المـــنـــتـــخـــبـــات مــلــيــئــة بـــالمـــديـــريـــن 
الــفــنــيــين الأجــــانــــب الــنــاجــحــين، 
الـــذيـــن يــعــمــلــون بـــلا عــاطــفــة ولا 
يــهــتــمــون بــشــيء ســـوى بالقيام 
بــعــمــلــهــم، فــــلا تــــراهــــم يــــــرددون 
يُـــقـــبّـــلـــون  الـــوطـــنـــي أو  الـــنـــشـــيـــد 
الشارة، كما أنهم محصنون من 
نــادٍ على  أي اتهامات بتفضيل 
نــــادٍ آخــــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــهــم 
يــكــونــون بــعــيــديــن عـــن ضــغــوط 
وســائــل الإعـــلام المحلية. وبــنــاءً 
على كل ما رأيناه من إريكسون 
وكابيلو، فقد كنت مخطئاً في 
اعتقادي بأن هذا النموذج يمكن 
أن يعمل بشكل جيد مع المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي. نـــحـــن مــرتــبــطــون 
عاطفياً بمنتخبنا الوطني، الذي 
يسري في دمائنا، لذا نريده أن 
يـــســـري فـــي دمـــــاء المـــديـــر الــفــنــي 

أيضاً.

ساوثغيت كان مساعداً للمعلق الرياضي تيلديسلي 
في مونديال ٢٠٠٦ الذي شاركت فيه إنجلترا (غيتي)
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المعلق الرياضي  تيلديسلي (الغارديان)

انتقادات أوروبية للفوضى التي حدثت قبل نهائي «يورو ٢٠٢٠» وبعده
لندن: «الغارديان»

صــــــــيــــــــحــــــــات وصـــــــــــافـــــــــــرات 
الاستهجان خلال عزف الأناشيد 
الوطنية للفرق الزائرة، ولقطات 
تـــذاكـــر  تـــظـــهـــر مـــشـــجـــعـــين دون 
يـــجـــتـــازون الـــحـــواجـــز لــلــوصــول 
إلـــى ملعب ويــمــبــلــي، والإســــاءة 
العنصرية عبر الإنترنت للاعبين 
الإنــجــلــيــز الــذيــن أهــــدروا ركــلات 
ترجيح في المباراة النهائية أمام 
إيطاليا؛ هــذه الأشــيــاء وغيرها 
جـــعـــلـــت الــــعــــديــــد مـــــن المــعــلــقــين 
والمحللين في أوروبا يتساءلون 
عــن مفاهيم اللعب النظيف في 

إنجلترا!
لـــــــــــت صــــحــــيــــفــــة  وتـــــــــــســـــــــــاء
«لــــــيــــــبــــــراســــــيــــــون» الــــفــــرنــــســــيــــة 
الـــيـــومـــيـــة: «أيـــــن ذهـــبـــت صــفــات 
الــــلــــعــــب الــــنــــظــــيــــف والاحـــــــتـــــــرام 
والــــلــــيــــاقــــة الــــتــــي يـــتـــبـــجـــح بــهــا 
الإنــجــلــيــز طـــوال الـــوقـــت؟». وفــي 
افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــصـــحـــيـــفـــة، كــتــبــت 
مـــــحـــــررة الــــــشــــــؤون الأجـــنـــبـــيـــة، 
ســــونــــيــــا ديــــلــــيــــســــال ســـتـــولـــبـــر، 
تــقــول: «كــانــت هــزيــمــة المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي حــــزيــــنــــة لـــلاعـــبـــين 
والمــشــجــعــين الـــذيـــن كــــان لــديــهــم 
حماس كبير تجاه هــذا الفريق 
الــــشــــاب المـــــوهـــــوب الـــــــذي يــمــثــل 
أمــة نابضة بالحياة والتنوع». 
وأضــــافــــت: «كــــان مـــن المــمــكــن أن 
يــكــون الـــفـــوز جــمــيــلاً، لــكــن هــذه 
الـــهـــزيـــمـــة وهــــــذا الـــعـــنـــف وهــــذه 
العنصرية أظهرت الحقيقة المرة. 
كيف يجعل المرء نفسه مكروهاً 
من قبل الجميع؟ من خلال هذه 
الصور لأقلية صاخبة. الخروج 

عن الوعي لا يفسر كل شيء».
وبعد هدوء الاحتفالات في 
إيطاليا بفوز المنتخب الإيطالي 

بــــالــــبــــطــــولــــة، ألــــقــــت الـــصـــحـــافـــة 
الإيــطــالــيــة الــضــوء عــلــى العنف 
والـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي ســــــادت فــي 
المــبــاراة النهائية، حيث  أعــقــاب 
وصفت صحيفة «لا ريبابليكا» 
المــبــاراة  الليلة التي لعبت فيها 
بــأنــهــا «الأكــــثــــر ســــــواداً فـــي كــرة 
الـــــقـــــدم الإنــــجــــلــــيــــزيــــة». وتـــحـــت 
عــنــوان «لا يــوجــد لــعــب نــزيــه... 
نـــحـــن إنـــجـــلـــيـــز»، قـــالـــت إيــلــيــنــا 
ستانكانيللي فــي صحيفة «لا 
الــعــنــصــريــة عــبــر  ســـتـــامـــبـــا» إن 
الإنترنت ضد اللاعبين أصحاب 
الــــبــــشــــرة الــــســــمــــراء أظــــهــــرت أن 
الــرد  إنجلترا «لــم تتعلم كيفية 
عــلــى الــهــزيــمــة». وجـــاء الــعــنــوان 
الرئيسي لصحيفة «إيل سولي 
٢٤ أوري» يقول: «عراك، وعواء، 
وحــشــود بــلا أقنعة على الوجه 
بـــســـبـــب فــــــيــــــروس (كــــــــورونــــــــا)، 
وافــــتــــراءات عــنــصــريــة فـــي وطــن 
الــلــعــب الــنــظــيــف. لــقــد عــدنــا من 
لندن بمشاعر متناقضة. عدنا 
بـــكـــأس الــبــطــولــة فـــي الــحــقــيــبــة، 
لــكــنــنــا كــنــا مـــذهـــولـــين مــمــا كــان 
يحدث حولنا، قبل وبعد المباراة 

النهائية».
إن حقيقة أن إنجلترا كانت 
تــســتــضــيــف المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــــبــــطــــولــــة أوروبــــــــــيــــــــــة، وكـــــذلـــــك 
مـــحـــاولـــتـــهـــا لاســـتـــضـــافـــة كـــأس 
العالم مع جمهورية آيرلندا في 
عام ٢٠٣٠، كانت تعني أنه سيكون 
هــنــاك تدقيق شــديــد فــي تنظيم 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــيــورو ٢٠٢٠ 
وســـلـــوك المــشــجــعــين الإنــجــلــيــز. 
وقال العالم المتخصص في علم 
الأجــنــاس والأعـــــراق، وولفغانغ 
كاشوبا، في محطة «دويتشلاند 
فـــونـــك» الإذاعــــيــــة الألمـــانـــيـــة: «لــم 
يــكــن هــنــاك ســـوى ١٥٠٠ مشجع 

مــــن إيـــطـــالـــيـــا - وفـــــي الــــظــــروف 
العادية كان جمهور البلد الزائر 
يشكل ثلث الجمهور في المباراة. 
هــذا الــتــوازن فــي الــقــوى كــان من 
المفترض أن يُلزم البلد المضيف 
بأن يكون أنيقاً ورائعاً وودوداً 
المــوقــف بشكل  وأن يتعامل مــع 

عادل».
وبــــــــــــــدلاً مـــــــن ذلـــــــــــك، كـــتـــبـــت 
صحيفة «بليك» السويسرية: «لم 

يخسر الإنجليز ركلات الترجيح 
فقط يوم في نهائي يورو ٢٠٢٠، 
لــكــن منتخب الأســــود الــثــلاثــة - 
وبسبب سلوك بعض مشجعيه 
- خسر أيضاً كثيراً من الاحترام 
من بقية أنحاء أوروبا». وانتقد 
مــراســل صحيفة «دي تسايت» 
الألمـــانـــيـــة عـــمـــل الـــشـــرطـــة داخــــل 
الملعب وحوله. وكتب كريستيان 
سبيلر في مقال بعنوان «مجرد 

أمــــر مـــحـــرج» يـــقـــول: «إن مــئــات 
المشجعين دهسوا حــراس الأمن 
لاقتحام ملعب المباراة لأنهم لم 
يــكــن لــديــهــم تـــذكـــرة، وهـــو الأمــر 
الذي لم يكن غبياً فحسب، لكنه 
كــــان خــطــيــراً أيــــضــــاً». وتـــســـاءل 
ســبــيــلــر عــــن ســـبـــب عـــــدم وجــــود 
تدابير أمنية أفضل في بلد كان 
عــلــى درايـــــة بــمــخــاطــر الازدحـــــام 

منذ كارثة هيلزبره.

وكـــتـــب ســبــيــلــر: «بــالــطــبــع، 
كـــــانـــــت أقــــلــــيــــة هــــــي مــــــن تــطــلــق 
صيحات وصافرات الاستهجان 
أو تتشاجر أو تسيء إلى لاعبيها 
عـــنـــصـــريـــاً. لـــكـــن حـــتـــى الأقـــلـــيـــة 
يــمــكــن أن تــكــون كــثــيــرة، خاصة 
عندما تكون صاخبة ومتطرفة. 
وعندما ترى الأمر من بعيد، فإن 
الشوفينية الوطنية البريطانية 
فــــي هـــــذه الـــبـــطـــولـــة كـــانـــت أكــثــر 

الــجــانــب التقدمي  وضــوحــاً مــن 
في إنجلترا. وفــي النهاية، كان 
المـــشـــجـــعـــون الإنـــجـــلـــيـــز هــــم مــن 
تـــركـــوا لــنــا أســــوأ الـــذكـــريـــات في 
هـــذه الــبــطــولــة لــنــهــائــيــات كــأس 

الأمم الأوروبية».
وذهــــــبــــــت صـــحـــيـــفـــة «زود 
دويــتــشــه تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 
إلــى مــا هــو أبعد مــن ذلــك، حيث 
ربطت بشكل مباشر بين مشاهد 
«يـــورو  مـــن المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــــ
لــــنــــدن والـــحـــكـــومـــة  فـــــي   «٢٠٢٠
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قــــائــــلــــة: «كـــانـــت 
حكومة جونسون قد أعلنت يوم 
التاسع عشر من يوليو (تموز) 
يوماً للحرية، وهــو اليوم الذي 
يمكن فيه للبريطانيين العودة 
إلــى إجـــراءات ما قبل الجائحة. 
فـــــي الــــــواقــــــع، ســـقـــطـــت الأقـــنـــعـــة 
بالفعل في يوم المباراة النهائية، 
كــمــا ســقــط قــنــاع جــونــســون في 

اليوم التالي».
وعبرت الصحافة الإسبانية 
عــــن حـــزنـــهـــا، وعــــــدم دهــشــتــهــا، 
بــشــأن الأحــــداث الــتــي وقــعــت في 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة الأوروبــــــيــــــة. 
وقــالــت صحيفة «إيـــه بــي ســي» 
الإسبانية عن المباراة: «خسرت 
إنـــجـــلـــتـــرا بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبــيــة ٢٠٢٠، لكنها خسرت 
أيــــضــــاً فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لإظـــهـــار 
أنــهــا فــريــق رائــــع يــحــظــى بــدعــم 
مشجعين مثاليين». وقدم مراسل 
صحيفة «إل بايس» الإسبانية 
في العاصمة البريطانية لندن، 
رافا دي ميغيل، تقييماً مشابهاً، 
حــــيــــث كـــــتـــــب: «فــــــــي الــــســــاعــــات 
الــتــي ســبــقــت المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
لــكــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة، أخــذت 
مجموعات من مشجعي المنتخب 
الإنجليزي على عاتقها تدمير 

الـــصـــورة الــجــيــدة الــتــي رسمها 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي بـــقـــيـــادة 

غاريث ساوثغيت».
وأضــــــــاف: «اشـــتـــبـــك المـــئـــات 
مــن المشاغبين مــع الشرطة عند 
أحـــــد مــــداخــــل مــلــعــب ويــمــبــلــي. 
لــــقــــد تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــقــــفــــز عــلــى 
الــســيــاج الأمـــنـــي، وانــتــهــى بهم 
الأمـــــر بــالــجــلــوس عــلــى الأرض 
فـــي مــشــهــد غــيــر مــنــظــم، وكــانــت 
زجــــاجــــات الـــخـــمـــور تــطــيــر فــوق 
الـــطـــريـــق المــــــــؤدي إلــــــى المـــلـــعـــب، 
وكانت الأرضية عبارة عن ممر 
مــن الـــزجـــاج المــكــســور والــقــمــامــة 
المتناثرة فــي كــل مــكــان». وتابع 
دي ميغيل: «وعندما حان وقت 
المـــبـــاراة، وكــمــا تملي التقاليد، 
أظــهــر عـــدد كبير مــن المشجعين 
مـــــــــرة أخـــــــــــرى ســـــبـــــب صـــعـــوبـــة 
تــــشــــجــــيــــع مــــنــــتــــخــــب (الأســـــــــــود 
الثلاثة)، حتى لمن لديهم أفضل 
إرادة في العالم. ولا يمكنك إلقاء 
اللوم على خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، فكل ما عليك 
فــعــلــه هـــو إلـــقـــاء نـــظـــرة عــلــى ما 

حدث في الشوارع».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــزمـــيـــلـــه والـــتـــر 
أوبــنــهــايــمــر، فــقــد كشفت المــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة (وبـــالـــطـــبـــع الأحـــــــداث 
الــتــي وقــعــت قبل المـــبـــاراة) بعض 
الـــحـــقـــائـــق الأعــــمــــق عــــن إنــجــلــتــرا 
كفريق وكبلد. وكتب أوبنهايمر: 
«مــــا يــحــدث مـــع إنــجــلــتــرا عــنــدمــا 
الــقــدم يحدث  يتعلق الأمـــر بــكــرة 
أيـــضـــاً مــــع أشــــيــــاء أخـــــــرى. فــرغــم 
أنها دولة قوية ومتقدمة وكريمة 
في كثير من الأحيان، ورائدة في 
تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة، بـــــدءاً من 
الـــعـــلـــوم إلــــى الـــفـــن والـــفـــكـــر، فهي 
أيــضــاً بــلــد عــدوانــي حـــاد الطباع 

وغير قادر على قبول حدوده».

جانب من الفوضى التي حدثت بعد نهائي «يورو ٢٠٢٠» في لندن
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جان ماري رياشي: «لحظة مرفأ» 
في ميوزيكال مسرحي مرتقب 

 بيروت: فاطمة عبدالله

يتعثر الملحن والموزع 

المــــوســــيــــقــــي جــــــــان مــــــاري 

رياشي بالظرف اللبناني 

القاتل، فتتأجل المشاريع 

تلقائها لاصطدامها  مــن 

بـــــالـــــجـــــو المـــــحـــــبـــــط وثــــقــــل 

 
ً
يــــزال متفائلا الـــوضـــع. لا 

«الشرق  لـ بلبنان، ويــقــول 

الأوســــــــــــــــــــط» بــــــــــــأن قـــــــــدره 

الـــــنـــــهـــــوض مـــــــن رمـــــــــــاده. 

يــنــهــمــك فـــي الــتــحــضــيــرات 

ويسابق عــقــارب الساعة. 

تــــــعــــــاون جـــــديـــــد يــجــمــعــه 

اللبناني  مــع وزيــــر الإعــــلام 

الــــســــابــــق مـــلـــحـــم ريـــــاشـــــي، 

عنوانه «لحظة مرفأ»، لمناسبة الذكرى السنوية 

الأولــى للفجيعة. نحو ٩٠ دقيقة من الموسيقى 

والمشهديات، يتحين الوقت المناسب لعرضها. 

الــتــوقــعــات وتــأكــيــد حــدوث  «لا نستطيع حــســم 

شيء. الأحلام كبيرة والأفكار غزيرة، لكن الأحوال 

تكبل». العمل جار على ولادة إعلان تشويقي في 

 لا موعد 
ً
الرابع من أغسطس (آب). العرض كاملا

له بعد. بانتظار التطورات وتحسن المزاج.

«المــــشــــروع الـــكـــبـــيـــر، وقـــد  يـــصـــف الـــعـــمـــل بـــــ

خصصنا له ميزانية عالية». تفضل بإخبارنا 

عنه، ما نوعه، وأين سيعرض؟ يبدأ بالتشديد 

عــلــى أنـــه يتطلب جــهــداً ويــســتــلــزم وقــتــاً، «فهو 

ليس لخمس أو ثماني دقائق، بل لنحو ساعة 

ونــصــف ســـاعـــة». مــــاذا بــعــد؟ «عــمــل ضــخــم من 

صنف الميوزيكال، سيعرض على المسرح، بمثابة 

تــحــيــة لــضــحــايــا بـــيـــروت، ووردة عــلــى نــعــوش 

شــبــاب الـــدفـــاع المـــدنـــي، مــن دون أن يــفــوتــه رفــع 

المــأســاة، خرابي  الصوت حيال المستفيدين من 

البيوت، العابثين بالحقيقة، المتلونين، الكاذبين 

ومـــتـــعـــددي الــــوجــــه». نــســألــه أن يــفــســر، فــيــرد: 

«تفسير الموسيقى صعب. ما أستطيع قوله هو 

أنــه عمل موسيقي مسرحي استثنائي، يضع 

المشهد البيروتي المنكوب تحت المجهر».

يعرقل «الكوفيد» سرعة التنفيذ ويصرخ في 

وجه الحالم: «الكلمة لي». يتواصل العمل على 

المشروع منذ نحو السبعة أشهر، وحتى الآن، لم 

ينته بشكل كامل. «الظروف». يفضل جان ماري 

رياشي انتظار استقرار الوضع اللبناني. نخشى 

الـــدوامـــة الجهنمية الملتهبة،  فــي  أنـــه ســيــطــول 

فــيــذكــر: «أنـــــا مــتــفــائــل». لا يــتــرقــب مــــــردوداً من 

العرض التلفزيوني، فالشاشات اللبنانية تقريباً 

تحتضر، كالبهجة والفرح. «بيعه للتلفزيون لن 

يحقق حتى القليل مــن كلفته، فنخسر قيمته. 

ننتظر عــرضــه مــبــاشــرة عــلــى المــســرح، فيسجل 

ويعرض تلفزيونياً في وقت لاحق».

ثــمــانــيــة فــنــانــين يــشــاركــون فــي المــيــوزيــكــال 

المـــســـرحـــي، «بــيــنــهــم أســــمــــاء كـــبـــيـــرة، وعـــــــذراً لا 

تــضــغــطــي لاســـمـــي». يــعــرف تــمــامــاً أن الــنــضــال 

الفني ليس أولوية اليوم، فالناس تطارد الدواء 

في الصيدليات المغلقة، النجاة وســط المحارق 

المتنقلة وزئبق الأسعار المتقلب. يرى مشروعه 

«تحدياً» ولا يتراجع عن خوضه. اجتمع بملحم 

ريـــاشـــي، كــاتــب كــلــمــات «مــــش رح فــــل» بــصــوت 

عـــاصـــي الـــحـــلانـــي، بــقــصــد الــكــتــابــة عـــن الــقــريــة 

اللبنانية والتراث الشعبي. جر القلم رياشي نحو 

الوجع الرهيب، فكتب «لحظة مرفأ». «فاجأتني 

فكرة مشهدية الكارثة من دون مواربة، بأسلوب 

غــيــر مـــألـــوف، فلمستني رغــبــة فــي تلحينها». 

العمل مستمر.

يرفض الغرق في اليأس، فثمة دائماً موجة 

منقذة. حين قدم راغب علامة أغنية «طار البلد» 

(ألحان جــان مــاري ريــاشــي)، تعالت الصرخات 

الــلــبــنــانــيــة. كــيــف ولــيــش؟ مــع اســتــنــكــار وإدانــــة 

ورفــض، كــأن الفنان «أصــل الــبــلاء». إلــى أن طار 

البلد بالفعل، ولم يبق وضع على حاله. يستعيد 

ملحنها ضجتها: «أردناها رسالة لفش الخلق. 

الغناء هنا هادف». آلمه سفر أفراد من عائلته إلى 

دبي «لشهرين»، ثم قرارهم عدم العودة. ظل قراره 

ألا يهاجر: «أوســـع الأســتــوديــو وأفــتــح مطاعم، 

كــمــا أعـــدت مطعمي المــدمــر تــمــامــاً فــي الجميزة 

(شـــــارع بـــيـــروتـــي) إلــــى نــشــاطــه. أريــــد وأولادي 

الــبــقــاء. متمسك بــالأمــل. حــب الــحــيــاة خــيــارنــا، 

وبدنا نعيش».

يــشــكــو ونــشــكــو الانـــقـــطـــاع المــــذل لــلــكــهــربــاء 

وتــعــاســة الإنــتــرنــت، «فــنــبــرمــج نــشــاطــاتــنــا على 

هــــذا الــشــكــل: نــتــوقــف عـــن الــعــمــل حـــين تنقطع، 

ونزاوله حين تشع. حتى في الأستوديو، تقنين 

في المولدات! العصابة تسلبنا حقنا في الإبداع 

بكرامة». 

بــالــنــســبــة إلــــيــــه، لا يـــــــزال غـــلـــيـــان الــــشــــارع 

متواضعاً مقارنة بحجم الهول. «اللبنانيون هم 

القادرون على إنقاذ بلدهم. إن تأمن الاستقرار، 

عاد مغتربون ملفوحون بالحنين للارتواء من 

أرضهم. إنني أحاول بالموسيقى، وعلى الجميع 

المحاولة من وجهته. فصل اللبناني عن الحريق 

، وإن كان في غربته. الاستسلام 
ً
بات مستحيلا

ممنوع، فلنحاول».

يــتــفــهــم الــحــاجــة إلــــى الــتــمــويــه، ولــــو اتــخــذ 

وضعية النكران وصم الأذن. «علمتنا حروبنا 

الإفــادة القصوى من الحياة. فاليوم موجودون 

وغداً قد لا نكون». يوم أطلق «بيروت إمي» بعيد 

زلزال المرفأ، أراد الفن أن يتغلب على الموت. عام 

يمر، والإرادة نفسها للصمود والتجاوز. يدعو 

لــلــتــعــاون: «اتـــركـــوا أنــاكــم جــانــبــاً، ولــنــتــكــاتــف». 

الـــوزراء السابق  تذكره المرحلة باغتيال رئيس 

رفيق الحريري في الـ٢٠٠٥. آنذاك، ولدت أوبريت 

«لا ما خلصت الحكاية» من كلمات نزار فرنسيس 

وألحان رياشي، بأصوات فناني لبنان. وتحولت 

أنشودة. لم يكن الانهيار الاقتصادي مستشرساً، 

ولا «الكوفيد» مستوحشاً. «اليوم، السقوط دفعة 

واحدة».

جان ماري رياشي

تكريم مخرجين مغربيين ـ بلجيكيين
 تألقا في هوليوود

الرباط: «الشرق الأوسط»

نــــظــــم ســـفـــيـــر المــــغــــرب 

لــــــدى بــلــجــيــكــا والــــدوقــــيــــة 

الــــكــــبــــرى لـــلـــوكـــســـمـــبـــورغ، 

محمد عامر، أول من أمس 

 تكريمياً 
ً
(الــجــمــعــة)، حــفــلا

 
ْ

ـــــين
َ

عـــــلـــــى شـــــــــرف المـــــخـــــرج

الــبــلــجــيــكــيــين - المــغــربــيــين 

الــــشــــابــــين، عـــــــادل الـــعـــربـــي 

وبلال فلاح، اللذين يتألقان 

فــــــــي هــــــــولــــــــيــــــــوود. وبــــعــــد 

الــعــديــد من  توقيعهما عــلــى 

الأفلام البلجيكية الناجحة، 

توجه المخرجان الشابان إلى 

هــولــيــوود ليقوما بــإخــراج الفيلم الكبير، «بــاد 

بويز فور لايف»، من بطولة النجمين ويل سميث 

ومــارتــن لــورانــس. ومــن خــلال الــجــزء الثالث من 

السلسلة البوليسية الشهيرة، «باد بويز»، الذي 

شكل أكــبــر نــجــاح فــي شــبــاك الــتــذاكــر الأميركي، 

ــن المــخــرجــان مـــن إظــهــار 
ّ
خـــلال عـــام ٢٠٢٠. تــمــك

المواهب والملكات التي يتوفران عليها والتعريف 

بنفسيهما على الصعيد الدولي.

وقال السفير المغربي لدى بلجيكا، في كلمة 

ه في المقام الأول 
َّ

بالمناسبة، إن هذا التكريم موج

لأسرتي هذين الفنانين البلجيكيين - المغربيين، 

اللتين قامتا بمنحهما القيم التي تشكل أساس 

الـــدولـــي، أي: الجدية  نجاحهما عــلــى المــســتــوى 

والطموح والمثابرة.

وقـــــال الــســفــيــر المـــغـــربـــي: «بــفــضــل عملهما 

الــشــاق وموهبتهما، نجح المــخــرجــان الشابان 

عادل وبلال في تحقيق ما لم يتمكن أحد قبلهما 

من فعله في بلجيكا؛ تحقيق إشعاع هويتهما 

التعددية، ومغربيتهما وبلجيكيتهما، في أكبر 

محفل للسينما العالمية (هوليوود)».

وأكــد السفير عامر أن عــادل العربي وبلال 

فــلاح «يشكلان نموذجاً ومصدر إلهام لجميع 

هـــذه الأجـــيـــال الــجــديــدة الــتــي تــبــحــث عـــن الأمـــل 

ه، أيضاً، 
ّ

والنجاح»، مضيفاً أن هذا التكريم موج

لجميع أفراد الجالية المغربية الذين يقومون، من 

خــلال التزامهم ونضالهم ومواهبهم، كل يوم، 

بتشريف بلجيكا والمغرب.

التنويه بالمساهمة «الاستثنائية»  وبــعــد 

للهجرة المغربية في تنمية بلجيكا وإشعاعها، 

أشــار السفير المغربي إلى أن «الجالية المغربية 

مندمجة بشكل جيد، وتفخر بكونها بلجيكية 

وبكونها مكوناً أساسياً من التركيبة التعددية 

لــلــبــلاد، وفـــخـــورة أيــضــاً بــأصــولــهــا وجـــذورهـــا 

المغربية الراسخة في عمق تاريخ عريق، التي 

تجعل من المغرب بلداً محبوباً لدى البلجيكيين، 

فسيفساء من التقاليد والثقافات والحضارات». 

وخلص السفير عامر إلى القول إن عادل العربي 

لــهــذه الهوية  وبـــلال فــلاح هما «توليفة مثالية 

الــتــعــدديــة، ولا يـــتـــرددان فــي الــتــرويــج للمغرب 

ورفـــع علمه عالياً كلما سنحت لهما الفرصة، 

جــــدا». وبــعــد الإشـــارة إلــى أن المخرجين 
ُ

أينما و

الشابين يطمحان إلى تنفيذ مشاريع سينمائية 

ومسلسلات في المغرب، قال السفير عامر إنه على 

قناعة بأنهما سيتمكنان من تحقيق أمنيتهما، 

الــذي توليه بلادنا للسينما  «اعتباراً للاهتمام 

والثقافة عموماً». من جهتهما، أعرب المخرجان 

الــشــابــان عــن «عظيم شــرفــهــمــا»، بــهــذا التكريم، 

مــعــبــريــن عـــن تــشــبــثــهــمــا بــالمــغــرب واعــتــزازهــمــا 

بــتــكــريــس إشـــعـــاع صــــورة المــمــلــكــة دولـــيـــاً. وقـــال 

عــادل العربي: «لقد تأثرنا كثيراً بهذا التكريم 

الــذي يشرفنا بشكل خــاص»، معرباً عن رغبته 

في التمكن قريباً من تحقيق «حلمه» في إخراج 

أفلام ومسلسلات بالمغرب. 

محمد عامر سفير المغرب لدى بلجيكا يكرم المخرجين
 البلجيكيين - المغربيين عادل العربي وبلال فلاح (ماب)

في ذكرى مرور ١٥٠ عاماً على تقديمها 

أوبرا عايدة «المصرية» تلفت الأنظار في إيطاليا 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

نــــــجــــــح فــــــنــــــانــــــو الأوبــــــــــــــرا 

المصرية عبر تقديمهم عرض 

«أوبــــــــــــرا عــــــايــــــدة» فــــــي خــطــف 

أنــظــار الجمهور الإيــطــالــي في 

الحفل الذي أقيم، مساء أول من 

أمــــس، عــلــى المــســرح المــكــشــوف 

للفنون  المصرية  بالأكاديمية 

بــالــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا، 

في ذكــرى مــرور ١٥٠عاما على 

تــقــديــمــهــا لأول مـــرة فـــي مصر 

وحضر الحفل ما يقرب من ألف 

مشاهد من الجمهور الإيطالي 

والجاليات المصرية والعربية.

وتــــتــــمــــيــــز أوبــــــــــــرا عــــايــــدة 

بــــالــــديــــكــــورات الـــفـــخـــمـــة الـــتـــي 

تـــعـــكـــس تـــمـــيـــز تـــــاريـــــخ مــصــر 

الـــحـــضـــاري، بجانب  وتــراثــهــا 

الأعـــــداد الــضــخــمــة لــلــعــارضــين 

والمجموعات الفنية، كما نال 

أحد مقاطعها الموسيقية الذي 

يصور لحظة الانتصار (مارش 

النصر) شــهــرة واســعــة ولاقــت 

نجاحاً كبيراً عند عرضها في 

مختلف دول العالم.

وأشــادت الدكتورة إيناس 

عــبــد الــــدايــــم، بــمــســتــوى فــريــق 

الأوبـــــــرا المـــصـــريـــة، وقـــالـــت في 

بـــيـــان صــحــافــي أمــــس الــســبــت 

إن «الثقافة والفنون المصرية 

تشهد حــراكــاً دولــيــاً وإقليميا 

مــثــمــراً فـــي عــهــد الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي»، مشيرة إلى 

«أهمية دور القوة الناعمة كلغة 

عـــالمـــيـــة واحـــــــدة يــتــحــدثــهــا كــل 

شعوب الأرض، كونها جسرا 

للتواصل بين الدول، وتأثيرها 

الــفــعــال فــي حــــوار الــحــضــارات 

وتبادل الثقافات».

ووصــــــــف الـــســـفـــيـــر هـــشـــام 

بـــــدر ســفــيــر مـــصـــر فــــي رومـــــا، 

«الأسطوري»، وأشاد  العرض بـ

الــذي  الــراقــي  بالمستوى الفني 

ظهر به الفنانين المصريين.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض 

فــوتــوغــرافــي ضــم أكــثــر مــن ١٠٠ 

صورة تحكي قصة أوبرا عايدة 

في مصر، ثم بدأ العرض الفني 

التاريخي الذي شارك فيه نحو 

٣٤ فــنــانــاً، ونـــجـــح نـــجـــوم فــرقــة 

أوبــــرا الــقــاهــرة بــمــديــرهــا الفني 

الــــســــوبــــرانــــو الــــعــــالمــــيــــة إيــــمــــان 

مــصــطــفــى فــــي خـــطـــف الأنــــظــــار 

بــــأدائــــهــــم المـــتـــمـــيـــز ومــلابــســهــم 

الفرعونية بما تحمله من دلالة 

علي الحضارة المصرية وتمكنوا 

بــقــدراتــهــم الصوتية والحركية 

من سرد القصة بتمكن واقتدار 

وفــي خلفياتهم صــور مجسمة 

تعبر عن العمق التاريخي ومنها 

المعابد الفرعونية والأهــرامــات 

والنيل مع توظيف الإمكانيات 

الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة والمــــــــؤثــــــــرات 

الـــضـــوئـــيـــة والـــصـــوتـــيـــة والـــتـــي 

خــدمــت الــعــرض بــشــكــل مباشر 

ومــــؤثــــر وقـــــد تــــم دمـــــج ذلـــــك فــي 

إطار رؤية فنية وفكرية جديدة 

للمخرج هشام الطلي تعبر عن 

مضمون العمل وأهدافه مع إبراز 

الــفــنــيــة للموسيقى  الإبــــداعــــات 

يــلــيــق  بـــمـــا  والــــغــــنــــاء والباليه  

بأهمية وعظمة تاريخ مصر.

كـــمـــا نـــجـــح عــــارضــــو فــرقــة 

باليه أوبرا القاهرة في تجسيد 

مشهد النصر وعــودة الجيش 

المــــــصــــــري مـــنـــتـــصـــراً بــــصــــورة 

مبهرة ومبهجة فــي حــالــة من 

الــجــســدي والحركي .  الــتــنــاغــم 

الـــثـــقـــافـــة فــي  وثـــمـــنـــت وزارة 

بــــيــــانــــهــــا تـــــقـــــديـــــر الــــجــــمــــهــــور 

الإيــطــالــي لأداء فــريــق الأوبــــرا، 

حيث صفقوا بحرارة لهم عقب 

انتهاء العرض.

وحــــضــــر الـــحـــفـــل عـــــدد مــن 

الـــــســـــفـــــراء والــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 

الـــــــعـــــــرب والأجـــــــــانـــــــــب بـــــرومـــــا 

مــــن أمـــيـــركـــا وكــــنــــدا والــــعــــراق 

واليمن وفلسطين وموريتانيا 

والــــســــفــــيــــرة إيـــــنـــــاس مــــكــــاوي 

رئــــيــــس بـــعـــثـــة جـــامـــعـــة الـــــدول 

الــعــربــيــة وكــبــيــرة عــلــمــاء الــفــاو 

وسفيرة المغرب لدى الفاتيكان.

مـــوســـيـــقـــى أوبـــــــــرا عـــايـــدة 

وضــعــهــا المــوســيــقــار الإيــطــالــي 

الـــــشـــــهـــــيـــــر فــــــــــيــــــــــردي، وكــــتــــب 

نــــصــــهــــا الـــــغـــــنـــــائـــــي مــــواطــــنــــه 

جـــيـــســـلا نــــــزوتــــــي، مــســتــلــهــمــا 

قـــصـــة عـــالـــم الآثـــــــار الــفــرنــســي 

أوغـــســـت مـــاريـــيـــت، الـــتـــي خلد 

انــتــصــار المــصــريــين على  فيها 

الأحــــبــــاش، بــعــدمــا وقــــع قــائــد 

الــجــيــش الــفــرعــونــي رادامــيــس 

فــــي غــــــرام الأمـــــيـــــرة الــحــبــشــيــة 

عــايــدة بــعــد أســرهــا ومــحــاولــة 

الــفــرار مــن حــاكــم الــبــلاد، الــذي 

اكــتــشــف خطتهما وأمـــر بدفن 

القائد رادامــيــس حياً لاتهامه 

بالخيانة العظمى، وكـــان من 

المقرر تقديمها لأول مرة ضمن 

احـــتـــفـــالات الانـــتـــهـــاء مـــن حفر 

قناة السويس عام ١٨٦٩ لكن تم 

تقديمها بعدها بعامين على 

مــســرح الأوبــــرا الــخــديــويــة عام 

١٨٧١ ويــتــزامــن عــرض الأوبـــرا 

بـــإيـــطـــالـــيـــا مــــع خـــتـــام المـــوســـم 

الــفــنــي والــثــقــافــي بالأكاديمية 

المصرية للفنون بروما.

وفــــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر مـــايـــو 

(أيـــــــــــار) المــــــاضــــــي، قــــدمــــت دار 

الأوبــرا المصرية أشهر مشاهد 

الــعــرض الــعــالمــي أوبــــرا عــايــدة 

لأول مرة على مسرح النافورة 

المكشوف.

ولـــــتـــــمـــــيـــــز هــــــــــذا الـــــعـــــرض 

الــتــاريــخــي، تــهــتــم فـــرق عالمية 

عـــدة بـــإعـــادة تــقــديــمــه فــي مــدن 

عدة، ففي شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) من عام ٢٠١٩، قدم أكثر 

مـــن ٨٠ عـــازفـــاً مـــن أوركـــســـتـــرا 

أكاديمية (لفيف) السيمفونية 

في أوكرانيا، بقيادة المايسترو 

الأوكـــرانـــيـــة أوكــســانــا لينيف، 

وإخــــــــــــراج المـــــخـــــرج المـــســـرحـــي 

الألمــــــــانــــــــي مـــــايـــــكـــــل شــــــتــــــورم. 

عـــرض أوبــــرا عــايــدة بالساحة 

المكشوفة بمعبد حتشبسوت 

بـــــالأقـــــصـــــر (جـــــــنـــــــوب مــــصــــر) 

وذلــك بعد غياب دام ١٨ عاماً، 

بحسب الشركة المنظمة، التي 

حاولت الاستفادة من الأجواء 

الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــتــفــرد بها 

المعبد.

لقطة من عرض أوبرا عايدة في روما (وزارة الثقافة المصرية) 

أوبرا عايدة المصرية أبهرت الجمهور الإيطالي والجالية العربية (وزارة الثقافة المصرية) 

معرض مصري يستعين بتكنولوجيا الواقع المعزز

«المتاهة»... جولة واقعية ـ افتراضية بين «متاعب الحياة»
القاهرة: محمد عجم

إذا كان برنارد شو قد اعتبر 

أن الــشــخــص «الأحــــمــــق» هـــو من 

يختزل الفن في الرسم، فإنه محق 

فـــي ذلــــك تــمــامــاً، فــالــفــن لا يمكن 

اختزاله في شكل واحد أو أسلوب 

بعينه، كذلك لا يمكن أن نضع له 

حدوداً أو نهايات، وهو ما يذهب 

إليه أيضاً المثل الشعبي العربي 

القائل: «الفنون جنون».

ـــــقـــــاهـــــرة؛ يـــمـــكـــنـــنـــا أن  فـــــي ال

ـــثـــل مـــا يـــؤكـــد أن 
َ
نــضــيــف لـــهـــذا الم

الـــفـــنـــون أيـــضـــاً ابـــتـــكـــار مــتــجــدد، 

وإبـــــــــــداع فـــــي الـــــــــــرؤى، وتـــطـــويـــع 

اكــبــاً 
ُ

مـــا حــولــنــا بــمــا يــجــعــلــه مــو

لـــلـــعـــصـــر. فـــمـــع زيـــــــــارة المـــعـــرض 

الفني «متاهة»، يمكن أن نلمس 

خطوات جديدة يتحرك بها الفن 

الــحــداثــة، حيث  التشكيلي نــحــو 

يأبى أن نختزله في لوحة صامتة، 

بل يمكن لعناصر هذه اللوحة أن 

تــتــحــرك، وتجعل المتلقي يعيش 

بداخلها.

الـــذي يستضيفه  فــالمــعــرض، 

مــتــحــف المــــثــــال مـــحـــمـــود مــخــتــار 

بـــالـــعـــاصـــمـــة المــــصــــريــــة حـــالـــيـــاً، 

يــعــد «أول مــعــرض فــنــي مــصــري 

بتكنولوجيا الواقع المعزز والواقع 

الافــــتــــراضــــي»، حــســب صــاحــبــتــه 

الفنانة الدكتورة أسماء شاهين.

ويـــعـــتـــمـــد «الــــــواقــــــع المــــعــــزز» 

على عــروض تكنولوجيا الواقع 

الافتراضي والمواد التفاعلية عبر 

الــكــومــبــيــوتــر والأجـــهـــزة الــذكــيــة، 

حيث يسمح للمستخدم بالتجول 

افـــتـــراضـــيـــاً فــــي بــيــئــة قـــريـــبـــة مــن 

الواقع، والتفاعل معها بالصوت 

والصورة، فيرى ما لا يمكن رؤيته 

في الواقع.

ومــــع تــطــبــيــق هــــذا الــتــكــنــيــك 

على عالم الفن التشكيلي؛ يمكن 

لــلــفــنــان تــحــريــك بــعــض مـــفـــردات 

إكـــســـابـــهـــا  الــــفــــنــــيــــة، أو  لــــوحــــتــــه 

مــــكــــونــــات وعــــنــــاصــــر جـــــديـــــدة لا 

تـــرى بــالــعــين المـــجـــردة، مــا يجعل 

المشاهد لا يقف أمامها فحسب، 

بــل يدخل إليها ويتفاعل معها. 

وهو ما يمكن رؤيته داخل لوحات 

مـــعـــرض «مــــتــــاهــــة»، حـــيـــث تــلــجــأ 

صــاحــبــة المــعــرض إلـــى اســتــخــدام 

تقنيات جديدة من خلالها تأخذ 

المــتــلــقــي فـــي تــجــربــة خــيــالــيــة من 

خلال عدد من اللوحات المتتالية، 

التي يمكن الدخول إليها من خلال 

تطبيق هاتفي أعد خصيصاً لهذا 

المــعــرض، حــيــث يسمح للمتلقي 

بأن يرى الواقع الحقيقي للوحات، 

وأن يعيش داخلها قصة مسلسلة 

وواقعاً افتراضياً آخر.

وعن اختيار فكرة «المتاهة»، 

«الشرق الأوسط»،  تقول شاهين لـ

«استلهمت الفكرة من المتاهة التي 

يــواجــهــهــا الإنــــســــان فـــي حــيــاتــه، 

فهو مكبل وأمــامــه دومـــاً متاعب 

أمــــامــــه، فيتعثر  تــقــف  وعـــراقـــيـــل 

ويسقط، ثم يخطو خطوات بحثاً 

عـــن طـــريـــق الـــنـــجـــاة، وقــــد يسقط 

مجدداً أو ينهض تجاه بصيص 

من الأمل، وهي الفكرة التي عبرت 

عـــنـــهـــا عـــبـــر عــــــدد مـــــن الـــلـــوحـــات 

الواقعية، ثم أضفت إليها عنصراً 

الــواقــع المعزز يتمثل  رئيسياً في 

فـــــي فــــتــــاة صــــغــــيــــرة تـــمـــثـــل هــــذه 

المــــتــــاهــــة، كــعــنــصــر حــــي يــتــحــرك 

أمام المشاهد، حيث تدخل دروب 

المــتــاهــة الحياتية بحثاً عن  هــذه 

الــركــض أحياناً  الطريق، فتسرع 

وتسقط أحياناً أخــرى، ثم تتجه 

الــذي يمثل الأمــل،  ناحية الضوء 

لتخرج فــي النهاية مــن الشرنقة 

محلقة بجناحيها نحو الحرية».

اعــتــمــدت الــفــنــانــة عــلــى دمــج 

أكثر من أسلوب فني وعلى عدد 

مــن المـــراحـــل حــتــى الـــوصـــول إلــى 

واقعها المعزز، فهي بداية تلجأ 

إلى أسلوب الرسم والتلوين على 

الجسد (Painting body)، والمرحلة 

الثانية تتمثل في أخذ «كادرات» 

فوتوغرافية مع تسليط إضاءات 

عليها بألوان مختلفة، والمرحلة 

الثالثة أخذ هذه الصور والعمل 

عليها عن طريق «الغرافيك»، ثم 

يأتي المحور الثاني، وهو التعبير 

عن مضمون المتاهة نفسها، عن 

طــريــق رســـم «جــــداريــــات» كبيرة 

الــحــجــم بــأشــكــال مختلفة، وهــي 

التي فوق سطحها تتحرك بطلة 

الـــعـــمـــل فــــي الــــواقــــع المــــعــــزز، بــمــا 

يحكي أحــداثــاً متتابعة تجعلنا 

أمــــام قــصــة أو حــكــايــة متكاملة، 

تتضمن عدداً من المشاهد وتضم 

دراما وتصاعداً للأحداث ونهاية.

تــــــــــــرى شــــــــاهــــــــين أن هــــــذا 

الأســـــلـــــوب يــتــيــح لــلــمــتــلــقــي أن 

يكون داخل الحدث، وبأن يكون 

جـــزءاً مــن العمل الــفــنــي، بــل هو 

الــجــزء الــرئــيــســي الـــذي يتفاعل 

ويــتــعــايــش مـــع الـــلـــوحـــة، الــتــي 

فـــي هـــذه الــحــالــة لا تــكــون على 

طبيعتها الصامتة.

وحــســبــهــا، فـــإن هـــذه الــفــكــرة 

الـــفـــنـــيـــة مــــعــــروفــــة لــــــدى الــــغــــرب، 

ولـــكـــنـــهـــا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى وجـــــود 

عــنــصــر واحــــد مــتــحــرك فــي لوحة 

واحدة، أما فكرتها هي فتقوم على 

ربـــط جميع الــلــوحــات عــن طريق 

عـــنـــصـــر مـــشـــتـــرك، مــــع الاعـــتـــمـــاد 

على الرسم والتصوير والغرافيك 

والأنيميشن والتكنولوجيا، وهو 

ما يجعل الفن التشكيلي يحاكي 

الأساليب التكنولوجية الحديثة 

ولا يتأخر عنها.

«كادرات» فوتوغرافية معالجة بالإضاءات المختلفة

إحدى الجداريات التي تتحرك فوق سطحها 
بطلة العمل في الواقع المعزز

نجح عارضو 
فرقة باليه أوبرا 

القاهرة في 
تجسيد مشهد 
النصر وعودة 

الجيش المصري 
منتصراً 

بصورة مبهرة 
ومبهجة

عن اختيار فكرة 
«المتاهة»، تقول 

«الشرق  شاهين لـ
الأوسط»: 

«استلهمت الفكرة 
من المتاهة التي 

يواجهها الإنسان 
في حياته، فهو 
مكبل وأمامه 
دوماً متاعب 

وعراقيل تقف 
أمامه، فيتعثر 
ويسقط، ثم 

يخطو خطوات 
بحثاً عن طريق 

النجاة}.
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لــطــالمــا اشــتــهــرت لــنــدن وبــاقــي 
الــبــلاد ببيوتها المستقلة  المـــدن فــي 
وأســـــقـــــف الـــقـــرمـــيـــد الأحـــــمـــــر الـــــذي 
يعتمر أسطحها المدببة، وجدرانها 
الــخــارجــيــة الــتــي يــكــســوهــا الحجر 
الـــــقـــــرمـــــزي والأرضـــــــيـــــــة الـــداخـــلـــيـــة 
المصنوعة من الخشب، من دون أن 
ننسى الحديقة الخلفية التي تعتبر 
من أهــم ما يبحث عنه الزبون عند 
شرائه منزلاً جديداً. هذا هو وضع 
الـــعـــقـــار الــتــقــلــيــدي فـــي بــريــطــانــيــا، 
ولــكــنــه لــيــس الـــوضـــع الــحــالــي؛ لأن 
المشهد العمراني اختلف اليوم عما 
كان عليه في السابق لأسباب عدة، 
عــلــى رأســـهـــا الاكـــتـــظـــاظ الــســكــانــي 
والـــجـــائـــحـــة الـــتـــي أجـــبـــرت المــلايــين 
على العمل من المنزل وتحويلها إلى 
مكاتب دائمة، والطلب الزائد من قبل 
جيل الألفية على شقق سكنية كاملة 
متكاملة تتعدى فكرة السكن والنوم 
فيها إلى مكان يضم كل شيء يرغب 
المــشــتــري، مثل الأمــاكــن العامة  فيه 
الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى الانـــــخـــــراط فــي 
مــجــتــمــعــات صــغــيــرة بــعــدمــا فــرض 
فيروس كورونا التباعد الاجتماعي 
على الناس، وحوّل المجتمعات إلى 
فقاعات صغيرة آمنة تسمح بأعداد 
مــــحــــدودة بــــالانــــخــــراط، وأصــبــحــت 
الــشــقــق الــســكــنــيــة الــعــصــريــة تضم 
صــالات الرياضة والسينما وتقدم 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــن الــــخــــدمــــات الأخــــــرى 
مــثــل بــــرك الـــســـبـــاحـــة، وغـــيـــرهـــا من 
التسهيلات المعيشية التي يتمناها 

كل مرء.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الإغــــلاقــــات 
العديدة وتــأزم الوضع الاقتصادي 
في بريطانيا، فــإن ســوق العقار لم 
تتأثر بشكل كبير، لا، بل زاد الطلب 
خــاصــة على الشقق السكنية التي 
تؤمّن السكن والعمل بالوقت نفسه.
وســـعـــت شــــركــــات الـــعـــقـــار إلـــى 
تأمين مثل تلك الشقق بميزانيات 
لــتــتــنــاســب مـــع الإمــكــانــات  مختلفة 
الــشــرائــيــة المــتــفــاوتــة لــفــئــات عــديــدة 

ومختلفة من المجتمع.
الــشــقــق السكنية  الإقــبــال عــلــى 
الــــحــــديــــثــــة ولـــــيـــــس عــــلــــى الـــبـــيـــوت 
المــســتــقــلــة لـــه أبـــعـــاد صــحــيــة أيــضــاً، 
بحيث يــرى الإخــصــائــيــون فــي علم 
إلـــى  الـــجـــائـــحـــة أدت  بــــــأن  الـــنـــفـــس 
خــلــق نـــوع مــن الـــوحـــدة لـــدى الــذيــن 
يعيشون وحيدين في منازلهم في 
غياب العمل في المكاتب والخروج 
مــن الــبــيــت بــشــكــل يــومــي، وهــــذا ما 
جعل العيش فــي شقق سكنية في 
عمارة كبيرة تضم جميع الخدمات 
الضرورية التي تغنيك عن الخروج 

على رأس أولويات المستثمرين.
كــمــا تعتبر الأمــاكــن المفتوحة 
التي تقدمها الشقق السكنية مهمة 
جـــــداً، خـــاصـــة أن شــبــح «كــــورونــــا» 
والفيروس المتحور لا يزال يخيم في 
الأفق؛ ولهذا السبب نرى بأن جميع 
الـــشـــقـــق تـــضـــم شــــرفــــات مــتــوســطــة 
وكبيرة الحجم لتحل مكان الحاجة 

للحدائق الخاصة.

وتقدم مشاريع الشقق السكنية 
الــيــوم مساحات  الحديثة فــي لندن 
مخصصة للعمل يستطيع سكان 
العمارة الواحدة من العمل مع بعض 
للتخلص من مشكلة الوحدة والعمل 
فــي المـــنـــزل. وبــحــســب كــريــغ هــيــوز، 
وهــو مهندس مــعــمــاري بريطاني، 
فإن وجود ممرات وباحات خارجية 
أمــر مهم جداً  فــي الأبــنــيــة السكنية 
لتلاقي السكان والتسامر والتكلم 
مــع بعضهم بــعــضــاً، وهـــذه الفكرة 
تبنتها مشاريع سكنية جديدة عدة 
في لندن وضواحيها منذ أن بدأت 

الجائحة منذ أكثر من ١٨ شهراً.
الـــلافـــت فـــي الأبـــنـــيـــة الــحــديــثــة 
التي تحاكي الحياة الجديدة التي 
فرضت نفسها على المجتمعات بعد 
هيمنة «كورونا» تصميم الشرفات 
أو البلكونات التي تقع بالقرب من 
بعضها بعضاً، والــغــرض مــن ذلك 
هـــو إتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــــام الــســكــان 

لرؤية بعضهم بعضاً والتكلم.
جيل الألفية هو المستثمر المهم 
حالياً بعد التسهيلات التي بــدأت 
فــي تقديمها للمشترين  الحكومة 
الــشــبــاب الـــجـــدد، فــانــخــفــاض قيمة 
الـــفـــائـــدة وإلـــغـــاء رســـــوم التسجيل 
إلــى زيـــادة الطلب على الشقق  أدت 

السكنية وسوق العقار بشكل عام.
في الماضي، كان يفضل الشباب 

استئجار البيوت، لكن اليوم اختلف 
الأمـــــر وانــقــلــبــت المــعــايــيــر وأصــبــح 
الـــعـــيـــش فــــي شـــقـــق حـــديـــثـــة حــاجــة 

ملحة.
بــعــد تـــطـــور فـــيـــروس كـــورونـــا 
وتشديد العلماء بأنه يجب علينا 
التأقلم مــعــه؛ لأنــه سيكون جـــزءاً لا 
يتجزأ مــن حياتنا، فكان لا بــد من 
تــطــويــر فــكــرة الــســكــن أيــضــاً بعدما 

تحولت البيوت إلى مكاتب.
الــعــمــريــة التي  بالنسبة للفئة 
تــفــضــل الــعــيــش فـــي شــقــق سكنية 
تـــراوح مــا بــين عمر العشرين  فهي 
والـــخـــمـــســـين وتــــجــــذب مــــن هــــم فــي 
ســـن الــثــلاثــين بــشــكــل كــبــيــر بسبب 
الــــخــــدمــــات الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الأبــنــيــة 
ووجود المقاهي والمطاعم وصالات 

الرياضة فيها.
ففي عام ٢٠١٩، افتتح مشروع 
في منطقة كاناري وورف إلى الشرق 
من لندن وأطلق عليه اســم «أفضل 
عــــنــــوان لــلــعــيــش الــــراقــــي بــالــنــســبــة 
لــجــيــل الألـــفـــيـــة» لمـــا يــقــدمــه لــهــم من 
خدمات على رأسها بركة السباحة 
الـــتـــي تـــصـــل عـــمـــارتـــين بــبــعــضــهــمــا 
بعضاً وصالات الرياضة المخصصة 
وبيعت  والسينما  البناية  لسكان 
الـــشـــقـــق بـــأســـعـــار مــنــاســبــة جـــــداً لا 
تتعدى الـ٦٥٠ ألف جنيه إسترليني.

ومـــــن بــــين المــــشــــاريــــع الــســكــنــيــة 
الشهيرة في لندن والتي تعتبر من 
أهــم عــنــاويــن السكن حالياً مشروع 
«رقـــــم ١ غــروفــنــيــر ســكــويــر» الـــواقـــع 
فـــي مــنــطــقــة مــايــفــيــر بـــوســـط لــنــدن. 
ولـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى ســـبـــب إطــــــلاق لــقــب 
«الـــعـــنـــوان الأكـــثـــر رواجــــــاً» عــلــى هــذا 
الـــعـــنـــوان زارت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
الــذي يتميز بموقع ممتاز  المــشــروع 
بـــالـــقـــرب مــــن شــــــارع بـــونـــد ســتــريــت 
ومــاونــت ستريت وشـــارع أكسفورد 
لــــلــــتــــســــوق.يــــمــــكــــن الـــــــدخـــــــول إلــــى 
المبنى العصري من خلال المدخل 
الرئيسي، حيث يكون باستقبالك 
عامل التشريفات في المبنى أو من 
خلال مرآب السيارات الذي يكفي 
بـــأن تــدخــل ســيــارتــك إلــيــه لتقوم 
التكنولوجيا بركن السيارة دون 
القيام بــذلــك. يتألف  إلــى  حاجتك 
المــبــنــى مــن ٤٤ شــقــة سكنية تطل 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى أكـــبـــر ســـاحـــة فــي 

وسط لندن.
جــــمــــيــــع الـــــشـــــقـــــق مــــفــــروشــــة 
ومصممة على يد أشهر مصممي 
الــديــكــور الــتــابــعــين لــشــركــة «يــابــو 
بــوشــيــلــبــيــرغ»، ديـــكـــور كـــل شقة 
ســكــنــيــة يــخــتــلــف عـــن الآخـــــر لمنح 
رونـــــق خــــاص لــكــل مــنــهــا وهــويــة 
مــخــتــلــفــة تــنــاســب الــــزبــــون، ومــن 

تـــغـــيـــيـــر أي حـــيـــثـــيـــة فــي  المــــمــــكــــن 
لـــتـــتـــنـــاســـب مــــــع ذوق  الـــــديـــــكـــــور 
الــزبــون وتحاكي رغباته. الصفة 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي تـــجـــمـــع مـــــا بــين 
الـــشـــقـــق هــــي المـــســـاحـــة الـــواســـعـــة 
والـــــشـــــرفـــــات الــــخــــارجــــيــــة وغـــــرف 
المـــكـــتـــب المـــخـــصـــصـــة لـــلـــعـــمـــل مــن 
المــنــزل لترضي حــاجــيــات العيش 

العصري.
مـــن أهــــم مـــا يــقــدمــه المـــشـــروع 
آلية  السكني الأمــاكــن التي تؤمّن 
عــمــل تــضــاهــي تــلــك الــتــي تقدمها 
المكاتب فتوجد غرف للاجتماعات 
مـــــجـــــهـــــزة بــــجــــمــــيــــع الــــتــــقــــنــــيــــات 
والتكنولوجيا اللازمة، وتقع هذه 
الغرف في الطابق الأرضي لتجعل 
الــــوصــــول إلــيــهــا أســـهـــل فـــي حين 

توزع الشقق في الطوابق العليا.
والــــقــــســــم الأهـــــــــم فـــــي المـــبـــنـــى 

هــــو المــــركــــز الـــصـــحـــي المــخــصــص 
الــشــقــق السكنية وفيه  لأصــحــاب 
أبــوابــهــا على  بــركــة سباحة تفتح 
مـــدار الــســاعــة وفــريــق عمل مؤلف 
من خمسة أشخاص يؤمّن جميع 
الــخــدمــات فــي الــســبــا مــن جلسات 
تـــدلـــيـــك إلـــــى تــــدريــــب فــــي الـــنـــادي 
الـــريـــاضـــي الـــــذي يــضــم مــاكــيــنــات 
عالية التقنية تحفظ بيانات كل 
مـــســـتـــخـــدم وتــــســــاعــــده لـــلـــوصـــول 
إلــى غايته. وفــي الطابق السفلي 
وبـــــالـــــقـــــرب مـــــن المـــــركـــــز الـــصـــحـــي 
تــقــع قـــاعـــة الــســيــنــمــا الـــتـــي يمكن 
مشاركتها مع باقي سكان المبنى 
أو حجزها بالكامل وفيها تعرض 
أشــهــر أفـــلام هــولــيــوود، وفـــي هــذا 
المــشــروع تم التركيز على الأماكن 
الــتــي تــؤمــن للمقيمين فــي المبنى 
فرصة التلاقي والتعارف فتوجد 
غــرفــة واســـعـــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســم 
«دروويـــــنـــــغ روم» وفــيــهــا شــاشــة 
تــلــفــزيــون عــمــلاقــة وأرائــــك مريحة 
للجلوس وتناول القهوة في هدوء.
لـــنـــدن فــي  قــــد زرت  كـــنـــت  إذا 
الماضي وعدت إليها اليوم سوف 
تــجــد تــغــيــراً واضــحــاً فــي تصميم 
بيوتها، الأبــنــيــة الشاهقة تحتل 
سماء المدينة والبيوت التقليدية 
تــــهــــدم لــتــحــتــل مـــكـــانـــهـــا الابـــنـــيـــة 

الضخمة.

بصراحة، هذا أمر لا يُحتمل. إنه صعب التصديق 
بــل مثير للريبة. لا يمكن لغيرهم أن يهضموه ولا 
لــه. لقد بلغت ديمقراطيتهم حــد اللهو  أن يرتاحوا 
والاستخفاف، كأنهم يريدون بلبلة العقول وبث الفتنة 
فــي الــنــفــوس. عــقــول مَــن ونــفــوس مَـــن؟ عقولنا نحن 
مواطني العالم الثالث الذين ترعرعنا في أحضان 
حكومات ترفع شعار غــوار الطوشة: «كــل مين إيدو 
إلــو»، أي لكل امــرئ من دهــره ما تعوّد أن تصل إليه 
يده. يد لا ترى غضاضة في أن تمتد إلى المال العام. ثم 
تأتي دولة مثل فرنسا لتتعمد إثارة الشجون وتقليب 
المواجع. إنها تتمسك بأهداب الشفافية من أطرافها، 
هدباً بعد هــدب، وتمشطها بالماسكارا، من دون أن 

تحسب لمشاعر الآخرين حساباً.
قــبــل يـــومـــين، وقـــف وزيــــر الـــعـــدل الــفــرنــســي أمـــام 
القضاة لاستجوابه في شبهة تضارب مصالح. وهم 
ليسوا أياً كان بل قضاة محكمة عدالة الدولة، السلطة 
الوحيدة في الجمهورية التي تملك صلاحية استدعاء 
وزيــر العدل للتحقيق معه. إن منصب إريــك دوبــون 
موريتي كفيل بأن يضعه فوق كل القضاة. لكن ليس 
فوق القانون. كما أنه ليس وزير الرياضة ولا قدامى 
المحاربين بل ثالث رجل في الدولة وعمود من أعمدة 

العدالة. وهو المؤتمن على أختام الجمهورية.
قــبــل دخــولــه الــــــوزارة، كـــان دوبــــون مــوريــتــي من 
نجوم الصف الأول من المحامين. يترافع في القضايا 
الـــكـــبـــرى والمـــعـــقـــدة. يـــعـــرف كــيــف يـــغـــوص فـــي كتب 
القوانين ليصطاد البند الذي يخدم موكله. هذا من 
حيث المضمون، أما من حيث الشكل فإن السيد الوزير 
يصلح لأن يكون مصارعاً أو لاعب رغبي. رجل مديد 
يقف بالجبة السوداء في القاعة فيحجب كل ما وراءه. 
وهـــو، بحكم المــهــنــة، خطيب مــفــوه وضــيــف مطلوب 
فــي بــرامــج الــتــلــفــزيــون، ولـــه مــشــاركــات سينمائية. 
يركز نظراته ويعقد ما بين حاجبيه فيصبح شبيهاً 

بأورسون ويلز في فيلم «المواطن كين».
قبل الاستجواب، أرسل قضاة المحكمة موظفيهم 
لمداهمة مبنى وزارة العدل في أرقى ساحات باريس. 
كان ذلك ضمن مقتضيات التحقيق. هل تدخل الوزير 
لتسيير قضايا كان يترافع فيها وهو محامٍ؟ ذهب 
رجال الشرطة والمحققون بالعشرات إلى مقر الوزارة 
ونـــبـــشـــوا الـــجـــواريـــر والمـــلـــفـــات طـــــوال خــمــس عــشــرة 
ساعة، أي ضعف ساعات الدوام الرسمي. أرسلوا في 
استدعاء خبير يكسر الأقفال ويفتح الخزنة الموجودة 

في مكتب الوزير.
كان من الطبيعي أن تحتل القضية صدارة نشرات 
الأخبار. وكالعادة، كان هناك من تشفى في الوزير 
وفرك اليدين حبوراً. فللرجل خصوم وحسّاد. وفي 
المــقــابــل كــان هــنــاك مــن استهجن التحقيق مــع وزيــر 
الــعــدل ورأى أنــه مــوجــه، فــي الأســـاس، نحو الرئيس 
ماكرون، فهو من جاء بدوبون موريتي وزيراً للعدل 
خلافاً لرغبات عتاة القضاة. كان الرأي أنه شخصية 

انفعالية. والانفعال يُخسر الميزان.
ســـار الـــوزيـــر إلـــى جــلــســة المــحــكــمــة مــرتــاحــاً كمن 
يـــذهـــب فـــي نـــزهـــة. إن قـــاعـــات المـــحـــاكـــم هـــي مــيــدانــه 
وبيته الثاني. ابتسم للكاميرات وللصحافيين الذين 
تجمهروا عند الــبــاب وقـــال: «لــيــس هــنــاك أحــد فوق 
الــقــانــون ولــيــس هــنــاك أحــد تحت الــقــانــون». وطبعاً 
فـــإن دوبــــون مــوريــتــي لــن يــحــتــاج مــحــامــيــاً، والــدفــاع 
حقه المقدس. وبالمقابل فــإن من حقي أن أتفرج مثل 
الزفة على قضية فرنسية تبلغ حدود  الطرشاء في 
الاســتــعــراض. إن ديمقراطيتهم سكّر زيـــادة. ونحن 
الــبــلاد التي  تعودنا على عــدالــة بطعم العلقم. ففي 
تعرفون يــرى كــل مــن هــب ودب مــن الــنــواب والـــوزراء 
ورؤســـاء الأحـــزاب نفسه فــوق القانون. وليس تحت 

القانون سوى الشعب.

ر زيادة
ّ
ديمقراطية سك
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> ولــيــد بــن عبد الــلــه بــخــاري، سفير 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي بـــيـــروت، 
استقبل أول من أمس أنور الخليل، النائب 
اللبناني، للتهنئة بحلول عيد الأضحى 
المـــــبـــــارك، وجــــــرى الـــحـــديـــث عــــن الــعــلاقــة 
التاريخية الراسخة بين لبنان والمملكة 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وعــــرض 
مجمل المستجدات الراهنة على 
الساحة اللبنانية، والتأكيد على 
ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون 
الموقعة بــين الجانبين اللبناني 
والــســعــودي، ووضــعــهــا موضع 
الــتــنــفــيــذ فـــي أقــــرب وقـــت ممكن، 
للمساهمة فــي تعزيز وتوطيد 
أواصـــر التعاون والتنسيق بين 

البلدين في المرحلة المقبلة.
> جاسر بن سلمان الحربش، 
الرئيس التنفيذي لهيئة التراث 
السعودي، التقي أول من أمس، 
في مقر الهيئة بالرياض، سفير 
دولة أستراليا لدى المملكة، مارك 
دونــوفــان، وجــرت مناقشة مبدأ 
الشراكة بين البلدين في المجالات 
الــتــراثــيــة، وتــعــزيــز الــعــمــل على 
الـــبـــحـــوث والـــــدراســـــات الأثـــريـــة، 
إلى جانب دراسة تعاون جامعة 
ســيــدنــي الأســـتـــرالـــيـــة مـــع هيئة 
الـــتـــراث لــلــعــمــل فـــي عــــدة مــواقــع 
تراثية بالمملكة من أجل دراستها 
واكتشاف أبعادها التاريخية. 
ويأتي اللقاء في سياق الجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــهــيــئــة مـــن أجــل 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــبـــــادل الــــــدولــــــي فــي 

مجالات خدمة التراث.
> نـــايـــف حـــمـــيـــدي الـــفـــايـــز، 
وزير السياحة والآثــار الأردنــي، 

شـــــارك فـــي افــتــتــاح الــــــدورة الـــــــ٤٤ للجنة 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــوم والـــثـــقـــافـــة 
(الـــيـــونـــيـــســـكـــو) الــــتــــي تـــعـــقـــدهـــا الـــصـــين 
افتراضياً عبر الإنترنت. وتناقش الدورة 
عدة أمور تتعلق بمواقع التراث العالمي، 
لـــلإدراج على  ومراجعة ٣٩ ملفاً مرشحاً 
قــائــمــة «الــيــونــيــســكــو» لــلــتــراث الــعــالمــي. 

الـــدورة  وفيما يخص الأردن، ستناقش 
تقارير حالة الحفاظ على التراث في عدة 
مواقع أثرية بالمملكة مدرجة على قائمة 
التراث العالمي، مثل: «البترا، ووادي رم، 

والمغطس، وأم الرصاص».
مـــــــــــــرزوك،  مـــــحـــــمـــــد ســـــــالـــــــم ولــــــــــد   <

وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــــــــــلامــــــــــركــــــــــزيــــــــــة 
المـــــــــــوريـــــــــــتـــــــــــانـــــــــــي، 
مــن  أول  اســــتــــقــــبــــل 
أمــــــــــــــــس، بــــمــــكــــتــــبــــه 
فــــــــي نـــــــواكـــــــشـــــــوط، 
خـــــــــــــــوســـــــــــــــيـــــــــــــــوس 
ســانــتــوس آكــــوادو، 
ســــــفــــــيــــــر المـــــمـــــلـــــكـــــة 
الإســبــانــيــة المعتمد 
لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
حــيــث بــحــث الــلــقــاء 
أوجــــــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون 
البلدين  الــقــائــم بــين 
المتعلق باختصاص 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 

واللامركزية.
> ياسر سرور، 
ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى 
البوسنة والهرسك، 
التقى أول من أمس 
البوسنيين  الطلبة 
المـــرشـــحـــين لـــدراســـة 
الــلــغــة الــعــربــيــة، في 
إطار المنح الدراسية 
الـــــتـــــي تــخــصــصــهــا 
وزارة التعليم العالي 
المـــــــصـــــــريـــــــة لــــــدولــــــة 
البوسنة والهرسك، 
حــيــث تـــم الـــــرد على 

استفساراتهم، وشرح الخطوات التي تتم، 
وصــولاً إلى الاختيار النهائي والمغادرة 
لــلــدراســة.  إلــى جمهورية مصر العربية 
أنــه بصدد التواصل  إلــى  وأشـــار السفير 
مع الجامعات البوسنية للترويج لمبادرة 
«ادرس في مصر»، وسيستعرض خلال 
تــلــك الاتــــصــــالات الإمـــكـــانـــات والمـــجـــالات 

المتاحة للدراسة.

> الــدكــتــورة ياسمين فـــؤاد، وزيـــرة البيئة 
المصرية، اجتمعت أول من أمــس مع مواطنها 
المــهــنــدس طـــارق المـــلا، وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة 
المعدنية، لوضع بروتوكول تعاون بين جهاز 
البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة  شؤون 
الـــضـــوابـــط البيئية  بــهــدف تــحــديــد  المــعــدنــيــة، 
لــعــمــلــيــات الـــبـــحـــث، وكـــــذا الــضــوابــط 
الــــبــــيــــئــــيــــة لــــعــــمــــلــــيــــات الاســـــتـــــخـــــراج 
والاســـــتـــــغـــــلال الــــتــــعــــديــــنــــي. وأكـــــــدت 
الوزيرة سعي الوزارة لتصحيح فكرة 
عــدم المــســاس بالمحميات الطبيعية، 
والــســمــاح بالتعدين فيها بضوابط 
محددة. كما أوضحت أنه سيتم إجراء 
متابعة مستمرة للموافقات البيئية 

في هذا الشأن.
> رامون جيل كاساريس، سفير 
إسبانيا في القاهرة، استقبله أول من 
أمـــس الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـــر الــزراعــة 
واستصلاح الأراضي المصري، لبحث 
آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في 
مجال الاســتــزراع السمكي والتقاوي 
وتــحــديــث الــــري والـــصـــوب الــزراعــيــة. 
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن العلاقات 
المصرية - الإسبانية متميزة، حيث 
تعد إسبانيا أول دولة تعاملت معها 
مصر في مشروع الصوب الزراعية، 
مــشــيــداً بــالمــشــروعــات الــعــمــلاقــة التي 
أقــامــتــهــا الـــدولـــة المــصــريــة فــي مجال 

الاستزراع السمكي والري الحديث.
> الدكتورة بهية جواد الجشي، 
سفيرة مملكة البحرين في بروكسل 
المــعــتــمــدة لـــدى دوقـــيـــة لــوكــســمــبــورغ 
الــدنــمــارك ممثلتها  الــكــبــرى ومملكة 
لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطــــلــــســــي، اجـــتـــمـــعـــت مـــــع تـــومـــاس 
زداجـــوفـــســـكـــي، الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبي رئيس مجموعة أصدقاء البحرين في 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، وعــدد مــن الأعــضــاء، حيث 
ثــمــنــت الــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي يــبــذلــهــا أعــضــاء 
المجموعة فــي مــد جــســور الــتــعــاون بــين مملكة 
البحرين والدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي، 
فــيــمــا أشــــاد زداجــوفــســكــي بــالــنــجــاحــات الــتــي 
حققتها المملكة فــي مواجهة جائحة فيروس 

كورونا.

د. بهية جواد الجشينايف حميدي الفايز

وليد بن عبد الله 
بخاري

رامون جيل 
كاساريس

د. ياسمين فؤاد

جاسر بن سلمان 
الحربش

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

الحل السابق

,
أهم ما يقدمه 

المشروع السكني 
الأماكن التي تؤمّن 
آلية عمل تضاهي 
تلك التي تقدمها 

المكاتب فتوجد غرف 
للاجتماعات مجهزة 

بجميع التقنيات 
والتكنولوجيا اللازمة، 

وتقع هذه الغرف 
في الطابق الأرضي 

لتجعل الوصول إليها 
أسهل في حين توزع 
الشقق في الطوابق 

العليا

,

بيوت لندن المستقلة على وشك الاختفاء

الجائحة تعزز انجذاب جيل الألفية للشقق السكنية في بريطانيا
لندن: جوسلين إيليا

ديكورات عصرية تؤمّنها الشقق السكنية الجديدة
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - عقل "معكوسة".

 ضد حلو - دولة جزيرة في جزر 

 الأنتيل الصغرى.

 عالم - من الالوان.

 قام بالاكل - طمأنينة.

 عملة عربية "معكوسة" - قاعدة العدد.

 نشيّد - حرف جر.

 مدينة ايرانية - شهر ميلادي.

 تقوى وورع - وادي "مبعثرة".

 ولاية امريكية - يدعو "معكوسة".

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - من الابجدية.

 حرف نصب - من الالوان - بحر 

 "معكوسة".

  دولة تقع في منطقة الكاريبي - احياء

 مائية.
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 مفرد أوتار - متشابهات.

 متشابهان - من لا زوج لها "معكوسة".

 اميرة بريطانية راحلة - عنصر لا فلز.

 غيمة ماطرة - رائحة طيبة.

 مرض صدري - لقب - حرف نصب.

 في الفم - منتدى.
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 من البيوت في لندنجيل الألفية يتطلع للسكن في شقق حديثة تؤمّن جميع الخدمات
ً
إقبال كبير على الشقق السكنية بدلا



صيف العرب فصول فصول
رِح وكثير 

َ
الناس في الصيف. والصيف قصير لشدة ما هو جميل وف

الثمار. وأنى كانت الآداب التي تقرأ فيها تجد أن الصيف كريم بلا حساب، 
وبساتينه كثيرة، وتفاحه أحمر لماع. والتفاحة يرِد ذكرها جميلة رمزاً 
غالياً في الأديان والتواريخ على السواء. وكما هي رمز أول في التوراة، هي 
أول الرموز الأسطورية في ملحمة «الإلياذة». لكنها مثار خلاف وغضب. 
إذ يتمتع الناس بصيف يوليو (تموز) يخافون عليه ويخافون منه. وقد 
انقسم العرب حول ثورات يوليو ولا يزالون. فرنسا أيضاً لا تزال منقسمة 
حول ١٤ يوليو، الثورة التي كانت «حواء» الثورات في العالم. منهم من 
يرى فيها انتصار «الحرية والآخــاء والمــســاواة»، ومنهم من يعتبرها أم 

العنف والمؤامرة وحروب الرفاق.
قلدها الروس، وقلدها الأوروبيون، وقلدها العرب. وقيل في ١٤ يوليو 
بغداد ومذابحها و«تقصيب» نوري السعيد، والمحاكمات المريضة التي 
أدارهــا فاضل المهداوي ابن خالة الزعيم الأوحــد عبد الكريم قاسم، إنها 
كانت الأكثر وحشية في التاريخ، لكنها كانت نسخة حرفية عن ثورات 
الــثــورة الفرنسية، توكان تونفيل، أكثر دموية  أخــرى. وكــان مدعي عــام 
واحتقاراً للقانون، ألف مرة من القانوني المفوه، العقيد الركن ورمز العدل 

المهداوي.
تميزت ثورات يوليو العربية عن بعضها البعض بمدى العنف وخطب 
السخف. نجت ثورة يوليو في مصر من الاثنين، بينما حول عسكر سوريا 
والعراق الثورة إلى مباراة في الكلام المنسوخ والسجن المفتوح والكلام 
المضحك عن الحريات. ألقى الفريق أمين الحافظ في دمشق خطاباً ملعلعاً 
بالجثث وانتهى لاجئاً سياسياً في بغداد. والمدني علي صالح السعدي، 
أرسل إلى رفاقه في «البعث» أشهر البرقيات «اسحقوهم حتى العظم». 

وأعطى العظم انطباعاً للعرب والعالم بأنه سفاح.
بعد عامين تعرفت إلى الرجل في باريس. وكنا نلتقي تقريباً كل يوم 
في مقهى «السان ميشال» مع مجموعة أصدقاء، أكثرهم من طلاب باريس. 
وبعد بدء الجلسة بقليل، كان علي يتذكر زوجته هناء، وأولادهما، ويبدأ 
في البكاء. ثم جاء إلى بيروت وانضم إلى مقهاها الأشهر «الهورس شو» 
القريب من «النهار». وكان يطلب مني كل يوم أن أوافيه إلى هناك، غير 
مدرك أنني في بيروت عامل أشقى وأحاول أن أتجنب تقارير المخابرات 
العربية عن عالم البعث والعبث، وآداب السحق حتى العظم. وصار علي 
يجلس وحــيــداً فــي زاويـــة مــن المــاضــي. ولــم يعد كلامه مهماً لأحــد، حتى 
لصدام حسين الذي يهاجمه. وكبرت أعداد «السابقين» والمنفيين في مقاهي 
بيروت، وصولاً إلى أكرم حوراني، نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
أيام الوحدة مع مصر. وكان الحوراني يروي بمرارة وبلا كلل، كيف كان 

يعامَل كموظف عادي ويُسمح له في السفر بحقيبة ملابس واحدة.
ســابــقــون. لا رتــب، ولا زعــامــات، لا شــيء. ذكــريــات يوليو، وبرقيات 

دامية، وبكائيات رجال من ماضٍ لا مستقبل له.

كل حج وأنتم سالمون
غــداً الــوقــفــة فــي (عـــرفـــات)، ولا بــد مــن الإشــــارة إلــى أنــه قبل 
(جائحة كــورونــا)، وصــل عــدد الحجاج إلــى (٢٫٣٠٠٫٠٠٠)، وفي 
هذا الموسم اقتصر الحج على من هم في الداخل من المواطنين 
والمقيمين، وتقدم بالطلب (٥٢٠٫٠٠٠) وأجروا القرعة بينهم ليصل 
عدد الحجاج إلى (٦٠٫٠٠٠) فقط، وذلك من أجل الحيطة وخوفاً 

مما لا تحمد عقباه من هذه الجائحة.
وللمعلومية تذكر المصادر التاريخية أن الحج قد توقف كلياً 
أو جزئياً ما لا يقل عن (٤٠) مرة، إما بسبب الحروب أو الأوبئة.
وأشهرها كان في عام ٣١٧هـــ/ ٩٣٠م، عندما أغار القرامطة 
الــحــرام معتبرين أن الحج مــن شعائر الجاهلية،  على المسجد 
ودكوا أركان الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود، الذي غاب ٢٢ عاماً، 
وقتلوا وقتها الآلاف داخل الحرم، وملأوا بئر زمزم بجثث القتلى 

وطمسوها وساووها بالأرض.
وبــعــيــداً عــن الــتــاريــخ والأوبـــئـــة، إلــيــكــم هــاتــين المفارقتين 
الطريفتين، فقد حدثني صديق سوداني أن قريباً له حج قبل 
سنوات وحدثه بعد أن رجع قائلاً: بعد رمي الجمرات كانت 
درجــة الــحــرارة لا تــطــاق، وأنــا تعبان تعباً شــديــداً، لقيت لي 
(كرافان) كبير، وفيه عسكري قاعد جمب الباب، فتسللت بدون 
ما العسكري يشوفني لقيت ناس نايمين ولابسين إحراماتهم 
رقدت وسطهم وأنا تعبان أخدت لي نومة جامدة، بعد ساعتين 
ارتحت لكن برودة التكييف صحتني وكادت تحطم عظامي 
من شــدة الزمهرير، وعندما خرجت وشافني العسكري قام 
وهرب بسرعة عجيبة، أنا قلت بسم الله العسكري دا مالو؟ 
أتلفت لقيت مكتوب على الــبــاب (ثــلاجــة أمــــوات)، وأنــا ذاتــي 

كمان هربت.
وفي حادثة أخرى قال لي أحدهم: ذهبت قبل سنوات مضت 
للحج مع مجموعة تتبع متعهداً ارتبطنا معه، وكان من ضمن 
مجموعتنا حاج مصري اتجه لرجل (فتوى) كان حاضراً وسأله 
بكل شفافية: أنا وطئت زوجتي في الليلة البارحة، فما هو الحكم 

الشرعي في مثل حالتي؟!
وقبل أن يجيب عن سؤاله المفتي، وإذا شيخ طاعن بالسن 
يتدخل في الموضوع قائلاً له بكل بــراءة: يا رجــال ما عليك إلا 
العافية، وأشــار إلى رجل غير بعيد عنه: أنا البارح وطيت أبو 
علي ولا زعل مني – يقصد أنه دهسه بقدمه. وأردف قائلاً: وأكثر 
اللي في الحملة يتوطون في بعضهم بعض، والشرهه أو الحق 
على متعهد الحملة الذي كدسنا في هذه الخيمة الضيقة وكأننا 
أكياس من الرز، والواحد لا يدري أين يضع قدمه. وأنهى كلامه 

قائلاً للمصري: رح بس كمل حجك وما جاك عندي. 
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كلايف تيلديسلي: ساوثغيت 
أفضل مدرب إنجليزي 

من بين ١٧ عرفتهم

sport
الـ غارديان الرياضي

الممثلة الفرنسية من أصول جزائرية ليلى بختي تقف أمام المصورين أمس
 للترويج لفيلم «القلق» في مهرجان «كان» السينمائي بفرنسا (رويترز)

سكر صناعي يساعد في علاج فعال لتلف الكلى
القاهرة: حازم بدر

طــوّر باحثون عقاراً أولياً عن 
الفم يستخدم أحد مركبات  طريق 
الـــســـكّـــر الــصــنــاعــي لــتــوصــيــل أول 
أكسيد الكربون إلى الجسم، لعلاج 
بـــعـــض الإصـــــابـــــات فــــي الأعــــضــــاء، 
الــبــدايــة لعلاج  وتــمّــت تجربته فــي 
تـــلـــف الـــكـــلـــى فـــــي نـــــمـــــوذج فـــئـــران 

التجارب. ورغم أن غاز أول أكسيد 
الكربون (CO) سامّ في الجرعات 
الكبيرة، فقد اكتشف العلماء أنه 
يمكن أن يكون له آثار مفيدة عن 
طــريــق تقليل الالــتــهــاب وحماية 

الخلايا من الإصابة.
الــدراســات السابقة  وأظهرت 
الــتــأثــيــرات الوقائية لأول أكسيد 
الكربون ضد الإصــابــة في الكلى 

والــــرئــــتــــين والــــجــــهــــاز الــهــضــمــي 
والـــكـــبـــد، وعـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الخمس الماضية، عمل بينغ وانغ، 
أســتــاذ الــكــيــمــيــاء بــجــامــعــة ولايــة 
جــورجــيــا الأمــيــركــيــة ومــعــاونــوه، 
على تصميم طريقة آمنة لإيصال 
أول أكسيد الكربون إلى المرضى 
مـــن الــبــشــر عـــن طـــريـــق الــعــقــاقــيــر 
الأولية، وهي مركّبات غير نشطة 

يجب أن تخضع لعملية كيميائية 
فـــي الــجــســم قــبــل إطـــــلاق الــعــامــل 
الدوائي النشط، وتم الإعــلان عن 
هـــذا الإنـــجـــاز، أول مــن أمـــس، في 

دورية «العلوم الكيميائية».
وطــــــور فـــريـــق وانــــــغ عــقــاقــيــر 
أولــيــة تــســمــح بــالإعــطــاء الــفــمــوي 
لأول أكسيد الكربون باستخدام 
مـــــــركّـــــــب مـــــــن مــــــركــــــبــــــات الـــســـكـــر 

الاصــطــنــاعــي، وهـــو «الــســكــريــن»، 
حـــيـــث يــعــمــل كــــجــــزيء «حــــامــــل»، 
وقاموا بتصميم الجزيء لإطلاق 
فــي عملية  الــكــربــون  أول أكــســيــد 
التحلل، التي تنجم عن التعرض 
لـــلـــمـــاء. ويـــقـــول وانـــــغ فـــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
ولاية جورجيا بالتزامن مع نشر 
الـــدراســـة: «مـــن الــصــعــب توصيل 

غاز، ناهيك بالغاز السامّ، كعلاج 
لـــلـــمـــرضـــى، ويـــمـــثـــل هـــــذا الــعــمــل 
خـــطـــوة مــحــوريــة إلــــى الأمـــــام في 
تـــطـــويـــر أشــــكــــال بـــديـــلـــة لــتــســلــيــم 

الجزيئات الدوائية».
واختبر الفريق البحثي في 
الــبــدايــة أحـــد المــركــبــات الــدوائــيــة 
وهي «CO - ٣٠٦» التي تستخدم 
الــســكــريــن كـــجـــزيء نـــاقـــل، وذلـــك 

لـــعـــلاج تـــلـــف الـــكـــلـــى الــــحــــاد عــنــد 
فئران التجارب، ووجدوا أنه يقلل 
مــن المــؤشــرات الحيوية المرتبطة 
بــإصــابــة الــكــلــى، مــمــا يــشــيــر إلــى 
أنه يمكن تطويره إلى علاج قابل 

للتطبيق.
ويــــخــــطــــط وانــــــــــغ وزمــــــــــلاؤه 
فـــي مـــركـــز الــتــشــخــيــص والـــعـــلاج 
بــــــجــــــامــــــعــــــة ولايــــــــــــــــة جــــــورجــــــيــــــا 

وجامعات فاندربيلت وهارفارد 
ومـــيـــســـيـــســـيـــبـــي، لإجـــــــــراء المـــزيـــد 
مــن دراســـات النماذج الحيوانية 
الشاملة وتقييمات السلامة على 
مــركــب «CO - ٣٠٦»، قــبــل التقدم 
إلى الدراسات السريرية البشرية، 
كــمــا يــخــطــطــون أيــضــاً لاخــتــبــاره 
أنــواع  للتحقق مــن فعاليته ضــد 

أخرى من إصابات الأعضاء.

«غولدن غلوب» تمنع أعضاءها 
من قبول الهدايا والرحلات المدفوعة

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــحـــاولـــة لــتــهــدئــة الــــجــــدل الـــدائـــر 
المنظمة  الجهة  بشأنها منذ أشهر، منعت 
لــحــفــلــة تــــوزيــــع جــــوائــــز «غــــولــــدن غـــلـــوب» 
الــتــي تتهمها هــولــيــوود بالمحاباة وحتى 
بــالــفــســاد، أعــضــاءهــا مــن قــبــول أي هــدايــا 
أو رحـــــلات مـــدفـــوعـــة أو مـــزايـــا أخـــــرى فــي 
المستقبل، وفــق معلومات حصلت عليها 

وكالة الصحافة الفرنسية.
رابــطــة الصحافة الأجنبية  أن  ويــذكــر 
في هوليوود (إتش إف بي إيه) القائمة على 
هذه الجوائز التي تُعتبر الأبرز سينمائياً 
في الولايات المتحدة بعد الأوسكار، تعتمد 
ســيــاســات مــتــشــددة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة. 
 ٨٠ المؤلفة من نحو  اتُهمت المجموعة  وقد 
صحافياً متخصصاً في السينما باستغلال 
الأهـــمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــرشـــيـــحـــات لــهــذه 
الجوائز «غولدن غلوب» بهدف الحصول 
عــلــى امــتــيــازات وإقــامــة روابـــط خــاصــة مع 
نـــجـــوم هــــولــــيــــوود. وبـــحـــســـب الإرشــــــــادات 
الجديدة التي اعتمدتها الرابطة الخميس، 
لــم يعد مسموحاً لأعــضــاء هــذه المجموعة 

«قـــبـــول مـــــواد تــرويــجــيــة أو هـــدايـــا أخـــرى 
مـــن الاســـتـــوديـــوهـــات أو شـــركـــات الإعــــلان 
مــن  غــيــرهــم  أو  المـــخـــرجـــين  أو  المــمــثــلــين  أو 
المرتبطين بالأفلام والبرامج التلفزيونية».
وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في 
هـــولـــيـــوود فـــي بـــيـــان إنـــهـــا «تـــظـــل مــلــتــزمــة 
بشدة بالتغييرات التي حددتها في خطتها 
الإصـــلاحـــيـــة» المــفــصــلــة فـــي مـــايـــو (أيــــــار). 
واعتبر نجوم بينهم سكارليت جوهانسون 
هــــذه الإصــــلاحــــات بطيئة  أن  كــــروز  وتــــوم 
وغــامــضــة لــلــغــايــة، فــيــمــا اســتــقــال عــضــوان 
من رابطة الصحافة الأجنبية بعدما وصفا 
الأجواء في هذه المجموعة بأنها «سامة».

وأعــلــنــت اســتــوديــوهــات بــــارزة بينها 
«نــتــفــلــيــكــس» و«أمــــــازون ســـتـــوديـــوز» عــدم 
اهــتــمــامــهــا بــالــعــمــل مـــع رابـــطـــة الــصــحــافــة 
الأجــنــبــيــة فـــي هـــولـــيـــوود إلــــى حـــين إجــــراء 
تــــغــــيــــيــــرات «كــــــبــــــيــــــرة»، بـــيـــنـــمـــا اعــــتــــبــــرت 
اســــــتــــــوديــــــوهــــــات «وورنـــــــــــــر بـــــــــــــــراذرز» أن 
مــن المجموعة «غير  المقترحة  الإصــلاحــات 
كــافــيــة». وفــي هــذا الــســيــاق، أعلنت قنوات 
«إن بي سي» عزمها التوقف عن نقل حفلة 

توزيع «غولدن غلوب».

تلوث الهواء محور معرض فني في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

للفت الانتباه إلى سوء نوعية 
الــــهــــواء الــــــذي يــتــســبــب بــمــشــاكــل 
صـــحـــيـــة خـــــطـــــرة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة، يــحــوّل مــعــرض في 
لندن التلوث الجوي إلى نوع من 
الــفــنــون. ويــذكــر أن مــعــرض «وات 
تــنــظــيــم جــمــعــيــة  مـــن  أون أورث» 
«كوبل بروجيكت»، يجمع كوكبة 
من الفنانين والعلماء لسبر أغوار 
الأزمة المناخية من خلال ٢٦ عملاً 

فنياً، وذلك حتى الرابع والعشرين 
من يوليو (تموز).

ويـــقـــدم أحــــد الأعـــمـــال أوراقــــاً 
أزرق داكـــن ملطّخة  رقيقة لونها 
بــالأبــيــض فــيــمــا يـــذكّـــر بــالمــحــيــط. 
لكنها تظهر في الواقع تلوث هواء 
لندن، إذ إنها «صورة» عن عينات 
هــواء فعلية جمعها باحثون في 
جــامــعــة إمــبــيــريــال كــولــدج لــنــدن، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــفــنــان بتقنية طباعة  واســتــعــان 
فوتوغرافية قديمة تستخدم مواد 

كيميائية حساسة للضوء تُعرف 
بــســيــانــوتــايــب ســمــحــت فـــي هــذه 
الــحــال بــالــكــشــف عــن الــجــزيــئــيــات 
الــســامــة بــواســطــة ضــوء الشمس. 
وتــلــجــأ ألــيــس كــازيــنــيــف بــدورهــا 
في عملها الذي يحمل اسم «هير 
مــانــي وورلــــدز كــولايــد» إلــى هــذه 
التقنية العائدة إلى القرن التاسع 
عـــشـــر لإبـــــــراز الـــشـــواغـــل الــبــيــئــيــة 
الزجاج  المعاصرة، على قطع من 
جُـــمـــع عــلــيــهــا الـــتـــلـــوث فــــي لــنــدن 
طــــوال أســابــيــع. وتــتــطــرق أعــمــال 

أخرى مقدمة في هذا المعرض إلى 
تداعيات الجفاف أو تقدّم مشاهد 

طبيعية.
الــقــائــمــون على هذا  ويسعى 
المـــعـــرض إلــــى إثـــــارة نــقــاش حــول 
هـــــذه المـــســـألـــة وتـــشـــكـــيـــل جــمــاعــة 
مــن الــفــنــانــين المــعــنــيــين بــهــا، وفــق 
مـــا كــشــفــت أمــيــنــة المـــعـــرض إيــلــين 
تــــــايــــــلــــــور. وهـــــــــي أوضـــــــحـــــــت أن 
«الهدف يقضي بمواجهة المشاكل 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة... 

وإطلاق نقاش في هذا الصدد».

وكـــانـــت قـــد ســاهــمــت تــدابــيــر 
الحجر والإغلاق المتّخذة لاحتواء 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
تــحــســين نـــوعـــيـــة الــــهــــواء مــؤقــتــاً، 
الــــجــــوي يــبــقــى  الـــتـــلـــوث  غـــيـــر أن 
مــشــكــلــة قــد تــفــاقــم أمــــراض القلب 
والأوعــــــــيــــــــة الـــــدمـــــويـــــة والــــــربــــــو. 
وبـــــحـــــســـــب تـــــــقـــــــديـــــــرات مـــنـــظـــمـــة 
الــعــالمــيــة، يتسبب تلوث  الــصــحــة 
الهواء بسبعة ملايين حالة وفاة 
سابقة لأوانها كل سنة في العالم. 
وليست المشاكل المرتبطة بالتلوث 

المعروفة  الساعة في لندن  وليدة 
بضبابها الكثيف الذي اعتمد من 
جرائه تشريع حول نوعية الهواء 

الخمسينات. في 
وعـــــــلـــــــى ضــــــــــوء مــــــــا تـــــــقـــــــدّم، 
إلــى نشر  أليس كازينيف  تسعى 
رســــالــــة تـــدعـــو لـــلـــحـــدّ مــــن الـــهـــدر 
فــي قلب  البيئية  ووضــع المسائل 
الـــشـــواغـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقـــالـــت 
إن «مــن شــأن معرض من  الفنانة 
هـــذا الــقــبــيــل... أن يــســاعــدنــا على 

التفكير بما يمكننا فعله».
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رجل على دراجة هوائية يمر أمام عمل فني في شارع مدينة سيوتاديلا بمينوركا في إسبانيا أمس 
ضمن النسخة التاسعة لمهرجان فنون الشوارع «ستريت آرت ٢٠٢١»، الذي تنظمه جمعية التجار في 

سيوتاديلا. ويذكر أن جزيرة مينوركا هي أول مكان في إسبانيا تشرق عليه الشمس، ويستقبل 
الصباح قبل غيره، في بداية كل يوم جديد (إ.ب.أ)

الضباب في لندن (أ.ف.ب)

تسوية طلاق ملياردير روسي
تبلغ ٦٢٥ مليون دولار

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـنـــوات مـــن المـــنـــازعـــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، تــــوصــــل المـــلـــيـــارديـــر 
الروسي فرهاد أحمدوف وزوجته 
الــســابــقــة تــاتــيــانــا أحـــمـــدوف، إلــى 
تسوية بشأن مبلغ تسوية قياسي 
للطلاق قيمته ٤٥٤ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٦٢٥ مــلــيــون دولار) 
قضت به المحكمة العليا في لندن 

عام ٢٠١٦.
وكــــــان قــــد أدى هـــــذا الـــخـــلاف 
إلـــــى مـــحـــاولـــة فـــاشـــلـــة لأحـــمـــدوفـــا 
للاستيلاء على يخت فاخر طوله 
١١٥ متراً يملكه زوجها السابق من 
خلال المحاكم في دبــي، بالإضافة 
إلى أمر منفصل من محكمة يقضي 
بــأن يــدفــع ابنها تيمور لها أكثر 
من ٧٠ مليون جنيه إسترليني من 
أصــول الأســـرة، حسب «رويــتــرز». 
تـــســـويـــة أول مــــن أمـــس  وشـــــــروط 
ســريــة ولـــم يــتــضــح حــجــم الأمــــوال 
الــتــي ستحصل عليها أحــمــدوفــا 

الآن. وقال متحدث باسم أحمدوفا، 
«لـــم يــكــن الأمــــر يتعلق بمبلغ بل 
بزوج يفي بالتزامه تجاه أسرته»، 
رافضاً ادعاء متحدث باسم زوجها 
السابق بأنه كان من الأفضل لها 

ألا ترفع دعوى قضائية.
وقــــالــــت صــحــيــفــة تـــايـــمـــز إن 
أحــمــدوف ستحصل على حوالي 
١٥٠ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
ستشمل أيــضــاً تغطية التكاليف 
الــقــانــونــيــة. وتـــم تــمــويــل الــدعــوى 
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة لأحــــــــمــــــــدوفــــــــا مـــن 
خـــــلال شــــركــــة تـــمـــويـــل الــتــقــاضــي 
المتخصصة «بورفورد كابيتال»، 
إنــهــا ستتلقى حوالي  قــالــت  الــتــي 
لــجــهــودهــا في  ١٠٣ مــلايــين دولار 
الــحــكــم بمبلغ ٤٥٤ مليون  تنفيذ 
جنيه. وقالت القاضية البريطانية 
جوينيث نــولــز، فــي حكمها على 
تــيــمــور نــجــل أحــمــدوفــا فــي أبــريــل 
(نيسان)، «عائلة أحمدوف واحدة 
من أكثر العائلات تعاسة التي أتت 

إلى قاعة محكمتي».

مهرجان
 فنون الشوارع
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